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معتد مه 


الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب يسعدها ان تقدمللقارىء الكريم 
هذا العدد الجديد من مجلته الموضوعية ( المؤرخ العربى ) وهى حافلة 
دا مو اضيع والبحوث التاريخية التى ترمز الى وحدة الجهود المخلصة التي 
ببذلها المؤرخون العرب فى اخراج مجلتهم في اطارها الفنكري السامي و تضافر 
أقلامهم المدعة لابرازها فى سمتها الاكاديمية العالية ٠‏ 


ان الامانة العامة لاتحاد المورخين العرب وهى تقدم هذا العدد الجديد 
شرفها ان تتقدم باخلص الشكر واحزله الى وزارة الاعلام والمجلسالوطنى 
طبع هذا العدد تشحمعا للاتحاد وتقدير؟ منها لحهود المؤرخين الكييرة في 
الحم علين القومى والعلم 3 
العرب وتمكينه من اداء مهماته وتحقيق اهدافه » وتحية الى جميع اخواننا 
وزملائنا المؤرخين العرب» ونعاهدهم على اننا سنيقى الامناء عل ىالعهد نعمل 
من اجل وحدة الهدف ووحدة الكلمة ووحدة التاريخ والحفاظ على تراث 
الأمة الخالد ٠‏ 

والله ولي التوفيق ٠‏ 

دء حكحسين أمين 
الامين العام لاتحاد المؤرخين العرب 


الصلهبين 
النظمالإسلامية للماوردى 
والنظمق العصرالسلجوقٌ ‏ 


الدكتور حسين أمبن 
جامعة بغداد 


انسحت حضارة الاسلام فى عصر الماوردى اتساعا كبيرا » شمل ميادين ' 


الحباة كافة » لا سيما ميدان النظم والقوانين ٠‏ وقد كان هذا تنيجة للتجارب 
إلتى مرت بها الدولة الاسلامية عبر العصور الطويلة » وللتقدم العلمي الذى 
حققة المجتمع الاسلامي فى السننين"السابقة » بعد أن تم اللقاء بين الشعوب 
التي تخضع لسطان الخلافة العباسية » سبواء كانت عربية أو غير عربية » فقد 
تعاونت هذه الشعوي على اختلاف قاتلياتها ومواهيها » وتراثها الحضارى 
وتنافست في مجال الحركة الغلنيّة.وفى السياسة والادارة والتشريع فكان 
لذلك كله تآثير عظيم فى تطوير المجتمع » ودفعه الى العمل من اجل التقدم 
الحضارى ٠‏ 


ذلك انهما أمدا رجال العلم بمعين لاينضب من الاراء والمذاهب فى مجالات 
الفقة والفتيا والنظم بوجه عام ٠‏ 


وكان للجدل الذى أثير في تلك السنين تأثير عظيم فى نضوج الفكر 


الادارى والسياسي أيضا ٠‏ 


لتلك الخطوة ذلك انه وان حصر محال النظر فى اطار ضيق لا بتعداه » 


ا أاس 


١ 


الا انه فتح الباب للنقاش والجدل ضمن ذلك الاطار الضيق ء وكان سببا فه 
ظهور آراء جديدة » دونتها كنب الفقه والفتيا والنظم ٠‏ 

وكان لعلماء الفقه بد بارزة في هذا السبيل » فقد توسعوا فى الاجتهاد» 
وأتوا بتعليلات قيمة » واحكام دقيقة » نسج على منوالها كثيرون من علماء 
الاقطار الاسلامية الاخرين * 

وكان قد قام القضاة بدور بارز فى التوصل الى آراء جديدة فى مجال 
الادارة والنظم وأتوا بآراء صائبة وبتخريجات مبتكرة لا نظيرلها ٠‏ وقد 
غدى الخلاف قيما بينهم في مجالس النظر » مادة التشريع والنظم » وكان 
السلاطين الذين حكموا بلاد الاسلام آنذاك ‏ فيما يبدو يشحعون 
الخلاف فى امور الفقه والنظم هليصرفوا الناس عن الاشتغال بامور السياسة» 
وبباعدوا بينهم وبين الحركات الفكرية التى اثارت كثيرا من المشكلات التي 
زعزت حكمهم ه وكانت الخلافة العابشة علئ “ما سدو تشاطر السلاطين فى 
هذا الرأى ٠‏ 

كان اكثر الفقهاء والقضاة فى هذا الذور يعرضون نذاهب من تقدمهم» 
ويرجحون بعضها على بعضءويدونون ذلك في كتبهم » وقد انصبت معظم 
جهودهي على الجمع والتصنيف مع قليل من الاراء الجديدة » أظهروها في 
باب « التخريجات » والماوردى كان احد اولئك القضاة الذين جمعوا كراء 
من سبقوه في باب النظم والفتيا ٠‏ 

والماوردى هو ابو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى » ولد 
بالبصرة ونش فيها ثم استوطن بغداد وفوض اليه القضاء في بلدان كثيرة » 
وكان جليل القدر متقدما عند السلطان ء دينا تقيا » وهو من وجوه فقهاء 
الشاقعية وكبارهم ومن أهم مصنفانه الاحكام السلطانية وكتاب أدب الدنيا 
والدين وقانون الوزارة وسياسة الملك وكتاب الحاوى وغيرها ٠‏ 


00 


وكانت وفاته ار ابر يم و ا 
باب حرب كدو لوعن 00 تقع فى الشسمال 
حثبيل ا أ:- هم والصوق البعدادى بشر الحاق المتوفى رةه 
باج هاه والمؤرخ الكبير الخطيب البغدادى المتوق سنة 5 ه وو كثير من 
اعلام المسلمين ٠‏ 
وكان له دور بارز قْ نشر مبادىء المقه الشافعى ق اوساطد العالم الاسلامى 
.وكان له دور بارز ف نشر مبادىء الفقه الشافعى ف اوساط العالم الاسلامى 
وتعميقها الامر الذى يدل على كبير منزلته وعلو مكاتته بين رجال السلطة 
والناس معأ ه وكان سلاطين الدو له البوبهية وهم من الشيعة الزيدية 'نثق 3 
به ويعتمدون عليه وكانت له صلة ودية بهم ٠‏ وقد لقبوه بلقب ب ( أقفى 
القضاة ) تقديرا له واعترافاتفضلةء 

5 بون احتكام اللقة الشنافعى , مثل كتان الحاوى الكبير كان الاقناء 
رد الحاوى » وقد نشر فتاوى مستمدة من روح سادىء 
الفقه الشافعى فى الاحوال الشرعية المختلفة ٠‏ وهذا الجهد الفقهى الواسع 
كان له أثره البالغ ف تعميق مبادىء الفقه الشافعى 2 العراق بخاصة 4 
والعالم الاسلامى بعامة » قد مهد الطريق ‏ على ما اعتقد ‏ للوزير نظام 
الملك لجعل المدارس النظامية ميدانا خاصا للمذهب الشافعى ٠‏ 

اما الاثر الآخر للماوردى فيظهر جليا في موضوع الاقطاع الد 
كانت مظاهرة ارو شي ارو لك ل ل 
'القواد وكبار الموظفين ظفين اقطاعات استهدفوا من ورائها استرضاءهم ٠‏ وقد 
اقتفى الملاحقة اثر الورمين ف هذا الباب » وزادوا عليهم ٠‏ ولا يبعد أن 
يكون العصر السلحوقى قد تاثر كثيرا بما كيه الماوردى فى هذا العدد ٠‏ 


سه [1١‏ مه 


وقد أظهر نظام الملكالوزير السلجوقى نشاطا كبيراى تثبيت الاقطاعات 
السسكرية لجميم الجند السلجوقى » وادرك ان الفرسان المدرجين فى ديوان 
الجند لم توزع عليهم الا اقطاعات قليلة مبعثرة فى سائر الاقاليم » كما انه 
عارض فكرة تقليص عدد الحيش السلجوقى البالغ تعداده ٠‏ الف مقاتل » 
وبذكر العماد الاصفهانى : ان الملك قد اختل نظامه والدين قد تبدلتاحكامه 
فى أواخر دولة الديلم ( البويهيين ) واوائل السلاحقة » وقد خرجت 
الممالك بين اقبال هذه واديار تلك » ولم يكن لاحد من قبل اقطاع » فرأى 
نظام الملك ان الاموال لا تتحصل من البلاد لاختلالها » ولا يصح منها ارتفاع 
لاعتلالها ففرقها على الاجناد اقطاعا وجعلها لهم حاصلا وارتفاعا » فتوافرت » 
دواعيهى على عمارتها » وعادت فى اقصر مدة الى احسن حالة من حليتها ٠‏ 
وربما قرر لواحد من الجند آلف دينار في السنة فوجه نصفه على بلد من 
الروم ونصفه على وجه فى أقصى خراسان » وصاحب القرار راض * 

مما سبق يبدو انْ نظام الملك كان قد نأثى“نا ثرا كيرا بالتنظيماتاللوبهية 
الخاصة بالاقطاع الا انه اظهر كماءة كبيرة فى تنظيمه وتنفيذه بشكل يعود 
على الدولة السلحوقية بما بحملها تواكب مسيرتها لبلوغ اهدافها المرسومة ؛ 
ويمكن أن تقول ان نظام الملك كان أول- من .نهد النظام الاقطاعى الحربى 
بشكله العام المنظم » اذا ما علمنا ان هذا النظام كما قلت كان موحودا 
ومعمولا به فى عصر البويهيين » ولكن بشكل غير منتظم وسبب فوضى 
كبيرة كما انه لم يكن ليشمل جميع العسكريين ٠‏ 

وهناك نقطة مهمة لذلك النظام تلك هى ان الاقطاع البويمي امتلاك 
الارض ٠‏ اما فى العصر السلجوقى فان طبيعة الاقطاع فيه » هو ان حق 
المقطع يتعلق يخراج الارض لا بالارض ذاتها » فلست له سيطرة على 
المشتغلين بها » كما انه يخضم لسلطة الحكومة وعليه أن لا يسيء استعمال 
أقطاعه » كما بحوز نزع الاقطاع من المقطع اذا لم يقم بالالتزامات المفروضة 
عليه » وكان الاقطاع السلجوقى محدود الامد » فالتعديلات التى اجريت ى 
العصر السلجوقى زمن نظام الملك أدت الى تنظيم الاقطاع واستهدفت ضمان 

00 ل 


عدم الاساءة في استخدامه لهذا نرى أن المقطعين كانوا يعملون جهدهم الى 
تحسين اقطاعاتهم وتنظيمها والاستفادة منها وتنفيذ الالتزامات المفروضة 
عليهم كي يكسبوا ارضاء الحكومة ويستمروا فى استثمارها ٠‏ 

هذا ولا يخفى ان الماوردى قد تناول هذا الموضوع وأسهب فيه > 
والناحث المتعبق فآ حوال الدولة السلحوقيةةوتوزيعها للاقطاعات ومعالجتها 
لشكلات الاقطاع ؛ يرى بوضوح التشابه القوى بين آراء الماوردى وما 
طيق في العصر السلجوقى ٠‏ 
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وكيم هه 6 
تاريخ لسوء عام السكان 
نزله ابن هل رونم 
وسيرنه ابن حلرون مه 
الدكتور عبد الكريم الياقي 
الغربيون ويبرز القسم الثاني سيق ابن خلدون 
الئ هذا الميدان بابضاحه علاقات العامل السكاني 
بجملة « متغيرات » اقتصادية وحضارية وثقافية 
الي حانب اعتماده هذا العامل مقياسا فى ددحض 
بعض المزاعم التاريخية . 
2220 
عقنت بباريس صرف 59ة ١‏ الدورة الثالثة عشرة لعيية الاحصاء 
العالمى بحث خلالها بعض العلماء الدبمع افيين تاريخ مبلاد علم السكان 
فتسيوا انشاءه الى التاجر الانكليزى حون غرونت 0181026 1018 وبعد 
امد نشر بورس اولانس احد الاسانذة فى معهد الاقتصاد باكاديمية العلوم 
فى الاتنحاد السوقياتى مقالا فى محلة بريد البو نسكو بعئوان « ميراث جون 
غرونت » 60 تحدث شه عن بحام العلم : محص اوه ماد هد 
دقيقة تامة » اذ يكون غاليا مبعثرا او مطويا فى غياهب الماضى السحيق ٠‏ 
ولكنه ستكنى من هذا التعميم علم السكان أو )2 الدتمعرافية 4 لذ اعتير 
العلماء الحديثون كانون الثانى سنة تاريخ ميلاد ذلك العلم حين 
نشر حون غرونت احد رجال الاعمال فى لندن كتابا بعنوان « ملاحظات. 
طبيعية واجتماعية حول لوائح الوفيات 0000 
.'جاتتقاءه]1 آه الاق عط دممنا علهه وممتتمكمعوطه أمعتأاتامم لمم المتنمولم 


) السياسى أوء 1 زامط. هنا بمعنى اجتماعى ) 


فكان هذا السفر اول عمل علمى فى مجال الديمغراطية ٠‏ ويكون قد 
مضى على نشوء هذا العلم ثلاثماكئة وثلاث عشرة سنة ٠‏ 

لقد عكف ذلك التاجر فى ساعات قراغه جالسا قرب موقده ليلا على 
:دراسة كشوف اسبوعية بالوفيات الواقعة فى لندن ء ومن دراسته تلك 
وتحليله نجم ذلك الكتاب ٠‏ وكان لغرونت صديق جميم هو وليم ني 
لان عمد الى بعض الحسابات في هذا النطاق » والف 
كتايا بعنواك « الحساب الاجتماعى ) ”عناعنمط انمث أوع نل 1زامم» فدفم 
هذا الكتاب تلك البحوث بعض الخطوات الى الامام ٠‏ لقد وجد بنى ان 
ثلاثة آلاف وفاة كانت في أكبر مستشفى ببارس من وراء سوء تنظييه ٠‏ 
.هذا ولا احد بمعصم من الخطأً ٠‏ 

فقد اعتبر بيتى ان سكان لندن سوف ستمرون ف الازدياد حتى 
سنة 18٠٠‏ فقط ٠‏ ولكن محرى التاردخ اظهر: خظل حكمة اذ ازداد اهالى 
الندن ثمانية اضعاف فى خلال مائة وخمسين سستة تلت اذلك التاريخ ٠‏ 

وجرى على آثارها فى هذا المضماز الفلكى الاتكليزى ادموند هلى 
لاغلا11 ص15 ٠‏ فاعتمد الاحصائبة المتوافرة فى مدنة بر سلاو 
لاةاة»8 ( التب اصبح اسمها اليوم ف ركلو 00158 ) فأنشاً سنة ١١#‏ 
اولى جداول وقيات ٠‏ وقد نشرتها له الجمعية الملكة التي كا سين عام 
1١‏ وهي اقدم الجمعبات العلسة فى اتكلثرة ٠‏ 

ثم انتقلت هذه البحوث الى اليابسة باوروبة ابان القرن الثامن عثر ؛ 
حيث أهتم بها العلماء من مختلف الاقطار ٠‏ فقد الف الاسف زسملش 
طعا دونه في جند فريدريك الكيير كتايا سنة ؟1/4 بعلوان 
( العناية الالهية في تطور النوع اليشرى 
عاطععاطءدع5) معطء لطعممع ك1 5ع عسبعع لومعم /ا دعل نة عمتسسصلعه فطع 00.11 عزط 

وسلك نهحه فى فرنسة دسارسبو «ناء3:01م100 وموهر ‏ 21016240 


"1 سه 


وف ذلك العهد ظهرت تباشير علم السكان في روسية على يد ميخائيل 
لومونوسوف ذى الفكر الموسوعي ٠‏ فلقد كان فيزياويا وكيماويا وشاعرا 
وجغرافيا واقتصاديا واحصائيا ٠‏ انما عرض آراءه في قضايا السكان خلال 
رسالة كتبها فى ١‏ تشرين الثانى سنة ١0761‏ الى دصديقه الكو نتشلافالوف 
خدن البراطورة اليزابت ٠‏ أبان فيها مختلف العوامل التى توثر في السكان 
فنتكبح نموهم ووصف التدابير التى تستطيع أن تحول دون ذلك الكبح , 
وأشار فى رسالته من خلال تلك العوامل الى تنفاوت اعمار الزوجين والى 
ارتفاع وفيات الرضع والى اثر ادمان الخمور فى ارتفاع معدل الوفيات 
عامة كما أشار الى قضية الهجرة من روسية واعتير النازحين بمثابة « حثث 
ميته » ٠‏ وبحوثه هذه تدخل فى نطاق السساسة الديمغرافية ٠‏ 

وف أواخر القرن الثامن عشر ظهر ف انكلترة كتاب صغير اغفل 
مولفه اسمه فيه بعنوان « بحث:ني ميدأ السكان » وازن صاحيه فيه بين 
ازدباد القوت او ما ندعوه الثروة ف العصر الحاضر وثكاثر النوع الانسانى 
وخلص الى ان فقر الفقراء ناجم عن غريزة الانسال لا عن سوء النظام 
الاقنصادى والسياسى القائمين آذ ذاك ٠‏ مؤلف هذا الكتاب الذى راج 
رواجا كبيرا هو القس الاتكليزى توماس مالتس » فوسعه واعلن اسسه 


ثم جاء الباحث البلجيكى كيتلى أهافاكن0© فى القرن التاسع عشر 
فوطد دعاثم الأاحصاء عامة » ومع أنه لم ,يكن ركنا بارزا فى الرياضبات قفد 
ولادات و زواج ووفيات وغيرها ٠‏ 

وكان تعداد السكان قد اصبح امرا بزاوله بعض الدول مزاولة 
دورية مننظمة ( اول نعداد جرى فى السويد سنة وؤب١‏ وكانت تشمل فئلنده 
ولكن التعداد الدورى المنظم بدأ فى الولايات المتحدة الاميركية فَيَفك سئة 


.ةا كل عشر سئلوات » وق بريطانية منذ سنة 18٠١‏ »2 وف بروسية منذ 


تك 97[ م 


8 »؛ وقى النمسا والمحر منذ م١8١‏ وهلم حراء٠‏ ( وكذلك توطدت. 
دوائر ضبط النفوس واحصاء الاحوال المدنة قُْ مختلف البلاد ٠‏ فقدم, 
كل ذلك مادة غزيرة للعلماء الحدشين الذين : نوالوا وتعاقبوا في هذا الميدان»* 
ومن المعلوم أن الباحثين اعتادوا ان يطلقوا على هذا النوع صن 
دراسات السكان لفظ « الديمغرافية » كما سلف ٠‏ واول من استعمل 
هذا اللفظ المفكر الفرنسى اشيل غبار لنهلائن© واانطعفم سئة مهم 
فى كتابه المسمى « مبادىء الاحصاء البشرى او الموازنة في الديمغرافية ٠‏ 
276 عتطممعع 060:0 ناه عملقسصبط عنان كناد عل كاأمعتة1طىى 
وكان الباحثون شلا شولون أحصاء السكان ومن الواضحح ان لفظ 
الديمغرافضة مو لف منعنصرين يونانين 26565 1ومعتاه الشبعس و مأعطمة:6» 
ومعتاة الوضقة. .+ 


واردد تغبير هذا اللمظط املتضمن مغثئ “الوصف » فاستيدل به لفظ. 
الديمولوجية :م6 آشارة ا الناحة العلمية َْ هذه الدراسات. 
فلم اننم لهذا اللفظ الاتنتنشار ولأ البقاء > 


ولا ان العالم الاجتماعى اميل در كهايم مستعطاءن<1 عانصسصط قسم 
علم الاجتماع اقساما عدة ؛ وجول من هذه الاقسام بحثا اطلق عليه لمعمل 
2 المرفو لوجية الاجتماعة »6 *“علهنءه: عزعه1[مطم:ه »184‏ أو علم التشكل. 
الاجتماعى تناول موضوعه اشكال المجتمعات وارتباط السكان بالارض 
وتوزعهم عليهما وخصائصهم الدبمغرافية والهجرة الداخلية وليه 
القسم عند المدرسة الاجتماعية الفرنسية واسع تدخل فيه المباحث التى. 
اللفظين الاخيرين دقعأ للبس واختصارا للمصطلحات ٠‏ وقد آثْر موردس 
هلفكس قطعة 11216 ععتع نم8 وهو من اتباع دركهايم المقتقين لآثارم 


لفظ المرفولوجة الاجتماعية على الديمغرافية ٠‏ وححته قي ذلك أن تعبير 
دركهايم نتضمن معنى العلم » ولفظ الديمغرافية فيد الوصف المحض » 
وكنب كتابا وسمه بعتوان « المرفولوجة الاجتماعية » بحث اغلى فصوله 
.قضايا السكان من لورع على الارض واعمار وجنسى ذكور واناث وولادات 
وزواج ووفيات وهجرة وما الى ذلك متقيدا فيه بالمنهج الدركهايدى ٠‏ . 
وانشاً بعض علماء الاجتماع الامريكيين امثال ردريك د ٠‏ ماكنزى 
٠ 11‏ 1 علءزيو0له80 دراسات اجتماعمبة دعوها الايدلو جنة 
البشرنة 6601081 مونون1 ولفظ الآبكو لوجية ف علم الاحباء شد دراسة 
علاقة الكائن المي سيثئنه ٠‏ فاطلق هذا اللفظ بالتوسع على دراسة النظم 
الاجتماعية وعلاقتها بتتجدم السكان وبيئاتهم ٠‏ ويدخل هذا الاعتبار كثيرا 
.من هذه البحوث فيما بريدة دركهايم من لفظ المرفولوجية الاجتماعية ٠‏ 


وهكذا يبدئ ان لبد نيلينل: الاجتماعية اوسع واعم من لفظ 
الديمغرافية حتى اطلق: .بعض. الباجثين علئ_دراسة السكان وقضاياهي من 
حيث الزواج والمواليد والاعمار والوفيات والهجرة لفظ المرفولوجية 
الدمتراقية + 

وشاع اصطلاح الأحخصاء الحبوى 01/ا فى اللغة 
الا تكليزية ه وهو قابل ى الفر نسسية إألاأه ]1:6]3 51815110106 ويعئى ضبط 
الاحوال المدنية وتطبيق الطرق الاحصائية عليها » وثئمة فى الاتكليزية 
الفظ دوقيو دمللوناوزعوع 11و له الدلاله تنفسيها ٠‏ 

على ان لفظ الديمغرافية غدا اشيع هذه المصطلحات فى هذا المجال ٠‏ 
.وقد اصرحت الديمغرافية في العصر علما نتسع نطاقه شيئا فشيثا » وشمل 
على فروع عدةء ندكر منها : 


00-7 الك 


اتات انان :: 

» _ التعداد اى جمع احوال اللسكان الشخصبة والاقتصاديهةه 
والثقافية والصحية وغيرها » وتقوم به الحكومات عادة ٠‏ 

ضيط الاحوال المدنية كالولادات والزواج والطلاق والمرض 
والوفيات والهمحرة وامثالها وتطسيق الطرق الاحصائة عليها ٠‏ 
بين السكان للحكي على المجموع ومعرفة بعض خصائصه ٠‏ 
وخصائصه من قوة وقامة وابعاد جمجمة وتركيب دم وتعمير وتعرص 
للامراض وما الى ذلك ٠ه‏ 

* ل تسجيل الامراض الانسانية »“وتقوم دوائر الصحة والمشساقى 

ا بحوث تحسين السلالات الانسانبة وقضاءا الوراثة المتعلقة بها ٠‏ 

به سب الظواهر الاجتماعة والاقتصاديه والمسساسية والصحية والثقاشة 
والنفسية المرشطة يما سلف ذكره ٠‏ 

)١( 

للد سان عام وان ار لمر ان مل 
توطدها في العصر الحددث ٠‏ وبصب ان نشير اول الامر الى اننا نحد 
شدرات متفرقة من تلك الفروع فيما كتبه الاقدمون من يونان كافلاطون 
في « الجمهورية » وارسطو فى « السياسة » ومن مؤؤلفين عرب عدة ٠‏ ومن 
المعروف ان العرب كانوا بعنون بالانساب وتسجيلها وانهم اتتبهوا للعوامل 
المؤثرة فى نمو السكان وتنقلهم ووفياتهم 3 ولكن كل ذلك كان متصلا 
باعتبارات فكرية مختلفة فلسفية او دينية او حريية او غيرها » ولم تكن 


اءإآا اسه 


له الصفات العلمية المتطلبة ٠‏ وقد تعير الامر نماما حين حاء ابن خلدوت » 
فعالج في مقدمته التى كتبها عام وببه ح ببمام مختلف القضايا 
التاردخة والاحتماعية والادارية والاقتصادية واولى الشدؤون السكانية 


عناءة فاتقة + 


ولما اراد ابن خلدون فى مقدمة « مقدمته » ان يلمح # على حد 
تعبيره ‏ لما بعرض للمؤورخين من المغالط والاوهام » وينبه على وجحوبه 
تمحيص اخبارهم وان بلغوا القمة من الشهرة والذروة من الحصافة اورد 
مكلا على ها قله الستودى واككن فى اللز رركن غيره فوشن بت اببرائيلء 
من « ان موسى عليه السلام احصاهم ف التيه بعد إن اجاز من يطيق 
حمل السلاح خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستمائة الف او 
يزيدون » ثم ينقد هذه الرواية من جملة وجوه احدها عدم احتمال ذلك 
العدد بالقياس الى مأ يمكن ان تعبئه عئه مص والشام ٠‏ ان « لكل مملكة 

من الممالك حصة من الحامية تتبح هآ يكو بوظائفها وتضيق عما فوقها ‏ 
تشهد ,ذلك العوائد ارد والاتحوال المألوفة ٠٠٠‏ ولقد كان ملك 
الفرس ودولتهم اعظم من ملك بنى اسرائيل بكثير » ومع ذلك لم تيل 
جبوش الفرس قط مثل هذا الغدد ولا قزيبا منه » ٠‏ ثم هنالك ايضا عدم 
الاحتمال لازدداد بنى اسرائيل الى هذا الحد في الفترة الواقعة بين اسراثيل 
وموسى ٠‏ والمسعودى نه يروى أن قد « دخل اسرائيل مصر مع ولده 
الاسباط واولادهي حين اتوا الى يبوسف سيعين نفسا » .وكان مقامهم بمصر 
الى ان خرجوا مع موسى عليه السلام الى التيه مائتين وعشرين سنسه 
نتداولهم ملوك القبط من الفراعتة » + وببعد ان نتشعب النسل فى اربعة 
اجبال الى مثل هذا العدد ٠‏ وكذلك ببعد ان يتشعب النسل الى ذلك 
الحد لو إن احصاء الجيش وقع في زمن سليمان ٠‏ 


ان المؤرخين العرب كالمسعودى وامثاله نقلوا معلوماتهم تلك 
« العهد القديم » جاء ى الفقرة 1 من الفصل الاول من سقر العدد « كان 


- اك 


جميع المعدودين ست مثةوثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسين » (؟) وورد 
هذا الرقم ايضا فى الفقرة +8 من الفصل الثاني من السفر نفسه ٠‏ 

بيد ان العهد القديم كتاب ديني ٠‏ ولذلك أخذ المسعودى الخبر منه 
على عواهنه ٠‏ ولم يعرض ابن خلدون لهذا الكتان الذى له صفة خاصة » 
وانما اتتقد المؤرخين الذين لم يمحصوا الخبر من الوجهة العلمية ٠‏ 


ومن السهل بيان عدم الاحتمال لذلك التناسل شتى الارقام + وقد 
أبان الباحثون بعد مات السنين من عهد ابن خلدون امتناعه ٠‏ جاء فى كتاب 
« ولهذا كان اولئك الذين فحصوا كشوف اعداد السكان بمجموعها او على 
: الاصح عدد القادرين على حمل السلاح مما جاء فى التوراة استغربوا جواز 
احتمالها ٠‏ فالكشوف تستازم كون الشيكان يبلغ مجموعهم خمسة ملابين 
نسمة كسكان مصر وما بين النهزين على الرعم من ضألة مساحة المنطقة 
وقلة غناها بالنسية لذنك القطر ين ثم ان -سرعة التناسل تبدو غير مقبولة 

وجرى على نهج هذين الاستاذين غيوم وبوسو فى كشاب لهما حديث 
بعتوان « الدسمغرافية التاريضة » فالحا على امتناع ارقام التوراة حين ننظر 
الى تاريخ اليلد او المنطقة فى ذلك العصر « فذلك العدد يتضمن وجود اكثر 
السكان نفسه لان معدل النمو اذ ذاك اسرع مما هو ممكن » كذلك توزع 
الى 7 والاعمار 35 (:)6. 

او ليس مؤلف المقدمة في موقعه المتأمل لدى ازدباد السكان واعتماده 


اباه مقياسا لدحض يعض الارقام التاريخية هو واضع حجر الاساس قبل 


سم 


ان الحياة الاجتماعية تتألف من جملة « متغيرات » واهمية ابن خلدون 
انه نوه بهذه المتغيرات » وريط بينها ربطا اقرب ما يكون الى الموقف الذى 
تعتمده فلسفة العلوم في العصر الحاضر ٠‏ وذلك ان فلسفة العلوم المعاصرة 
تعتبر نلك المتغيرات ذات اشتباك وتداخل على شكل « دالة » أو « تابع ع( 
بالمعنى الرياضى للتابع والدالة دون ان تلح على سببية وحيدة الجانب كما 
فعل بعض المفكرين امثال « تارد » فى التقليد و « فرويد » ى مشكلة 
« الليبيدو » وغيرها * 


بحبو اين خلدون عدد السسكان مكانة كبيرة وتربط سنه ودين سعة 
الرزق ورفاهية الناس وازدهار التجارة ٠‏ فقد عقد فصلا فى « ان تفاضل 
الامصار والمدن فى كثرة الرفه لاهلها ونفاق الاسواق انما هو فى تفاضل 
عمرانها فى الكثرة والقلة » وينبغى ان تفهم من لفظ العمران هنا عدد 
السكان مع كثرة الاعمال التى يقومون.بها والتنظيع الذى يشملهم ٠‏ ولا بد 
من ايراد شطر: من هذا الفصل ٠.‏ قول :اب خلدون » « والسيب فى ذلك 
اله قد عرف وثبت أن الواحدا مر#الآشر افيا مستقل بتحصيل حاجياته فى 
معاشه » وانهم متعاونون جميعا فى عمرانهم على ذلك ٠.والحاجة‏ التى تحصل 
بتعاون طائفة منهم تسد ضرورة الاكثر من عددهم اضعافا ٠‏ فالقوت من 
الحنطة مثلا لا ستقل الواحد بتحصيل حصته منه ٠‏ واذا اتتدب لتحصيله 
الستة او العشرة من حداد ونجار للالات وقائم على البقر و واثارة الارض 
وحصاد السنبل وسائر مؤن الفلح وتوزعوا على تلك الاعمال او اجتمعوا » 
وحصل بعملهى ذلك مقدار من القوت فان حينئذ قوت لاضعافهم مرات ٠‏ 
فالاعمال بعد الاجتماع زائدة على حاجات العاملين وضروراتهم ٠‏ قأهل 
مدينة او مصر اذا وزعت اعمالهم كلها على مقدار ضروراتهم وحاجاتهم اكتفى 
فيها بالاقل من تلك الاعمال » وبقيت الاعمال كلها زائدة على الفضرورات » 
فتصرف في حالات الترف وعوائدة وما يحتاج اليه غيرهم من اهل الامصار 
ويستحليونه منهم باعواضة وقيمه » فيكون لهم يذلك حظ من الغنى » وقد 


ب "خ؟ سم 


تبين ٠٠٠+‏ ان المكاسب انما هى قيم الاعمال » فاذا كثرت الاعمال كثرت 
قيمتها بينهم » فكثرت مكاسبهم ضرورة » ودعتهم احوال الرفه والغنى الى 
الترف وحاحاته من التألق فى المساكن والملاس واستحادة الآنية والماعون 
واتخاذ الخدم والمراكب ٠‏ وهذه كلها اعمال تستدعى بقيمها ويختار المهرة 
فى صناعتها والقيام عليها ٠‏ لتتلق اسواق الاعبال والصنائع ودكثر دخل 
المصر وخرجه » وبحصل اليسار لمتتحلي ذلك من قبل اعمالهم ٠‏ ومتى زاد 
العمران زادت الاعمال ثانية » ثم زاد الترف تابعا للكسب وزادت عوائده 
وحاحاته » واستنيطت الصنائعم لتحصيلها فزادت قيمها » وتضاعف الكسب 
فى المدينة لذلك ثانية » وتفقت سوق الاعمال بها اكثر من الاول + وكذا 
فى الزيادة الثانية والثالثة » لان الاعمال الاصلية التي تختص بالمعاش ٠‏ 
فالمصر اذا فضل بعمران واحد ففضله بزيادة كسب ورفه وبعوائد من الترف 
لا توجد فى الآخر ٠‏ فما كان عمرانه مقن الامصّار اكثر واوفر كان حال اهله ٠‏ 
ف الترف ابلغ من حال المصر الناى دوائة وثيرة واحدة فى الاصناف ٠‏ 


ومتى عظم الدخل عظم الخرج » وبالعكس ء ومتى عظم الدخل والخرج 


كل شيء ببلغك من مثل هذا فلا تفكره واعتبره يكثرة العمران وما 
يكون عنه من كثرة المكاسب التى يسهل بسببها البذل والايثار على 
مبتغيه». 
لقد اطلنا فى ذكر هذا النص ٠‏ ويشفع لنا فى الاطالة اهميته فى الديمغرافية 
الاقتصادية التى تتبين العلاقة الواشجة بين السكان والاقتصاد ٠+‏ والاقطار 
عند ابن خلدون كالامصار تقدما او تآخرا بسبب العمران واتساع السكان» 
فهو يعقد فصلا آخر « فى ان الاقطار فى اختلاف احوالها بالرفه والفقر مثل 
الامصار » فيقول : « ان ها توفر عمرانه من الاقطار وتعددت الامم قْ 


جهاته وكثر ساكنه اتسعت احوال اهله وكثرت اموالهم وامصارهم وعظمت 
دولهم وممالكهم ٠‏ والسبب فى ذلك ما ذكرناه من كثرة ة الاعمال وما يأني 
ذكره و ا ا ا ا ا 
الساكن من الفضلة البالغة على مقدار العمران وكثرته » ويضرب مثلا 
د وف المغرب لعهده : « واعتير ذلك باقطار المشرق مثل 
مصر والشام وعراق العجي والهند والصين وناحية الشمال كلها واقطارها 
وراء البحر الرومي لا كثر عمرانها كيف كثر المال فيهم وعظمت دولتهم 
وتعددت مدنهم وحواضرهم وعظمت متاجرهم واحوالهم ٠‏ 


واعتبر حال هذا الرفه من العمران فى قطر افريقية وبرقة ( تونس 
وليبيا ) لما خف ساكنها وتناقص عمرانها كيف تلاشت احوال اهلها ء واتنهوا 
الى الفقر والخصاصة » وضعفت ححابءاتها فقلت اموال دولها » ٠‏ 


ونحد ابن خلدونقهذا! الصندد ننشة»لتفاوت اسعار المدن فىالضرورى 
والكمالي تفاوت انساعها « فاذا اسشبحر المصر وكثر ساكنه رخصت اسعار 
الضرورى من القوت وما فى معناه »َكلت آسعار الكمالي من الادم والفواكه 
وما تتبعها ٠‏ واذاقل ساكن المصر وضع عمرانة: كان الامر بالعتكس © ٠‏ 

وتعليل ذلك أن الدواعى تتوفر على اتخاد الفرورى ىق الامصار 
الواسعة وعلى تآمينه للحاجة الملحة اليه » فيفضل وفر منه وترخص اسعاره » 
على حين ان الكمالي فيها شتد الطلب عليه فيقصر الموجود منه عن الحاجات 
قصورا بالغا ويكثر المستامون له وهو قليل ف ذاته نسبيا فيقع فيه الغلاء ٠‏ 


وعلى خلاف ذلك « الامصار الصغيرة القلبلة الساكن ٠‏ فاقواتهم 
بما بحصل منه فى ابديهم ويحتكرونه > فيعز وجوده لدبهم ويغلو ثمنه 
على مسيئامه ٠‏ واما مرافقهم فلا تدعو اليها حاجه لقلة الساكن وضعف 
الاحوال » فلا تنفق لديهم سوقه » فيختص بالرخص فى سعره » ٠‏ 
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ومن المناسي هنا ان ننوه « أن ابن خلدون حين يتحدث في » حقيقة 
الرزق والكسب « ويشرحها يرى ان الكسب هو قيمة الاعمال البشرية ٠‏ 
فهو يقترب من نظرية ماركس في العمل والقيمة ٠‏ اله بشرر أن « ما يفيده 
الانسان ويقتنيه من المتمولات ان كان من الصنائع فالمفاد والمقتنى منه 
قمة عمله » وهو القصد بالقيمة » اذ ليس هناك الا العمل « وعلى هذا فان 
المفادات والمكتسبات كلها أو اكثرها انما هى قيم الاعمال الانسانية » 
ولا يفل ابن خلدون دخول الضرائب ف قيمة السلع فيقول ٠‏ 


« وقد بدخل ايضا فىقيمةالاقواتما بفرض عليها من المكوس والمضارم 
للسلطان فى الاسواق وابواب المصر وللحباة فى منافم يفرضونها على 
البياعات لاتفسهم » ( ه ) ٠‏ 


كذلك يربط صاحب المقدمة بين:اتساع العبران وتقدم الحضارة 
ورسوخها ويولي الدولة شائا فى هذا المجال:( واكثر ما بقع ذلك فى الامصار 
لاستتحار العمران وكثرة الرفه فى اهلها وذلك كله انما يجىء من قبل 
الدولة » (4 ) ولا شك ان المال عنصر آساسي فى هذا التقدم ٠‏ 


ثم ان « العلوم انما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة (7) 
وذلك » ان الصنائع انما تكثر فى الامصار ٠‏ وعلى نسبة عمرانها في الكثرة 
والقلة والحضارة والترف تكون نسبة الصنائع فى الجودة والكثرة لانه امر 
زائد على المعاش فمتى فضلت اعمال اهل العمران عن معاشهم انصرفت الى 
ما وراء المعاش من التصرف فى خاصة الانسان وهى العلوم والصنائع *ومن 
تشوف بفطرته الى العلم ممن نشاً فى القرى والامصار غير المتمدنة قلا بحد 
فيها التعليم الذى هو صناعي لفقدان الصنائع فى اهل البدو كما قدمئاه ٠*ولا‏ 
بد من الرحلة فى طلبه الى الامصار المستبحرة شأن الصنائع كلها ٠‏ 


وافكر ها ور ناه وال كدافوةرشة والقرواة والبضرة واصورفة 
لما كثر عمرانها صدر الاسلام واستوت فيها الحضارة كيف زخرت فيها بحار 
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العلم » وتفننوا فى اصطلاحات التعليم واصئاف العلوم » واستنياط المسائل 
والفنون حتى أربوا على المتقدمين وفاتوا المتأخرين ٠‏ ولما تناقص عمرانها 
وابذعر سكانها انطوى ذلك البساط بما عليه جملة » وفقد العلم بها والتعليم 
واتنقل الى غيرها من امصار الأسلام »© : 


هذا وللدولة اعمار » وللعمرانمراحل ٠‏ وهذه المرحلة متصلة بالظواهر 
الديمغرافيه ٠‏ ان الدولة فى اول امرها اذا كانت « رفيقة محسنةانسطت 
آمال الرعايا وانتشطوا للعمران واسبابه فتوفرء ويكثر النسل » (م ) 
حتى اذا انتهت الدولة الى غايتها فى الترف والنعيم تفع المجاعات سسسر عوز 


الاقوات لقبض الناس يديهم عن الفلح للعدوان في الاسوال والجبايات. 


وللفتن كما يكثر الموتان بسسس المجاعات انفسها والفتن والازدحام وانتشار 


اما قضية الازدحام واتنشاز الامزاى فهذا صحيح ٠‏ لقد كان معدل 
الوفيات لامد قريب ف الريف إيحييكا تنبلطا الحقول وتشستبك الغابات اقل 
منه فى المدن ٠‏ بيد ان الامر قد اتقَلبَ"ق عود السنين الثلاثة الاخيرة » 
فاصبح ف المدن اقل منه فى الأرناف بوجه عام او لاعمار معينة (5)” 


ذلك ان احوال المدن فى العصر الحاضر قد تغيريتعنها فى غاير الدهر . 
فقد اأتسعت الشبوارع وزادت الخدمات الصحية وتحسنت مرافق الحباة 
وجرت المياه النقية الى البيوت واتنشرت النظافة واخذت الهيئات المسؤولة 
تبذل جهودها فى تنظيم الخطط المناسبة لانشاء المدارس والحوائيت فى 
افضل الاحوال المربحة ٠‏ 

وقد نبه ابن خلدون قديما على ان تخلل الخلاء والقفر بين العمران 
ضرورى ليكون تموج الهواء يذهب بما بحصل في الهواء . من الفسادو العفن 
بمخالطة الحيوانات وياتي بالهواء الصحيح » ولهذا ايضا فان الموتان دكون 
فى المدن الموفورة العمران اكثر من غيرها دكثير » ( م). 
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ان ذكر ابن خلدون لفظ مخالطة الحيوائات التى كانت مطايا الركوب 
لعهده شيثى ان نستبدل به فى عصرنا مخالطة السيارات وما تنفثه فى الجو 
من بقايا المحروقات ٠‏ واذا كان معدل الوفيات قد تبدل فى العصر الحاضر 
فنقص بالمدزعنه بالريف فلقد كان ذلك العالم العر بىحر يصاعلى الاحتياط و التنبيه 
الى اختلاف الاحوال حين كنب فى مقدمة « مقدمته » هذه الفقرة الرائعة 
« وذلك ان اخوال العالم والامم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج مستقر ؛ انما هو اختلاف على مر الايام والازمنة واتتقال 
من حال الى حال وكما يكون ذلك في الاشخاص والاوقات والامصار 
فكذلك يقم في الافاق والاقطار ٠‏ » ظ 


واما المجاعات فيهمنا هنا من بعض اسبايها التى ذكرها ابن خلدون 
الاسراف فى العناية بزراعة ما ليس فيه'لبْسّفيه فائدة غذائية للشعبالمزدحم 
لراك هذا المؤلف تحدثاضافيقول: (وهذا/معنىما يقول بعض اهل الخواص 
ان المدينة اذا كثر فيها غرس النارنج تأدئت بالخراب ٠‏ حتى ان كثيرا مسن 
العامة نتحامى غرس النارنج بالدذور » وَليس المراد ذلك » ولا انه خاصيةق 
النارنج وانما معناه ان البساتين واجراء المياه هو من توابع الحضارة ٠‏ ثم 
ان النارفج والليم والسرو وامثال ذلك مما لاطعم فيه ولا منفعة هو منغاية 
الحضارة اذ لا يقصد بها في البساتين الا اشكالها فقط » ولا تغرس الا بعد 
التمنن فى مذاهي الترف ٠‏ وهذا هو الطور الذى يخشى معه هلاك المصر 
وخرابه كما قلناه ٠‏ ولقد قبل مثل ذلك فى الدفلى + وهو من هذا الباب » 
أن" الدقلى الا تمتك .بها إلا ملون الاين تتوورها ها نين اخمر وا ديشن وهو 
من مذاعب الثرف ( ٠١‏ ) يمكن مقايسة هذه الاراء الاخيرة المتعلقة بوراعة 
الارض ما لابغذى بما جاء عند فريق من الاقتصاديين الغرييين » نختار منهم 
اقتصاديا طريفا هو اوتو افرتز 


8؟ - 


نقد ارتكز هذا الاقتصادى الحديث الى قول المنكر الاتكليزى وليم بتي 
الذى مر ذكره والذى عاش ف القرن السابع عشر وهو « ان العمل ابو الثروة 
والارض أمها » فاعتشير ان « الانسان يتغدى من التراب » وان « الانسان 
بأكل ترابا » على حد تعبيره ٠‏ وحقا تندر السلع الغذائية التي لا تأتى من 
٠ 0‏ 
اا اناه تسل لابح بشي عل سد دو ألم ست 
التى بوردها اونو افرتز فيقول مثلا : « ان الاسرة المتآنقة التى للزوج فيها 
الانسانية » ٠ )1١(‏ 

وهكذا تتفهم موقف ,انن خلدونءي الحكم على المغالاة فى ترف 
المزروعات التجميلية عند ازدحام الشعى فى اكتمال الحضارة ووفوع 
المجاعات ٠‏ 

الخلاصة 

بآخرين من المشاهير في هذا المبدان ٠‏ 
البشترق أشند هن ازدياد الثروة» كما رأى الارقاط حتميا بين هدين المتغيرين 
ورد على مبادىء غودوين الاشتر اكيةوعلى مزاعم كندورسي المتفائلةقٍ تطور 
الاتبباك ادع ل ا ا 
الى الفلاح > وكات 1 


وف المقايل نحد ابن خلدون اكثر نفعا فى تفهم عناصر المجتمع واوسع 
اتتناها لمختلف « التعيرات » الاجتماعية وارجح موقفا فى بيان العلاقات 
المتطورة بينها واصدق تحديدا لمعالم الحضارة واكد تمييزا لمقاييسها وذلكق 
سياق بحثه للحوادث التاريخية والظواهر الانسانية ٠‏ وإنه لمن الظلم لابن 
خلدون على تقدم عهده ان يوازن بينه وبين مالتس واشباهه او ليس جديرا 
بعد ما قدمناه ان يعتبر ملف المقدمة واذ اح الحجر اساي ل اللوستراتية 
الاقتصادية ايضا ان لم تقل فى د 


لقد ترجمت مقدمة ابن خلدون منذ امد الى بعض اللغات الاجنبية ٠‏ 
وعلى هذا ليس صحيحا انه من السهل الحسم بتاريخ ميلاد الدسغرافية كما 
فعل بعض الباحثين » بل انه من الضرورى الاتتياه للتراثالحضارى الانساني 
اجمع لا الى جزء ضئيل وضيق منه ٠‏ ولما كانت الديمغرافية تهتم كار 
وجب ان تصحح لها عمرها ٠‏ 

وهكذا يكون ميلادها الحقيقى مقرلانا] ب/قلاكممكدمة ابن خلدون قد 
مضى عليه خمسمائة وثمان وتسعون سنة لا ثلاثمائة ولاك عشرة ٠‏ - 


وخا 


المصادر والمراجع 


)١(‏ 67 ,1697161 ,معوعم[1] ,00111111 ع[ رقتسم امن © وزورمق8 


( ؟ ) نحافظ هنا على طريقة كتابة العهد القديم ٠.‏ وهي طربقة اهل 
لالكوفة فى كتابة الرقم .| 


(؟) 8 عل 116ه)1115 ,تامع معصعم لعلهمم أء لمقطصتهظ؟ .1 اأوعمو11 
.6 ,2 ,1961 80 ,220201316 صمنغواتام 


(4) 5011 علطم ممع 2620آ ,نامووناه20 جروع1 أهء علتتلد اتن مررؤزم 
39 مم ,1970 ممتلم .م عتعنوطط .]1 


( 5 ) اعتمدنا فى ابراد نصوص المقدمة طبعة الاس تاذ الدكتور علي 
عبد الواحد وافي وقد ذكر الاستاذ التحزيف الكبير الذى اصاب هله الحملة 
فى « فصل اسعار المدن » اذ وَردّتكروابواب الحفر والحياة . واكن المحقق 
صححها على النسيحخة الخطية التيقورية . هذأ ونرى ريما كان الأصل 
وأبواب الخقر والحياة » والخفر هو الحراسة . 


(1 ) فصل فى أن الخضارة فى الامصار :من قبل الدول 
(/ا) عنوان فصل فى المقدمة 


(8) فصل فى وفور العمران آخر الدولة وما بقع فيها من كثرة الموتان 
والمحاعات 


(9)انظر فى بيان ذلك كتابنا « فصول ف المجتمع والنفس » ص لاة © 
.14 
٠١(‏ ) فصل فى أن الحضارة غابة العمران 


060 28 مله تامهم 12 عل عاو اهعم وتوطممهمم وترمقط1 رعامم‎ )١١( 
وانظر أنضا 4 ,عنانوناتامم عتمر مومعظ ”ل عسبوعجع‎ 
سمومج8 وس 0[ رأقونده2) عررمزم‎ 1 0116 52:06 4 

وكتابنا فى علم السكان جامعة دمشق 1١169‏ . 
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3 كه له ون 0 : ٠.‏ ْ 
دورالايلة ف تجار ة الخليج ‏ 

00 الدكتور صالح: التحمارته. 

الجامعة الاردنية ب كلية الآدابٍ 

عمسان ظ 

لقد كان الابله البوئانى ومعماممم معروفا في المئة الرابعة قبل الميلاد 
قفد ذكره نيار خوس كناك عوعل2 البحار الاقر نطثنى فقد كان هذا البحار 
قائدا لاسطول الاسكندر وقد اختاره: الاسكندر للتعرف على الطريق 
البحرى من نهر السند الى مصبئة:الراقدين » فأعد لذلك اسطولاضهما 
فبدأت رحلته عام 55م قءمء من منيناكم الاسكندر ع الواوططي ور نه 
من كراتشى العالية وكا جياه حسية تهون نما ذكرة -بالنسية 


لدنة ابو ورين 00 فيا مشتودع تحارات. خليج فارس » وان واد 
عق سداد بو 110]ناطنا تون الاكاديه ( م( . 


تلقام "ان الاين بعك الاسكلدر قد تكائروا ف اقل البطائئح 
وفى البصرة حيث كانت تقوم مدينة ينون (تردن ) وكانت الابله بمثابة 
الميناء لهذه المدننة وكان اليو نانيون يشتغلون بالملاحة والتجاره ٠‏ . 

وهناك كتاب صغير من تأليف تاجر يونانى كان يعيش فى مصر فى 


القرن:الاول للميلاد واسم هذا الكتاب مترجم الى الا تكليزية 
8 مممقعقعط) زم عطاأه دامع وقد سماه الاستاذ نقولا زيادة ب « دليل 


البحر الارشرى (4) »© ٠‏ 
تت 7ت 


5 


001111000000 


لع 7110 
5 م 2 5 كاءء ا يدت -- 5 
مهم ام ٍِ 
ا ا و ل ا 0025 اوعس د لاق 
9 إلدق 
لع لك -219909 برل -- ٠.‏ 
لمي ا 


ا ا يم كان 


1 وحن سم ال 


الا الي الل 
ا مسي فسا 8 


بذكر المؤلف فيه بالنسبة للخليج العربى اسمين فقط .وهما ابو 
لوخوس ( الابله ) وشراكس سباز لينى ( المحمره ) ٠‏ ويكتفى بالاشارة الى 
عاك راسي ان الخليم الالخر هوي 11 بن مان فلها اتن رايا وسفن 
مخيطه أو كما بدأ من الكلمة التى يذكرها « مادراتا » مدرعه على ما أرقا 
غلازر » ولكن عمان الميناء كانت متجرا كبيرا اذ كان بأتيها النحاس وعود 
الند وخشب التبك والأبنوس والخشب الاسود ( من الهند ) والبخور 
( من قنا ) » كما نها كانت تصدر بالمقايل القوارب والسفن المدرعه ( من 
جدوع النخل ) والاؤائ ( الآنى من الخليج العربى ) والثياب وبعض 
النبيذ والذهب و الرقيق (0) ٠‏ 


أما بالنسية الى الابله فيقول عنها أنها مدينة من أسواق « بارتيا » 
والخمور والبابح والذهب والعريد ووسا كان شكان هصدين الميناءين 
| التوامين ( اى ابولوغوس وشراكتن )بمزيجا من العرب والكلدانيين والفرس 
وكان أحدهما او كلاهما تقطة بدانة.لرحلات حول الحزيرة العربية (5) ٠‏ 


من هنا نرى ان تجارة فضي طوان عمد الامبراطورية 
الرومانية كانت من أبدى مدن صغيرة مثّل الايله وشراكس ٠‏ ضاف اليهماأ 


ومن المحتمل ايضا ان الفرس كانوا يسيرون السفن من الابله الى 
الصين قبل الاسلام » فلقد كانت جزيرة سيلان مركر التحارة البحرية قى 
الفترة الساسائية ما بين الصين والشرق الادنى ٠‏ اذ ثمة تنجارة مباشرة كانت 
قائمة ما بين الامبراطورية الساسانية والصين (م) » وكان المشتغلون بالملاحة 
والتحارة في الابله عرب وفرس » فلقد شكا من نشاط- التجار العرب والفرس 
المنسلطن على متاجر الخليج العربى ومواتئة مند وقت بعيد انطيوخوس 
الرابع ( ٠7‏ 154 ) قءم السلوقى (ه) ٠‏ 


ظ ولاغرو فان الطبرى يذكر « ان الابله كانت تسمى قبل الاسسلام ‏ 
قرج الهند 0 اتا 


من عمان والبحرين ومن الهند والصين » فكيف تم فتح هذا الممناء وكيف 
كان مصيره في العهد الحديد فى ظل الدولة العزبية الاسلامية ٠‏ 1 


تقد كان يقطن في الابله قبيل الفتتم بجانب العرب والفرس كثير من 
النبط وتصارى ويهود ففى السنوات ([4؟ه ‏ وه ) م كان فى الابله 
مركز لمطرائية النصارى النساطره (؟1) ٠‏ 


ومن دين العشائر العربية التى كانت:مستوطنة قرب الابله كانت قبيلة . 
بكر الباسلة والتى كانت قد.اتتصربث عن الْفَرْس قبل الاسلام فى معركة ذى 
قار وقد شجعها هذا الاتتصار فاخذ-بعض-رجالها يقومون بغارات على 
الاطراف العربية للدولة الساسانية: )١©(‏ شبرح البلاذرى في كتابه «فتوح 
البلدان » فتح الابله بشيء من التفصيل لا نرى ضرورة نقله هنا ولكنه 
:.يذكران عتبه ( ابن غزوان ) غزا الأبله وفتحها عنوة ٠‏ وكتب الى عمر بن 
ا ا لمكو لاير 
وعمان والهند والصين 0+ ش 

ويذكر الشبيخ نعمان بن العراق وهو من المورخين المتآخرين ( القرن 
العاشر/ السادس عثر م ) فىكتابه م معدن الجواهر بتاريخ البصرة والجزائر < 
تفاصيل جمه حول قت الابله منها انه لا أزل عشة الخريبه كان فى الايله 
خمسة من الاساوره ( فرس ) وكانت مرفاً الصين وما دونها » خرج اليه 
اهل الأبله فناهضهم عتبة ٠٠‏ وبعد ايام القى الله في قلوب اهلها الرعب 


فخرحوا عن المدينة وحملوا ما خف وعبروا الفرات وخلوا المديئة فدخل 
السلموة تاضاير ا متاعا وساقها وميا وننا ++ 


عر الشيخ تساف : لما فتتم المسلمون الأبله. لم بجدوا قساما نسم 
بيتهم وكان زياد ( ابن ابيه ) الذى شارك بالفتح.معهم ) قاسمهم وهو ابن : 
ل ل نت ' 

وقال أحدهم « شهدت فتتح أبله مع عتبة بن غزوان فأصينا سفيت» 
مملؤة جوزا فقال رجل ما ما هذه الحجارة ؟ وكسرناها فأكلنا منها » فقلت 
هذه طعام طيب » ٠‏ ويضيف الشيخ النعمان فيقول « والأبله صغيرة المقدار. 
حدسنة الديار واسعة العمارة مستقلة البساتين عامرة بالناس ( المياسير ) 
وأهلها من أخصب العيش ورفاهيته ٠.٠‏ وهم ابخل قرية وابعدها عن 
السخاء (16) ٠‏ 0 
مثل هذا الوصف قن سيق ليم الجغرافييون والمورخون العرب من 
نهاية القرن ألثالث فالرابع المجرى وما بعد ذلك التاريخ ». فشلا نرق 
الاصطخرى يقول < الأبله مُدينة صغيرة خصبة عامرة +.*.© ويزيد فيصف 
الممناء ونهر الايله فيقول وللبصرة تهر يعرف بنهر الابله طوله اربعة فراسخ 
ما بين البصرة والابله » وفي حافتى هذا النهر قصور وساتين متصلة 
وكائها يتان وأحد.ءء 4 (15) 


ويزيذ فى هذا الوصف ابن .حوقل فيقول « وكان لبساتين يضفاف 
الأبله » قد مدت على خيط ؛.ورضفت بالمجالس الحسنة والمناظر الانيقة 
والابنية الفاخرة والعروش العجيبة والاشجار المثيرة والفؤاكه اللذيذة » 
والرباحين الغضة المركب منها مثل الحيوان والبرك الفسيحة المرصوفة ٠‏ 
ولا تخلو من-المتنزهين بغرائب الملاذ وتحف المتطرفين منحدرين ومصعرين » 
ومشهورة قف التاريخ 7 المناديل اليليه والعمائم » (10) ٠‏ 


ب 7؟ ح 


ا ع 


صوره العراق 


من هنا نرى أن الأبله هي مرفاً البصرة ومركز تجارتها البحرية٠‏ 
وكان نهر الابله مرصوفا بالسفن بصورة مستمرة وقد صرفت مبالغ كبيرة 
لانشاء ادراج صخرية على ضفاف نهر الابله ليمكن النزول الى مستوى 
النهر الواطىء وقت الحزر تسهيلا لشحن السفر بالبضائع أو لتفريغها (14)* 
وقد فللت الابله مركا للتحارة البحرية حتى بعد حفر قناة الابله التى كانت 
تربط هذا الميناء بالبصرة نظرا لأنه كان في فوهة هذه القناة دوارة تمنع 
همرور السفن ٠ ) ١9[(‏ 


أما ناصر خسرو والذى أتى بعد الاصطخرى واين حوقل فيما قارب 
القرن فيذكر فى كتابه سفر نامه حيئما زار ينفسه الائله والبصرة وفى التحديد 
فى عام 7 4ه/١ه١ام‏ فيقول : ب 


والابله التي تقم على النهز المسيمى بها » مدينة عامسرة وقد رأيت 
صورها وأسواقها ومساجدها واربطتها وهنى من الجمال بحيث لا يسكن 
حدها أو وصفها » والمدينة الاح عت الجانب الثسمالي للتهر وعلسى 
جانبه الجنوبي يوجد من الشبوارع والمساحد: والاربطة والاسواق والابنية 
الكبيرة ما لا بوجد أحسن منه ف العالم ٠‏ وهذا الجانب الجنوبى سمى شق 
عثمان والشط الكيير الذى هو دجلة والفرات مجتمعين والمسمى شط العرب 
بقعم شرقي الابله والمدينة فى الجنوب ويلتقي نهرا الابله والمعقل عند البصرة 
)2 

أما حول الممناء نفسه فيذكر ناصر خسرو « انه كان من المتعذر ى وقت 
ما ان تمر سفينة في فم الابله لعظم عمق ماثه » ثم يروى هذه القصة التى 
بكررها غيره بشكل آخر (١؟)‏ فيقول ٠٠‏ « أمرت امرأة من آثرباء البصرة 
بتجهيز اربعمائة مركب ملاتها بنوى التمر وأغرقتها هناك بعد احكام سدادها 
فار تفع القاع وقيسر عبور السفن (؟؟) * 

و - 


أما الشيء المهم الذى يذكره ناصر خسرو فهو الخشاب ( المثار ) الذى 
أثشىء في ميناء الابله من أجل ارشاد السفن فيقول  :‏ « يتكون الخشاب 
من أربعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على هيئة المنجانيق وهو مريع 
قاعدته متسعة وقمته ضيقة ويرتفع عن سطح أربعين ذارعا قمته حجارة مقامة 
على عمد من خشب كأنها سقف ومن فوقها أربعة يقف بها الحراس » وكان 
العرض منه ( اى الخشاب ) شيئين : أحدهما انه بنى في جهة ضحلة بضيق 
البحر عندها فاذا بلغتها سفينة كبيرة ارتطمت بالارض »؛ ففى الليل يشعلون 
سراجا فى زجاجة بحيث لا تطفته الزباح » وذلك حتى يراه الملاحون من بعيد 
فيحتاطون وينجون ٠٠‏ والثانى : ليعغرفالملاحون الاتجاه وليروة! القرصان 
اوعدو وذلك يصون اتجاد اللسنيكة ‏ وسيغير فقول 6و1 اليا 
الخشاب ؛ بحيث اصبح لا يرى رأينا آخر مثله » ولكن ليس على سطحة قبة 
0 لم يجي اكباله (س) ٠‏ 


0-6 ورد ذكر الابله ض إمتعو ايجار فيقول : ._. 

« ولها ( أى البصرة ) من المدن عياذان: .و الايلة لفت وار ف 
مجارى دجلة » وهى مدن صغار متقاربة فى الكبر عامرة » والابلة اكيرها 
وأفسحها رقعة وهي أحد خدود النصرة من جهة تهرها ٠١5٠‏ والابله منن 
بينها عامرة وبها اسواق صالحة .ولها حد آخر من عمود دجلة مكان بتشعس 
منها النهر المعروف بنهر الابلة » وينتهي عمود دجلة الى البحر بعبادان بعد 
أن يضرب الى نهر الابله (8) ٠‏ 

قد رأينا ان ميناء الابله قد استسلم للقوات العربية الاسلامية بسرعة 
وشون مقاومة تذكر رغم صغر القوات الغْرببة التي هاجمتها وفتحتها عنوة 
مما يدل على أن الساسانبين قد اخلوها(ه؟) وفيما بعد اصبحت الابلة مركرا 
اداريا لطوج وعين لها عامل خاص وقام فيها مركز لجياية العشور ٠‏ 


ءات 


أما حجم التجارة فالر اجحانه لم يكنثابتاء بل تعرض لتغييرات كبيرة فى 
القرن الاول الهجرى ؛ ويروى الحسن البصرى انه جاء رجل الى ابن عباس 
فقال أتقبل متك الابله بمائة الف » فضربه ابن عباس مائة وصليبه حيا 
« ولما كانت العشور هي حوالى /.٠١‏ من ثمن اللضاعة » لذا سكن القول 
بان هذه التجارة كانت تبلغ حوالي مليون درهم سنويا (50) ٠‏ 

وأود هنا أن أذكر اسماء بعض ولاة مدينة الابله مستقاة من الار 

أبر ابي بكر لت ا 

خبيبه بن كناز ( د بغعمر ) اشنتقاق ص "1١‏ 

كلاب بن اليه ( لزياذ ابن أبيه ) أغانى ج 18 ص ١٠١١‏ : 

أمية بن عبد الله بن خالد ( البلاذرى ) افساب ج 4 قسم ؟ ص ؟5١‏ 
أنس بن مالك ( لابن الزبير ) سعد ج7ء قسم ١‏ : ص ٠ ١١9‏ 

لاو و ساي الاشراف.» ص.#م » طبعة 
١‏ هلورث ابو المليح الهزلى (5 :)سعد ج 7اء قسم ١‏ » ص ٠. )507(١94‏ 

يذكر الدكتور صالح العلي: 00 ان انشاء مدينة البصرة أدى الى 
تضاول أهسة الابله فاصيحت مسناء ثانوى _لتخارة البصريين ل (م؟) وصحيح 
ايضا أن أحؤال البصرة فى أوآئل العهَد الاسلامي كانت أقل توقيقا من الكوفة 
عامة فق عدن الباخرين عن العري » فنتويهانيا' كانت« نطيئة ودخلها قليل » 
لذلك قرر الخليفة عمر بن الخطاب ان يخصص للبصريين دخل بعض 
المقانليات التى فتحها اهل الكوفة ٠٠٠‏ ويبدو ان هذا كان من العوامل التي 
شحعت اللدو المقيمين فى أطراف منطقة البصرة على الهحرة اليها (55) بل 
أرى انه أثناء امارة عبد الله بن عامر ) هع انه ( قد اتسعت جبهة القتتال 
التي يقوم بها البصريون فأصبحت قواتهم مسنؤولة عن الفتوح فى كافة 
المقاطعات الواقعة شرقي الخليج الفارسي » والتي كانت حتى ذلك الوقت 
تقوم بها الجيوش الاسلامية من قاعدتها في البحرين » فبعد فتوح اقليم فارس 
وسجسبتان وكرمان شارك فيها البصريون وكذلك فتوح خراسان (0) ٠‏ 


4١‏ نب 


بس ست معت ميد مره .ود ادس م 


ازداد دخل المصرة وا شير الرخاء الاقتصادى الاهمر الدى شحصع التحار 
ورجال الاعمال على التقاطر وبذلك بدأت الحياة المدنية تنمو نموا سريعا : 
وكان للبصربين وملاحي الابله الدور الكبير فى التجارة البحرية ٠‏ 


على انه يجب الانتباه ان مركز البصرة الكبير والذى ازداد مع الايام 
كيرا واهمية فى ظل الدوله الاسلامية قد اعطى هذا الامر بالذات أعسة 
خاصة على الابله نفسها كو نها كانت ميناء مدينة البصره العظيمه » وقد اثنى 
الحاحظ عى همةاليصريين التجارية وحبهم للمغامرة : يقال أنه ليس فىالارض 
بلده واسطة ولا بادية شاسعة ؛ ولا طرف من الاطراف » الا وانت واجد بها 
المدبنى والبصرى والحيرى (0م) . 


٠‏ وقد اتفقت كلمة أصحاب الرحلات على علو همه البصريين وبعدهي فى 
التجارة (5) حتى قال ابن الفقيه : « وابعد الناس نجمه فى الكسب بصرى 
وحميرى » ومن دخل فرغانه القصوى اوسن الاقصى » فلا بد أن يرى 
فيها بصريا أو حميريا (0م) ففي الحذيثعن مالمة المينا في شمالي افررقية 
بذكر باقوت » قرية على البحر تحمل اليه التحارات وفيها المسحد المعروف 
بمسجد بهلول وفيه الر باذ عل ى سال الخ قلقي لبر عند مسجد بهلول 
المراكب الخيطية التى تعمل بالابلة التى يركب فيها الى الصين ٠‏ 


ويذكر الافغانى ان البضائع كانت تحمل الى البصرة من مختلف بلدان 
الشرق حتى وصفت بأنها « قبة الاسلام » (4”) ولبس من باب المصادفة ان 
يكون مؤؤلف أول كتاب فى التجارة وهو الجاحظ ( توفى وهجه/كدمم ) 
بعنوان « التبصر فى التجارة » من اهل البصرة فتكانت البصرة باب العراق 
ومحط التجارة الشرقية ثم تجارة القوافل البرية الآتية من الصحراء ولقد 
لعب المربد سوق البصرة الشهير الذى بيقع غربي المدينة وجهة الصحراء دورا 
كبيرا ف: تسويق المنتتوجات الصحراوية خاصة الابل » كذلك لعب دوره 
المعروف فى الحياة الثقافية في البصرة مما كان له الاثر العميق في الثقافة 


45 سه 


العربة الاسلامية هذا فضلا عن ان سوق المريد كان مجمعا للتاس عند 
الاحداث السناسية الهامة فى تاريخ العورب المسلسن زهم) وقد بدا الانحلال 
فى المر بد ب بعد مراحلة المزدهرة منذ الفترة الراشدية فالاموية فالقرن الثالث 
الهجرى من العصر العباسى ف القرن الرابع الهجرى ؛ وما جاء زمن يافوت 
) تكدها/رة؟1ام) حتى أضحى بلدة صغيرة منعزلة على حافة الصحراء غرب 


النصرة على بعك لائة أميال منهأ ) ) ٠‏ 


قال ابن قتيبة : العراق عين الدنيا » والبصرة عين العراق والمريد عين 
البصرة مم )و تضيف نحن فنقول والايلة ستاو ها ٠‏ 


اذن فقد كان فى تولى العباسيين للخلافة قوة جديدة دفعت الى الامام 
التجارة البحرية الواردة الى الخليج العربي » والصادرة عنه » وذلك لاتتقال 
العاصمة من دمشق الى بغداد اذ شيير اليعقوبى اشارة واضحة الى ان 
النصور كان.عالما عالمية ات الاقتجادية لكي ينطوى عليها موقع بعداد » ويضع 
على لسانه هذا القول « والا فجزيرة بين دجلة والمرات » دجله شرقيما 
والفرات غربيها شرعة لدنيا.كل ما بأتي من دجلة من واسط والبصرة والابلة 
والاهواز وفارس وعمان واليمامة والتحرين وما يتصل بذلك فاليها ترقي 
وبهاترسى وكدذلك ما بأني هك الموصل وديار رديعة وكذر يجان وارمينية م 
يبحمل من السفن في دجلة وما يأتى من ديار مضروالرقة والشام والثعور ومصر 
والمغرب مما يحمل فى السفن فى الفرات فيها بحتط وينزل ومدرجه امل 
الجبال واصبهان وكور خرامان فالحمد لله الذى ذخرها لي واغفل كل من 
تقدمني والله لاشتها ثم اسكتها ايام حباتي وسكئها ولدى من بعدى ثم 
التكونن أعير مدينة فى الارض (8*) ٠‏ 


من هنا نرى ان موقم بغداد بل العراق كله قد ساعد على نمو التجارة 
اد أصبح العراق جسرا بين ايراد والهند وأواسط امسا والصين من جاف 
والجزيرة العربية والشام ومصر والمغرب من الجانب الآخر وهكذا قدر 


ب 49 سمه 


لسكان العراق ‏ عند توفر الظروف ‏ ان نصيحوا وسطاء فعالين في تجارة 
العالم المتمدن (ردم) 5 0 0 


. فنوسط بغداد بين الطرق التجارية بين الشرق الاقصى والهند من جهة 
وبين أوروبا من جهة أخرى » قد جعل لها اهمية دولية كبيرة » وعلى هذا 
الطريق في القرن الثالث الهجرى كازالتجار الرهدانيةي الذين بسافرون من 
المشرق الى المغرب ومن المعرب /١‏ ى المشرق برا وبحرا بأتون بعداد ثم يركبون 
دجا هالى الابله ومن الابله الى عمان وعد والوده والصين كل ذلك م متسل 
بعضه يعض (4) + 

يضاف الى ذلك العلاقات الاقتصادية والتخارية التى كانت قائمية 
بلد وآخر من بلدان ان الخلافة الشاسعة المساحات والتى كانت من ذلك 
الحين بين منحيظين الهندى شيرقا والاطلسى غربا » فكانت شنواطىء هذه 
الامبراطورية تغتسل بمياه أربعة بحار 


البحر الابيض المتوسط » والبحر الاصودواك الاحمر والخليج 
الفارسي وكانت هذه التجارة الناشطة تقوم على الصناعات المتقدمة المتطورة 
وعلى الاتتاج المعدنى ٠ )41١(‏ فابحتلال العرب لسواحل الخليج الفارسي 
كلها قد وحدو! | فى امبر اطوريتهم من جديد » ما بين بلاذ غرينى آسيا 
( ماعدا الاناضول ) ومصر ء وكان حلفاء الاسكندرقد شطروا هذه المنطقة 
الاقتصادية شطرين ؛ فالخليج العربي والبحر الاحمر لم يعودا طريقين 
متنافسين وقد استعملا حنيا لفن لوال مقاط الدولة الاسلامية بوحدتها 
ف راجت التجارة فى الخليج العربي من الابله .وعمان وايران والبحرين مع 
موانىء الهند والصين أيما رواج ف عهد العباسيين » لوال المدة التي كانت 
فيها بغداد أولى مدن الشرق الاوسط (40) ٠‏ 
وكان من الابله ميناء البصرة مبدأً الطرق البحرية فيذهب اولها الى 
الهند والصين ؛ بينما بدور الثاني حول سواحل الجزيرة العربية الى البحر 


- 15 سم 


الاحمر والى شمالي افريقية ٠‏ ولما كان الخليج ضحلا نت لما ذ ثرثاا ب 
مصب دجله العوراء » فقد انشىء مئار من البحر' ترد به السش الانة 
الى البصره ٠‏ ظ 


وقد استعمل العرب المراكب الصغعيرة الا 0 
امياد ا مراكب كبيرة لعرض البحار » وكانت الواح مراكب البحر الابيض 
تربط بعضها بالمسامير » وتلمع بالفحم ؛ ( منذ' أيام الحتجاج ) آما مراكب 
اللحر الأحمر والمحيط الهندى فاتبعوا طريقة أخرى في بناثها » اذ كانت 
تخاط بحبال من الليف ٠‏ وقد وصف ثنا ابن جبير طريقة ذلك فيقول : هي 
مخيطة بآمرا س من القنبار » وهو قشر جوز النارجيل يدرسونه الى ان 
نتخيط » و يفتلون منه أمراسا بخيطون بها المراكب ويخللونها بدسر من عيدان 
النخل » فاذا فرغوا من انشاء المركب عى هذه الصفة » سقوها بالسمن ‏ م أو 
بدهن الخروع » او ندهن القرثن وهو أحسنها » وهذا القرش حوت عظيم 
في البحر (9؛) ٠‏ ظ ْ 0 

ظ وكانت مراكب البعيرة يك#951ا < مشحمة بالشحم والتوره وكانت 
المراكب التي تذهب الى الضين كبيرة جد )» اذ يبلغ | رتفاعها عن سطمم الماء 
حدا يضطر النا ى الى استعمال سلالم ببلسغ ارتفاعها نحو العشرة اقسداء 
ليصعدوا الى سطحها (54) ٠‏ 


0 ب 0 


العبيد 7 0 والاخشاب الثمينة والتبر 0067 الكريمة + وبعد 
اناثم اتصأل التجار البصريين بجزيرة سيلان وتجارها شرعت البصره تشترى 
العاج والحجاره الكريمة ( وخاصة العقيق ) والتوابل ودود اليها 
البضائع ومنها النبيذ العراقي ٠‏ 


56 -ه 


وعلى الشاطىء الغربي للهند ( في ملبار ) كانت عدة مراكز تجارية يم 
فيها "لاف من ت<ار المسلمين العرب من رعايا الخليفة الغباسى اهم مساجدهم 


٠ ):5( وقضاتهم‎ 


تقد رأينا النمو الاقتصادى الكبير لميناء البصره ولكن هذا القول قد 
حدث تدريجيا فقد ظلت اليمن محتفظة بمركزها التجارى الهام طوال القرن 
الاول المجرى/4١‏ كما كان فى الخليج عدد غير قليل من المراكز الهامة 
التى استفادتايضا من تحول التجارة الهندية * فلم يكن لميناء البصرةان يصبعح 
من الموانيء الرئيسية وان يلعب دوره الخطير في التجارة البحرية مع الشرق 
الاقصى دون الاعتماد على ميثاء صحار فى عمان ( الميناء الذى 03 محله 
مسقط فيما بعد ) هذا المناء الذى كان أعير مدينة بعمان واكثرها مالا » 
ذات أسواق عحربة و بلده ظريفه دهليز الصين وخزانة الشرق والعراق +..ء 
وبها متاجر البحر ومقصد المراكب والسوق.فيها سوق تحارية محضة ٠.‏ 
ويعشر الناس فى هذه السوق للحلندي:ضاحتها 0( ٠‏ ولقد كانت صحار 
أقرب الموانىء العربية لرسو السفن الاتئة “من الوإندا الى الابله : الامر الذى 
ساعدها ان تصبح ( فوق كونها ميناء ) مر كرا للتجارة مع الهند وافرشة ٠‏ 
وقد نمت فيها بعض الصناعات وخاضية التسييع الذى' يصدر حتى الحجاز 
فى عهد الرسول » ولكن نظرا لموقعها الجغرافية المنعزل فان ال<ياة الاقتصادية 
فيها لم تنم لدرجة تهدد معها سيادة البصرة » فظلمت محرد محطة لوقوف 
السمفن التجارية مع الهند (4:) + 


أما ميناء دارين الدى كان في اوائل العصر الاسلامى من المراكر 
العربية الهامة للتحارة وخاصة تحارة المسك »؛ فلقد كان للمسك الدارى 
شهرة فى كافة انحاء الجزيره + وكان التجار الداريون يصدرونه الى البصره 
ومدن شرفى الجزيره وحتى الى الحجاز ٠‏ حيث كان للداريين فى المدينة 
المنورة جالية كبيرة » ولكن يبدو إن دارين اخذت تضعف تدريجيا بسد 
اتغباء: البمدرة الى يست المركز الرئيسى لتجارة الهند (49) ٠‏ 


0ة سه 


ومن الموانىء المزدهرة ايضا فى ذلك الحين كان ولا شك ميناء سوراف 
) و الى م ) في كر مان ام على 0 ا” شيراز 
كانت تعثر ض اللاحة هناك قل سسا 2 نمو ميئاء بسداكل اف حدى 582 
التحارة قنه ملعا جعل منه مناقسا للبصرة وميناتها الابله في الغنى .والثروة ٠‏ 
رغم أن هاده المدنة كانت تقوم على شاطىء حار ومحدب شآنيا أن عدنء٠‏ 
ف كا ترك سير اف تعيش عى ما برد الها من مون عير البحر ٠‏ فكان الفضل 
لوجودها كله لتحارتها اللحرية + ويصف الحغراقيون العرب دور التوف 
الساج المستورد من الهينك و غبره من الاخشاب المجاو به من شرق افر شفية ٠‏ 
وان الشعناث كانت اتجياب عامة ل سكن صعررة من الابله ممناء البعسة 5 
سيرافب حسث تلقل الى السفقن الكيرة تنقلها 7 الصين ل + .وقك اصاب 
ملاحو سيراف حظا وافرا من.النّدَىٌبدتى ان أحدهم بلغ ملكه أربعة ألف 
الثمين والآجر وكانت الدار الواحده “تتترى بما يزيد عن المثة الف 
درعم )١ه‏ +« 


وهكذا فقد كانت الرحله الى بحار الهند والصين او الى شسرق 
أفررقية تبدأ من الأبله » وتحتاز عبادان بارشاد الناطور الساكن فى الخشيبات 


وؤسيراف اجيم السفن» وقد تحمل سفن صعيرة التاحر والبضائع من المصرة 


الب سير اف حدث تذمعل الى السفين الكبيره هناك ه خاذا اتحدرت السفقق 
قْ الخليج كان عليها ان تتحنب اتسيف )هم + لذلك كثيراها كانميت 
السفن تحمل النفاطلين والمقاتلين ( كما كان بفذلل البحارة الصينيون ) ٠‏ 
كانت ع السفن تعرج على صحار أو مسقط لتحمل بضائع جديدةوتتزود 
بالماء ٠‏ وكان بعض السفن يتبع الطريق في محاذاة شواطىء فارس ثم 
شواطىء مكران فشواطىء السند ٠‏ 


ب 497 سم 


وبحب هنا الحدر كذلك من القراصنة الذين كانت سوقطره من 
أوكارهم ( به ) ٠‏ وأن بعض السفن تنحه من عمان الى شرقى افريقية ؛ 
ولعل أقصى ما وصاته فى تلك الحهات جزيرة مدغشقر (4ه) ٠‏ 

وشّول المسعودى (5ه) ان الموسم الذى كان العرب يبحرون فيه عامة 
من الجزء الغربى من المحيط الهندى هو عندما تكون الشسى فى القوس 
8003115 الى التنصف الثانى من تشرين ثانى (نوفمير ) والنصف 
الاول من كانون أول ( ديسمير ) فالسفن نادرا ما كانت تبحر فى حزيران 
( يونيه ) ويذكر الحورانى قلا عن كتاى أخبار الصين والهند هذه الازمنه 
عن الرحلات الى الصين :ب 


من مسقط الى كولم ملي شهر قمرى ((55؟ - ”٠‏ يوما ) 
من كولم الى تله بار 0 اشهر ا 


من ضف فولاذى الى كاتتون [ته/ة 

فالرحلة من مسقط الى كانتون. ميناء الصين العظيم تستغرق ٠١١‏ 
بوما ؛ عدا فنثرات الوقوف ق الموانىء + ولهذا بح ان تقفدر ستة شهور 
أو اكثر للرحلة كلها من اليصرة أو سيراف » واذا ربطنا هذا القول بالحقائمق 
الثابتة عن المناخ فى البحار الشرقية توافر لنا ما.يفى بالغوص (6) ٠‏ 


فالسفن القاصدة الى الصين كانت تهبط الخليج العربى قبل نتشتد 
عواصفه » اى في شهر ايلول ( سبتمبر ) أو شمر تشرين أول ( اكتوبر ) 
الرباح الموسمية الشمالية الشرقية كما تفصل اليوم (لاه) وفى ملبار هذه 
مراكز تجارية شيم فيها آلاف من تجار المسلمين العرب ؛ لهم مساجدهم 
وقضاتهم + وكانت الهند تصدر الى بلدان الخلافة البهارات والانسحة بما 


1 0-7 


في ذلك أفخر الاقمشة الحريرية » وكذلك نثأت على الشاطىء الحنوبى 
الشرقى للهند ( كوروماندل ) مراكز تجارية للتجار المسلمين » وكانت هذه 
المراكز التجارية تستورد سنويا عشرات الالوف من الحياد العربية ( ٠)08‏ 
ثم بعد الوصول الى كاتنون وقضاء الصيف هناك تعود السفن مع الرياح 
الموسمية الشماايةالشرقية فتتكون الرحلة فيالذهاب والاداس معا قداستغرقت 
عاما و تند.ف عام (ده) 8 ٠ ٠‏ 


وبالمناسبة جميل ان نذكر ان القصص التى جاءت في « كتاب عجائب 
الهند » والتى حكيت حول السندباد البحرى والتى تحدرت الينا مسن 
قصص الف ليله وليله ما هى سوى صدى لهذه الرحلات البحرية التى 
يقوم بها أهل التجارة من المسلمين في البحار الجنوبية انذاك ومن المرجع 
ان يكون السندباد قد بلغ فى تسفاره البحرى مدينة كالا فى شبه جزيرة 
ملقه حيث كان التجار يجلبون الذهب والقصدير وكان التجار المسلمون 
يستوردون سلعا وبضائع غالية.الأثنان»من سومطره » وعى الاخص الذهب 
والبحار والبخور والنباتات الطبية والكافور (56) ٠‏ 


وكان البحارة العرب.وقبلهم كثيرٍ من أهل العراق » سسترشدون 
بخرائط من رحلانهم (51) قيدكر المقدسى : ورأبت معهم ( التحار) 
دفاتر ٠٠٠٠‏ نتدارسوتها ويعولون عليها ويعلمون بما فيها ( :5 ) ٠‏ 

وفىي فترة لاحقة استعمل البحارة العرب البوصلة التى لهم الفضل 
في اشاعة استعمالها (5) ٠‏ 


ويذكر بليابيف ان التحار العرب والمسلمين قد أخذوا ستوطنون 
فى مدينة كاتتون ( كان فو ) وقد بنوا فيها الساجد واصبح لهم قاض 
بحكم ينهم بحسب الشريعة الاسلامية » وفي سنة مهلام ثار أهل مدينة 
كاتتون ضد اميراطور الصين وحكومته » ولكى قمع هذه الثورة لجأ 
« ابن السماء » اى الاميراطور الى مرتزقة من الفرس كانوا فى خدمته»: 
انان هذه الثورة عاد المسلمون من رعايا الخليفة العباسى القاطنين فى تلك 


- 144 - 


3 ته دده د - كفا سخبعة دمتسي - ب ارهن :+ 


ل 0000 


المدينة الى بلادهى حاملين اليها مغانم كثيره جاوًا بها من الصين » ولكن لم 
نطل غيبتهم فعادوا الى كانتون وبنوا المساجد وعاد قاضيهم ليحكم بينهم 
حسب الشرع الحنيف ٠‏ وقد توغل بعض التحار فى داخل الصين نفسها 
حاملين معهم يضائعهم وسلعهم ؛ وبدأوا سنتوردون الخرف الصينى الحميل 


ان هذا الطريق السحرى الممتد من ميناء البصره على الخليج حي 
كاتتون هو اطول طريق مائى استعمله الانسان وعلى شكل منتظم قبل 
التوسع الاوروبي فى القرن السادس عشر لامصلاد + فسلوك مثل عبد: 
الطريق العظيم عمل جليل جدير بالعناية والاهتمام ويذكر الدكتور حورانى 
ان الفضل في قيام نجارة بحرية بين الخليج والصين فى هذه الفقترة من 
التارمخ بعود الى قيام امبراطوريتين معا ٠‏ وعلى طرق هذه الطريق + تقد 
اتحد العالم الاسلامى كله من الاندلسئ::الى السند أيام الخفاء الامودين 
(كدت و4مم ) ثم اكثر من قرن"“فى ظتل العباسيين ( هلاب لمم ) 
( باستثناء اسبانيا وقسم من شمالى أفرشية ) وق الصين ملكت اسرة تافج 
1 16 اميقم ( علئ امبراطوربة متحدة حنى آخر ايامها / "وء 
هذا وقد ورد فى أخبار تانم الصينية هذه أسمَاء بعض الخلقاء العباسين وأما 
عن قيام علاقات ديبلوماسية بين العياسيين والصين فأمر لا نعرف عنه 
شيئا ثانتا ولاتذكر المصادر العربية شيئا عن وصول سفراء عن الصين الى 
بغداد أو سامراء (15) » وتشير التواريخ الصينية الى ذهاب عدة سفارات 
عربية الى البلاط الصيني ف القرن السابع والثامن للميلاد مرسلة من 
) نمناح-ه91 الح-صولط ) الى أمير الثومنين ابي العباس ( هط-هاسطم ) 
ومن ابي جعمر المنصور ( 2-588 '2© دص-ث ) ومن هارون الرشيد ( 

«نا-ى ) وهى تذكر ثلاثة وفود أرسلها الرشيد وصل احدها 

سنة مهلام (50) والاستاذ الدورى يرى ان هذه الوفود كان يرسها تجار 
العرب مع هدايا طريفه الى البلا رفع مكاتتهم زمه 5 


+2 نه 


ولذلك نرجح ان التجار العرب المسلمين عند وصولهم الى الصين 
كانوا يحظون بمقابلة الامبراطور الصينى بشكل رسل من قبل الخليفة 
وذلك بغية الحصول على بعض الامتيازات الجسركية أو حفاظا على بضائعهم 


ومع الاسف فقد تعرضت مدننة البصرة وميناها الابله الى الكثير 
من الحروب والدمار والخراب عبر الفتن الكثيرة التى المت بتاريخ المنطقة ٠‏ 


ففى سنة 500/ الام حين كانت ثورة الزنج على أشدها خرب صاحب 
الزئج البصرة واحرق معظى أقسامها » وكان الجامع مما خرب واتتهب 
حتده المدينة ثلاثة أيام » وق سنة اسه رةه نهب زعيم القرامطه مدئئة 
البصره ٠‏ وقد خربوا الابله والبصره وقطعوا بغداد عن الخليج )7٠١(‏ 
والقزوينى فى المئه السابقة ( ٠)م‏ يذكر ان هذه المواضع قد آلت الى 
الخراب ٠ )/1١(‏ 


وبعد ذلك بقرن وصف-اتن بطوطه الايله فقال « هي الآن (بعصهم) 
قرية بها آثار قصور وغَبرها داله. على عظمتها (2092» ٠‏ 


ا مقياسمع لأميال ال ايح 
تالننبء 1 ص بم سي اء 
سيد تراس جه 
ك1 ها 00 م 

بعية قدكاء 


#رإسب دريب ل يكن فالا رمن لحيل 


بج - الشري الاوسسد وَسَق امربعتيه ف عصرل ل ىماسيي 


آم 


الملصادر و المراجع 


ف التولاوتادة* تقوو الارق السحرية والعجاره رين البجر الاحسس .والقليي 
الغربي والمخيط الهندى ٠‏ دراسات الخليج والجزيرة العربية العدد : 
ص 6 /7.. 


5 ب كعاقتطصناظ عطا هآ كبكضا عط جممع] كباطعموع ل أن ععولان ع1 
ارفك 7ر22 تدر 3407 


ب جورج حوراني : العرب والملاحة فى المخيط الهندى فى العصور القديمة 
وأوائل القرون الوسطى . الترجمة العربية ‏ يعقوب بكر القاهرة ؛ 
المكتبة الإنجلو مصرية ص م40 5-7 . 
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علوم لاسحان 
وأهميتهاق 
دراسة المنينالقرماء 
دكنور بوسف شلحد 


قد عقدت هذه الندوة بادىء بدء لدراسة النقوش والمسائد ٠‏ وبخال 
لاول وهلة أن الباحث الاجتماعى كالمتطفل فيها على موائد العلم الصحيح 
اذ هو سند الى النتائج اللتى يحصل عليها علماء النقوش لير بط الماضى 
بالحاضر وهم لا ١‏ ستفيدون منه الا القليل * 


ولكن مادا تعلمنا النقوش ؟ انها تعلسا عن اسم العاهل أو القيل صاحب 
النقوش وعن زمن حكمه الحيتانا وعما بنام وشيّده وعن غزواته وفتو<اته 
وعن أسماء بعض الالهة وعن بعض العادات الاجتماعية والمراسيم الدينية ٠.٠‏ 
ولست بهاضم لحقوق علماء النقوش ولا جاحد لفضلهم اذا قلت ان غيوما 
كثيفة تخيم على الحضارة اليمنية وما هذه المعلومات الا اوتاد متاعدة وكلنا 
نامل ان تصبح دعائم يعاد عليها بناء المجتمع اليمني القديم ٠‏ الا اني اشك 
ف ان تنحقق يوما هذه الامنية القصوى مهما تعددت المساند لان صاحب 
النقش كأن همه ان يشد بما فعله فى مناسسة معينة ٠‏ اللهم الا اذا ابتسم 
الحظ. بالكشف عن مكتبة او عن قانون مثل قانون حاموربى والى ان تجود 
الايام بمثل هذا الكنز الدفين الا يسعنا. ان تكس الآبة ونطلب من علوم 
الانسان. .ان تساهم مساهمة فعالة بالتحقيق عن اليمنيين القدماء ؟ ومن 
المؤكد ان علماء النقوش لم يهملوا هذه المصادر اهمالا اما ولكنهم ظ 
يستغلوها كما يجب ولم يعطوها حقها من الاهمية وقد يكون السبب فى 


م 64 سد 


ذلك عدم الثقة بها ٠‏ الا ان النقوش نفسها تكون احيانا مدعاة للشك فكم 
من هزيمة سجلت كنصر على العدو ولنا فيما كتيه استربون عن حملة 
البوس حالوس اصدق شاهد على صحة ما قدماه ٠‏ 


ليس هنا مقام البحث عن علوم الانسان وطرائقها وارتباطها بعلم 
التاريخوهو منها ولكنى لا أجد:بد! من ابداء ملاحظة خاطفة عن الاتنولوجيا 
وهي تحليلية استنتاجية ب لانها متهمة بالبحث عن البدائي ٠‏ والواقع انها 
لا تهتم بالبدائئى بحد ذاته ولكنها تتواخاه لسهولة البحث ليس الا ء اما 
موضوع دراستها فهى الخصائص الاجتماعية لتتبين من 0 ليس فقط 
ما يميز بين شعب وشعب ولكن ايضا يتوافق بين الثقاقات +٠‏ وبسبب العزلة 
التي عاشت فيها هذه البلاد حافظت على عادات وتقاليد وانظمة اجتماعة 
لها طابعها الخاص قد تستتكشف من خلالها واوسر يم إلى 
عهد الممالك اليمنية القديمة ٠‏ 


من الشائع والمصطلح عليه مثلا .ان اليتمْن من اليمن ولذا قالوا< العربية 
السعيدة » نقلا عن يطليموس ٠‏ ولكن الحقيقة ان النمن او اليمانه أو دمنت 
مشتق من اليمن الذى هو ضد الشيمالٍ ٠٠‏ وف النقوش ندل كلمة يمنت على 
الجنوب ويقابلها لفظة شامت اى شمال ويقول اهل صنعاء ف كلامهم عن 
قبيلة خولان الواقعة في منطقة صعدة خولان الشام كما ان اهل حضرموت 
يطلقون كلمة شام على الحجازءواليمين فى المعتقد العام السائد بين الشعوب 
هو مكان تشمله النعبة ويعمه الفلاح ويتفاءل به ولذا قدموه على الشمال 
الذى نتشاءم به فأصحاب المينة هم اهل الجنة واصحاب المشئمة هم أعل 
الجحيم ٠‏ والسبب ى هذا التفاضل ديني محض وهو قائم على عبادة 
الشمس والى الشيمس عند طلوعها كانت توجه الصلوات ٠٠‏ وهذا ما نهى 
عنه الإسلام وبما أن الجنوب بع في هذه الحالة على مين دمين المصلى وصو 
ماب لاخ وراطا اي والسياي 10م الشمال 

فغد! مثالا للظلمات والتشائوم وعدمالفلاح»ونخد فى « لسان العرب » لابن 


م 1 5-2 


منظور شاهدا على ذلك اذ يقول ولقد دعى اليمن يمنا لوقوعه عن بمين 
الكمة ع .ونب النانى الفدلة من الحنوب. والبنن وك الت السقدات 
قائممة على هذا الاساس ٠+‏ واذا رجعنا الى الديانة اليمنية القديمة لوجدنا 
الشمس تحتل المصاف الثالت من الالية ما يدل على طون 1 ف العقائد قد 
تكون له صلة يانتها عهد الامومة أى بالنسية الى الام واصبح الاب القيم 
على الاسرة وسآعود الى موضوغ الامومة خلال هذا الحديث ٠‏ 


وتعلمتا النقوش أيضا أن اليمنيين القدماء يعددون خطاياهم عليه لنيل 
الصفح عنها من الآلهة وهنا أيضا قد تساعدنا الاتنولوجيا على فهمأصل هذا 
المعتقد الذى يربط الاقرار بالمغفرة لاننا نحده عند عدد من الشعوب بل 
كان شاذا ايضا عند بدو سيناء' وقد وصف ابن ناظم الجيش عادة « دفن 
الأقزت + وما مسهنا ف مختاوطلة صيفطها متكنة الاسكورين. فى نيان 
ولا زال ددو الحويطات يعملون بمثل هذه العادة عند عقد الصلتح ولعلها 
وصلتث اليهم والى بدو سيناء من«الانباط وهم بمنيق الاصل كما هو معلوم٠‏ 


أما المجتمع السبئى وبالاولى اليمئى القديم فلم يصلنا عنه الا القليل 
خاصة فيما يتعلق باحمكام ..الاسواق ونظام العائلة والزواج واني على ثقة 
بان الابحاث الاتنو لوجية ساعد علماء التقوش على فهم الاوضاع الاجتماعية 
السابقة للاسلام ففى منطقة مثل اليمن عاشت فى شبه عزلة خلال منات 
السنين الحاضر شاهد على الماضى بل انه الماضى الذى لم يزل حيا ٠‏ 
ولا تبالواعن تعجبي عندما وجدت ف بعض الاماكن في اليمن الثسمالى 
ات ل ل 
واهمها احكام السوق فظننت فسى قد التقلت فجأة:الىسوق عكاظ 
ومحنة والطائف فهناك حاكم السوق وشاعره اى الدوشان وهناك ايضا 
الحماية التي تشمل كل من دخل السوق مدة ثلاثة ايام اى يوم السوق 
واليوم الذى سيقه واليوم الذى يليه يكون خلالها آمنا ولو كانت عليه 
دماء يطالب يها وان تجاوز احد على هذه الاحكام ووقم منه اعتداء مها 


كان سببه فان شيخ القبيلة هو الذى يطالب بالحق او بالادب كما يقولون 
وادائة الجانى وليس صاحب الدم ٠.‏ أما الجزاء فيكون في هذه الحالة 
من الصرامة بمكان ويبلغ أضعاف الدي ةا ألوفةءوما قلته عن الاسواق استطيع 
ان اقوله عن بعض الاشخاص الذين تشملهم حماية القبيلة فلا تمتد اليهم 
ف سردو حر رضي رتو ا لتر و وات ا بوتليم يقفون 
دين صقوف المتحاربين لنحولوا دون سفك الدماء ٠‏ 


أنى لم اطلع الا على القليل من النقوش ولا ادرى اذا جاء فى بعض 
المساند اشارة الى لاسواق ولكن ماتعلمه عن الجاهلية واحوالها بدل دلالة 
واضحه علىوجود صلة وثقة بين المجتمع القبلى قل السلا المجشيع القيلى 
اليمني المعاصر فكلا هما بخضعان لاحكام تقليدية يطلق عليها كلمة طاغوت 
مما يدل على انها مستقاة من تبع واحد + فليس من المستبعد أن "تون 
الاسواق عند البسشين القدماء قائمة على الاسسيق_نفسها لا سيما واثنا نحد 
لديهم طبقات محافظةتكاد لاتختلف عما هؤ شائع بين القبائل اليمنية الشمالية 
اذ قسموا المجتمع على ما يقول لنا جل علماء النقوثن- الى اقيال وكهنةو حسلة 
سيوف ومزارعين ٠‏ وكان على الاين آنْ-سَيْى .على خطوات ابيه فى الى لى 
ونجد تقسيما مماثلا فى اليمن الشمالى فهو يميز بين السيد والفقيه والبائع 
والصانم والخادم وكانت الاتكحة ممنوعة بين هذه الطبقات ٠‏ وكلمةدوشان 
وهو خادم القسيلة ورسولها وشاعرها تدل على قدم هذه الانظمة فهى وسيلة 
يجهلها اصحاب المعاجم وق لغة اهل الشام العامية نجد الدوشة ومعناهما 
الضوضاء والانزعاج الدى بحدث عند المستمعين من كثرة الكلام وهذاهو 
شان الدوشان فى المدح ٠‏ 


اما نظام الاسرة القديم فلاتعلمنا عنه النقوش الى القلبل وهنا ابشضا 
تسنتطيع الاتتولوجيا ان تقدم خدمات جمة الى علماء النقوش لبس فقط 
استنادا الى المخلفات ولكن انضا استنادا الى التحليل اللنيوىعتهتاة تاعيئة 


الت 


وف دراسة طويلة قمت بها عن القرابة والزواج عند العرب ,يتضح تضع ان هناك 
صلة قوية بين نظام الزواج ونظام امعيشة والحياة ٠‏ قالاندوجم او الزواج 
من داخل العشيرة نجده خاصة عند اصحاب الخيم بسبب الانفراد واختلال 
الامن ٠‏ واذا كان البدوى يوثر الزواج من ابنة عمه بل له عليها حق فليس 
طمعأ بميراثها وحفظا له ليبقى ضمن نطاق الاسرة فالبدوية لا ترث اصلاعلى 
حسب الاحكام القبلية لانها هى نفسها كانت تدخل ف جملة الميراث ٠‏ انما 
زواجه منها هو نوع من الورائة ولذا لا بحق للعم ان يطلب من ابن اخيه اى 
مهر فى هذه الحالة ٠‏ اما الاكزوجمى او الزواج من الاباعد فيحدث بعد 
الاستقرار بالارض ٠‏ وهناك ايضا صلة بين الحياة الزراعية ونظام الاتنساب 
الى الام الدى نؤدى احيانا الى بوليندرى أي 'تعدد الازواج ٠‏ ونؤكد لنا 
الاسترابون ان هذا النظام كان مألوفا عند السبئيين اذ كان جميع الاخوة 
وكان لكل واحد منهم عصا بضعها امام مدخل البيت عند الاختلاء » بالزوجة 
الا ان المضاجعة ليلا كانت من حق“"الاخ الأكى < وهذاما حمل بعض العلماء 
مثل روبرنسون سميث ومونجومرى وات على القول ان عهد الامومة كان 
سابقا لعهد الابوة عند العرب القدماء وانا لا اسلم بصحة هذه النظرية فيما 
تعلق سمكان اليادية يه ولكن اميل الى تصويها قينا بخص بعض المناطق السمنية 
وبقول لنا البحاثة واسثر مارك استنادا الى كلاسر ووتكر ان فى النقوش 


الننيسشة اشارة الى ما اعادج | سترابون ٠وهذا‏ ما ذهب اليدايضا العالم الالماني ش 
حوزف هنلنحر والباحث الاتنولوجى البرنس بتر * ولكن علماء اللتوان ١‏ 


الدين استنطقهم تجهلون هذه النصوص 0 


وضالا جب فيه اننا نجد عند بعض القبائل قبل الاسلام عادات هي 
من مخلقفات النظام البو ليتدرى منها نكاح المقت و نكاح المتعة وجاء في سيرة 
الامام الهادى انه طلب من عملائه انيعاقبوا بشدة كل من يقدم فتاة للضيف 
اذ كانت العادة على ما يقول المولف ان يقدم صاحب البيت اخته او ابنته الى 
الضيف بعد ان يزينها فكانت تبقى معه صباحا ومساء وكان يداعبها ويلمس 


ا تمادى الى 


بعض قبائل الجوف الى سنوات خلت ء 


هذه بعض ملاحظات خاطفة عن العلاقات بين المجتمح اليمتى القديم 
والمجتمع القبلى اليمنى بعد الاسلام ولا اود الاطالة فى موضوع الانظمة لا 
سيما قيماأ تعلق باحكام الزواج فقد كنبت عدة مقالات فى هذا الصددو كلها 
م م ب ا ا ا 
لا يكنا ان نوفيهم حقهم بالاستناد الى النقوش فقط ولكنايضا الا شاد 
عن خصائص المجتمع القبلي على ان نفهم الثقافة بمعناها الواسع كما تحددها 
علوم الانسان ولذا لا نستطيع ان نكتفي بالاذب والفلسفة والعلوم الدينيه 
ولا بد لنا من ان نتخطاها لتتناولشتئ التؤاحى الاجتماعية ٠٠‏ ان الانسان فى 
المجتمع 0 مظهر من مظاهر الحياة الاجتماغية هو نوع من الثقافة ٠‏ وهى 
ماثلة فى الادب الشعبى والقضاء القلىَوَاغنية الفلاحين والصناعات اليدوية 
قاذا فهمناها بهذا المعزى الواسع استطعنا انى“نحد_الصئلة دين الماضى والحاضر 
5-2 ادا اعطيتا ن نظام 0-7 ده من البحث اى ادا اعتير ناه حادثا 
اجتماعيا تاما له تفاعليه فى مختلف مظاهر الحياة ٠‏ 


يتبين لنا مما سبق ان معلوماتنا ضئيلة عن المجتمع اليمتي:القديم وان 
البحث الاننولوجي يستطيع ان يساعد علماء النتقوش ف البحث عن الانظمة 
والعادات والاحكام التي كانتسائدة بومئذ ء الا ان حهلنا | بلغ اشدهعندما 
نحاول ان تكشف النصيف عن اصل الانسان اليمنى ٠ ٠‏ فمن.أين اتى اصحاب 
هذه المبانى والسدود ؟ ابوسع العالم اليوم ان يكتفى بأقوال النسابة ؟ ان 
العلم الحديث يلقى السئوال بعد السؤؤال للتحقيق عن الماضى ٠‏ وليس لنا 
لاضاءة هذه المجاهل سوى اللغة وعلم ما قبل التاريخ والانترويولوجيا 
والباليتتويوجياء 


5-2 


اما اللهجات التي كتبت بها المساند فليست من خصائصي وهى موضوع 
نقاش حاد بين المتعصبين للعربية والمتعصبين للحيشيه بل قد ذهب بعضهم الى 
انْ اصل اليمنيين من الحيشة وانالحبشة كانت مهد الساسين والحاميين 
+ الا ان هذا الادعاء تنقصه الادلة العلمية ولا يكفى لاثياته وجود تشابه 
لغوى ضعيف بين السامية والحامية ٠‏ ومما لا شك فيه ان اقدم الهياكل 
العظمية شه الانسانة التي اكتشفت الى اليوم موطنها الحيشة قمنها ما 
يعود الى مليوئين من الستين كما فى منطقة الاومو ومنها ما بعود الى ثلاثة 
ملابين من السئين كالذى اكتشفته مؤخرا البعشة الفرنسية ‏ الامنكبة 
واطلقت عليه اسم « لوسي » ولكن اين نحن من الحاميين والساميين والزمن 
الذى يفصل بينهم وبين هذه الهياكل العظمية بعد بمئات الالاف مع السئينء 
ومع اني اميل الى التسليم بان اللهجات التي كتبث بها النقوش هي عربية 
لا بدلى من الاضافة ان اللغة وحدها يمن الوجهة العلمية البحتة ‏ ليست 
بدليل قاطع على جنس اصحاب البلاد الاصلبين فقد تكون لغة الفاتح الغالب 
وقد تختلف لغة التخاطس عن لغْة التدوين فعلى الباحث ان يحتفظ باحكامه 
ولا بجعل من المقياس اللغوي حجة حاسمة على اصل السكان » واميل الى 
الاعتقاد بان توحد اللهجات في الحزيرة العرتية قد بدأ قبل الاسلام بمسدة 
طويلة بيئما بقيت لغة البلاط سائدة لتدوين الحوادث ٠‏ وعلينا الا نس أن 
امراً القيس المتوق نحو سنة 4ه ميلادية كان من قبيلة كندة اليمنيه وق 
ديوانه من الجمال فى السبك والاتقان والمجاز ما بدل على انه ليس اول من 
ابتدع القصيدة ولا شك فى انها قديمة العهد اذ لا يمكن ان يتم لها فحأة 
مثل هذا النضوج ومن البديهي ان يكون النضوج اللغوى سابقا لها ٠‏ فقد 
اتقن الناس لسانهم وتنبهوا الىقواعد سايقة قبل انيضعها النحاةعلى حدقول 
الشاعر السدوى : 


ولست بنحوى يلوك لسانه ولكن سيلقي اقول فاعرب 
وين الل قسيدة وباك مقبة مها فإنى ايل الى القنى إن اللفة 


ا 5 


والتسحيل ٠‏ 
قبل الميلاد ولذا فهى لا تفيدنا في شىء عن اليمن السابق لهذا العهد » فهل 
نضرب عنه صمحا لعدم وجود المساند وليس من المعقول ان نظل هذه المنطقة 
على اهمية موقعها الجغراقيٍ خالية من الناس آلاف عديدة من السنين ٠‏ ومن 
الوسف جدا ان اليمن لم ينل حظه من التحقيق فى ميادين علوم الانسان ولذا 
ابحد الباحث نفسه امام مجاهل مظلمة بحاول ان سددها العلماء بنظريات 
نحتاج الى مزيد من التحقيق والاثبات ٠‏ فقد ذهب بعضهم الى ان تأهيل 
الجمل ذى السنام الواحد قد تم على ايدى اليمنيين وان اليمن كان موطن 
ثقاقة هامة ساشة للثقافات الاسيوية والاهريقية؟اننا نجهل كل شىء من مبتدعى 
.هذه الثقافة وهم تمئيول طبعا بحكم موطتهم فلعلهم اقوا من القوقار ولعلهم 
جاءوا من اسيا الوسطى مققتفين خطوات الْجمل ومن بديع الاتفاق ان الزامل 
وهو غناء شعبى يمنى تثسه بعض| الحانه الاغانى المعولية وهذا لاشك دليل 
ضعيف على الصله بين الشعبين ء ولكن الارآسة الهيموتيبولوجيه ( اى عن 
الماضى ف اليمن الشمالى كشفت عن صلة اكيدة بين اليمن من جهة ودين 
القوقاز والمغول من جهة ثانية ء ويستفاد ايضا من الدراسات الاتتروبولوجة 
أن ابناء الحنوب اى القحطانيين تختلف بنيتهم عن اهل الشمال اى العدئانين 
بالاضافة ال العنصر العر بيعنصرا حبشيا ماثلا الى السواد وجنسا البياوجنسا 
للقبل والقال والنقاش البيز نطى العقيم ليسمح لى بابداء ملاحظة هي بديهية 
ولكني افضل بسطها لتبديد كل التياس : اني فى كلامي عن نتانج البحث 
الاتتروبولوجي لا احاول ان اميزبين امة شعب وشعب اذ ليس للوطئية من 
علاقة بعلم الاجناس البشرية فلبنان الفينيقى وفلسطين الكنعانية وسوريا 
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الآرامية + أصبحت كلها عر سة مند الفح الاسلامي ولكن هدا يا مع 
الياحث الاتئرو بو لوحى ان سدى وا : : ملاحظانه عن الانساث القديم دون 


أن بأنه بحنسية احفاده اليوم * 


اما الابحاث عن الاعصر الحجرية فلم تزل في مهدها ٠‏ فقد قامت البعثه 
الفرنسية ف نهاية العام الماضي دمح شامل لليمن الشمالي ووجدت بعض 
الاوائل الححرية التي قد تعود الى مئة الف سنة قبل الميلاد ٠‏ وى جيل تلع : 
فى المحافظة الثائية » عثر سيرجي شير نسكي على فروس اليد الشيلية وهي 
ندل على وجود الانسان فى هذه المنطقة قبل مئات الالآف من السنين ٠‏ بقي 
علينا ان نستنطق الباليو نتولوجيا ٠‏ الا اتنا امام ظلمات تامة اذ لم دكشف 
الى اليوم عن أى هيكل عظمي انساني يعود الى العصر الحجري ٠‏ 


بعد هذه الجولة الخاطفة نجد اتقنبينا امام مشاكل علمية جمة لا يهتم 
بها علماء النقوش والآثار وهيؤا تمك نَل وثيقة الى الحضارة اليمنية 
| القديمة ء ولا نستطيع ان نجد لها حلا الا بعد بحث وتثقيب طويلين والفائدة 
من هذا الجهد ليس ان نستكشف فقط معالم الثقافة اليمنية القديمة ولكن 
اضا ان نحد الحلقات الضائعة من سَلسَلة تمتد من ايامنا الى زمن كان 
يكن الانسان خلاله فى الكهوف وعلى المناهل متنقلا من مكان الى مكان 
ليومن معاشه من الصيد والنبات * وليست الكهانة من خصائصنا لنتنبآ عن 
تنائج هذا العمل الشاق ولكن لعله تكشف النقاب عن اصل البشرية ٠‏ 

لنضع الخيال جانيا ونظل في مجال البحث العلمي ٠‏ واعتقادى انه 
ان نتم لنا الوصول الى تنامج علمية صحيحة الا اذا وفينا النقاط التالية 
حظها من التحقيق ٠‏ 

١‏ التنقلات القديمة والوسائط التى استخدمها الانسان ىق حلة 
وارساله سافها اللآاحة » 1 

؟ ‏ الانسان اليمني القديم فى الاعصر الحجرية وقبل الممالك اليمنية ه 


نب /اا سه 


م الممالك اليمنية القدبية ٠‏ 
 :‏ اليمن موكب الاسلام ٠‏ 


ه ‏ الانسان اليمنىعامة من الوجهة الانتروبولوجية والايكولوجية ٠‏ 


ب الثقافة بمعناها الواسع اى الادب الكتابي والشعبي واللهحاتث 
بوالمنون والموسيقى والصناعة والهندسة المعماربة و 


# العلاقات الثقافية بين اليمن والمناطق التي امها اليمنيون سابتا 
أو كانوا علا ىعلاقة بها مثل الهند والحشة والبسلاد العردبية واندونسسا 
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تطور المجتمع اليمني المعاصر وما تتج عن ذلك من تطاحن قيمي 


واذا كتب لهذه الابحاث التوفيق استطعنا ان تضم مثلفا شاملا عن 
ثقافق هام بعود الى ما قبل التاريخ اخذ عنه اهل الشمال وشعت اضواوّه ىق 
واحة تماء ووادى مو سى وغوطة دمشق وعلى ضفاف دحلة والفرات ثم 
اتتقلت الى افريقيا الشمالية والاندلس ٠‏ 


الدكتور يوسف شلحد 
مسؤؤول بر تامس البحث العلمي 
عن أليمن والجزيرة العربية فى المركز 
الوطني الغرنسي للابحاث العلمية 


العاجة إلى ايعاد ةكذابا 
المتارد بع لاملا 0 


الدكتور محمود يوسف زايد 
الجامعة الاميركية ‏ بيروت 

ارجو ان أديناولا أن ما سأتناوله آراء قابلة للحدل والمناقشةءو ال ىأ ننى 

تون با تقس مني لطائقة تالقان وال ريتسيين سنن الفري #الالجاتت + 

ولكنها فى موضوع لا اتصور ما هو اولى باهتمام الجامعيين والمعنيين بشعون 

الاسلام وتاريخنا وعروبتنا » وهو « الحاجة الى اعادة كتابة التاربخ 

الاسلامي » + فتاريخ الامةشو المز]ة,التي يرى فيها الفرد ذاته » فتنضح له 

معالم هويته ؛ وهو مصدر الهامه واعتزازه بنفسه وبآمته وبتراثه » وخير معين 

في جلاء الحاضر واستشراف المستقبل » وهو سلاح من أسلحة الصمود فى 
وحه الكوارث والنكسات * 


ولا يجمع الزملاء الذين حظيت بمقابلتهم بين المحيط والخليج » وغيرهم 
من المعنيين بالشئون الاسلامية من ديار الاسلام » على شىء اجماعهم على 
ضرورة النظر في تاريخنا » سواء أعد ناه للقارىء العادى » آم لرجل العلم ٠.‏ 
وقبل قدومى يقليل تكرم على زميل ف لبنان فاطلعني على جهود الجزائر في 
هذا المضضمار » اعترافا من اخواننا الجزائردين بأنه لولا الاسلام وتراثه » لكنا 
فى الراجح نبكي ضياع الاندلس ٠‏ 
نكالدة رخن الذيس تصفوا تكهابة تاريقنا عند آؤائل هذا القرن > 
يتتمون ف الاكثر الى فكتين : وهما فئة التقليد » وفئة التحديد ء وبالرغم مما 


ب 9" هس 


ف حشر غالبية المؤرخين فى هاتين الفئتين من تبسسيط وتجوز وتعميم » فان 
فيه كثيرا من الحق الذى نحب أن تتثبينه ٠‏ أما جهود المقلدين من أصحاب 
المختارات والكتب المبسطة والمختصرات فهى في الغالب جهود ضائعة تتمنى 
لو تصرف في سد أبواب النقص فى نواريخنا الاولى » من حيث افتقارها الى 
التحليل » والتعليل » وتلمس البواعث الخفية وراء الاحداث والتطورات 
التاريخية والحضارية ٠‏ ثم يجدر بنا ان نذكر أتا نعيش في عصر بتطلب 
خبرات ومهارات لم تكن معروفة أو اساسية فى العصور الماضية ٠‏ 


كان الاولون ‏ على سبيل المثال. يعيشون ف عالم لم يكن فيه للرقم 
الحسابي من الأهمية ما له اليوم ٠‏ لم يكن الكم يتحكم فحياتهم كما يتتحكم 
اليوم ىكل مظهر من مظاهر حياتنا ٠‏ كان الطالب برحل فىسبيل العلم ويطلبه 
متى شاء » وبقضى ف التحصيل ما شاءمن التكنين » حتى ولو أجيز فيما 
السييية اليوم سن التقاعد ٠‏ وكان الرجل يتزوج دون التفات كبير الى السيخ 
٠‏ وكان يذهب الى الجهاد فى سبيل الله متي شاء » فلا تصده نقطة حراسة 
ولا أسلاك شائكة ٠‏ وكان في الغالب لا عرف مره الفط ٠‏ وكان السبيل 
الى الأحصاء تقدبر عدد من تتسع لهم الجوامع او الحمامات أو تقدير عدد 
من بأكلون دبائح الجزارين ٠‏ 


لكن منذ الثورة الصناعية اخذت الذهنية الكمية على حد تعبير المؤرخ 
نيف تسود العالم انطلاقا من البلدان الصناعية ٠‏ واخذ الرقم يتحكم فيحياة 
الانسان منذ ولادته حتى وفاته » وفي بعض البلدان الأوروبية حتى تنم 
مواراته في مثواه الاخير ٠‏ بل لقد بلغ الحال في بعض البلدان ان صار 
الانسان رقما لا يعرف الا من خلاله ٠‏ لا يكفى في القرن العشرين ان تقول 
في كتاب تاريخى : « كانوا كثيرين ؛ ويبعد المكان مسيرة يوم وليلة»والبلدة 
الفلانية وراء كذا » وهي من اعمال كذا ؛ على ما اورده هذا الجغرافي او 


ل ول سم 


ذاك » ٠‏ نحد لكاتب الامس عذرا لا نجده لكاتب القرن العشرين ولنا فيما 
حل ينا # نحن العرب عبرة واى عبرة ٠‏ لايد للمؤرخ من ان يتبين الا بعاد 
الزمنية لما يعالجه ٠‏ 


اننا نعيش اليُوم في عصر الالة والحاسبات والفضاء » ولا يجوز عند 
تعليلنا لنصر او كارثة ان نردها الى الشجاعة او الحبن فحسب ٠‏ ولنا الان 
من حالنا مع العدو عبرة واى عبرة ٠‏ ينيغي على المورخ ان يلم يكل اطراف 
الصورة وان شين الاسباب مادية كانت او غير مادية + ويكفي هنا ان اشير 
الى ان كثيرا من الانتصارات الحاسمة في التاريخ ما كانت لتتحقق لولا 
الاختراعات والوسائل والمهارات الجديدة ٠‏ هل كان من الميسور مثلالقائد 
من اشهر قواد التاردخ وهو نابليون أن يحرز اتتصاراته الاولى التى غيرت 
خارطة اورويا لولا المدفع المتتقل ؟ وهل كان يتأتى للمغول ان يقطعوا 
المسافات الشاسعة ويأخذوا اعداءهم على حينغرة لولااطلاق الاعنة لخيولهم 
وتمرسهي في ركوب الخيل ؟ وهل كان يلول عبر العالم بوصفه عا ما »لولا 
اختراع النظارات ؟ 

شعى على مؤلاء المقلدين "ان يأخذوا_بعين الاعتبار اهتمامات الناس 
في القرن العشرين » بغية توسيع مدارك القارىء » وغرس جذور صذه 
الاهتمامات فى تفسه ٠‏ هناك قضايا كبرى تشغل كل المجتمعات الحاضرة : 
كالاسرة 1 ؛ والسكان وما يدعى بالاتمجحار السكاني » 
والتكنونوجيا » والاختراعات » والعلم والتعليم » والبيئة ونضوب مواردها 
وتلوثها ؛ ومتوسط عمر الانسان وطوله » والتخطيط وادارة المدن ٠‏ هناك 
مشكلات اجتماعية لم يعرفها الاولون كمشكلة المسنين » وما ينبغي عمله 
لاشعارهم بانهم لا يزالون افرادا نافعين للمجتمع » فلقد بلغت نسبة المسنين 
فى بعض الدول المتقدمة اكثر من :/1١5‏ من عدد السكان بينما لم تنجح 
الحضارات الكبرى الاقدم منها في ان تستبقي اكثر من ؟ الى */ مسن 
المسنين ٠‏ وبالرغم من ان اكثر هذه الاهتمامات لها اصول وتراتيب ادارية 


في تاريخنا » فان المورخين التقليدبين يتناسونها لعدم ادراكهم لها » او لضيق 
آفاقهم العلمية وقصور مداركهم عن تصورها » أو لعجزهم عن تقصيها 
وجمع شتاتها من بطون المراجم وحواشيها وذيولها ٠‏ فمثلا ينادى منظمو 
الاسرة في القرن العشرين بضرورة الاتجاه نحو الاسرة الاحادية » وانا 
لا اعرف امة شددت على هذه الناحية كالمسلمين ٠‏ والذى اراه ان اعظم 
الانجازات التي تحققت بعد اشراق شمس الاسلام هي الثورة الاجتماعية » 
وخاصة الثورة على وضع الاسرة في المجتمع القبلى والسير بها الى الاسره 
الاحادية التى ترى المحتمات المتقدمة السير باتحاهها » وتصرف الملابين من 
الجنيهات في سبيل اقناع المجشهات + :ويخاصة النامية متها + بالأنخد بها + 


واحب ان اضرب مثلا آخر » وهو ننظيع المدن وادارتها ٠‏ قلما تحجد 
بحثا لعربيعن ادارة المدينةيالعصور الاسلامية مع انالمسلمين نجحوا فىهذه 
الناحية نحاحا منقطع النظير ٠‏ ولست اثنك:فى ان ادارة مدينة قاس فى 
المعرب كانت اكثر تنظيما واكثر فعالية فن عواصّينا/في الوقت الحاضر ٠‏ 

أما فئة المجددين فى كتابة التاريخ فهى فئة الذين قد اخذوا بالمنمج 
العلمي فى الكتابة تآثرا منهم بالغرب + ولهؤلاء فضَل لا ينكر فى اعداد 
دراسات علمية لجوانب عديدة من تاريخنا وحضارتنا + لكن غالبية هؤلاء 
ايضا مقلدون لا للمؤرخين المسلمين » ولكن للغربيين على اختلاف مذاهبهم 
وأهوائهم ٠‏ ولتقليد الغربيين محاذير كثيرة اخطرها فى رأبى تطبيق مقابيس 
الحضارة الغريبة على حضارتنا » واتخاذ القيم الغربية اساسا لمحاكمة قيمناء 


ووجه الخطورة فى هذا أننا بتطبيق مقاريسهم تتجنى على منجزاتنا » 
واحيانا نشوهها » ونشغل آنفسنا بقضايا تصرفنا عن التوفر على ما ينبغى 
أن تنصب عليه جهودنا * لقد شهد الغرب اتفجار ثورة على الكئيسة قامت 
في اعقايها حركة الاصلاح الدينى ٠‏ هل معنى هذا أن نقول ‏ كما قال 
البعض . بأنه لا بد لنا من ثورة دينية ؟ سمعت صديقا قبل يومين يقول 


بت آلا ب 


أننا في حاجة الى لوثر مسلم ٠‏ هل نحن حقا بحاجة الى مثله ؟ لقد ثار لوثر 
على تحكم الكنيسة فى الحياة والموت والمعتقدات ٠‏ وأراد لوثر أن يكون 
للمسيحى حق فهم النصوص الدينية ٠‏ لكن اين الكنيسة فى الاسلام حتى 
تثور عليها ؟ واين هم رجال الكهنوت ؟ ان ما نادى به لوثر هو فى صلب 
الاسلام وجوهره وتعاليمه ٠‏ 


كو نه دينا ودولة + دل ان اعق المؤرخين المعاصرين حكم على الاسلام 
بالتدهور منذ وضع الرسول صلى الله عليه وسلم اسس حكومته وأمته فى 


عن الدين » ويطلق على عصر ما بعد النهضة والثورات الدينية « عهد ما 
بعد المسيحية » ٠‏ 


وقاس بعض الغربيين ظهز الاسلام ومسيرته ومعتقداته على ال مسيحية 
دون فهم لطبيعة الاسلام والظروف التى) بزغت فيها شمسه ٠‏ أخنذت 
المسيحية فى الانتشار فى ظل الامَرَاطوَرَبَة الرومائية ديانة مشتبها فى أمرها 
من قبل الاباطرة » ووقم اللكثير:من. المستيحيين ضحية للظلم والاضطهماد 
والموت بسيوف الجلادين ٠‏ وأحكم رجال الاقطاعات الكبرى قبضتهم على 
الفلاحين فهحروها الى المدئ » وسقطت اعداد كبيرة من العبيد ضحية 
للثورات ٠‏ فكان أمرا طبيعيا أن يقول مفكرو المسيحية يقرب فناء العالم » 
وحلول الآخرة ٠‏ وكان أمرا طبيعبا أن يحكموا على طبيعة الانسان بأنها 
مجبولة على الخطيئة » وان ينادوا بالمحبة ولين الجائب والتجاوز عن 
الاساءة ٠‏ لم يكن أمام المسيحية وسط تلك المشاهد المفجعة الا أن تحمل 
العزاء للناس » وأن تبش رهم بجنات الآخرة ونعييها » ويعبارة موجزة أن 
تعلمهم كما قال أحد المؤرخين كيف يموتون ٠‏ 

أما بالنسية الى الاسلام فكان الوضع مختلفا كل الاختلاف » ولا 
وجه لقياس ولا مقارنة + فالاسلام حمل للعالم رسالة للحياة وللبناء » لصلاح 


أحوال الناس ف دنياهم و آخرتهم 6 وعليه اندقع المسلمون لتبليغ الرسالة 
وتوحيد الناس في ظل الاسلام ٠‏ وقالوا بأن الانسان بولد على الفطرة ع 
وأن صلاحه وفساده متوقفان على النظام الذى يعيش في ظلهء وفسر الاسلام 
للانسان طبيعة الكون الذى نعيش فيه » فوضع حدا فاصلا بين العالم المادى 
والخالق عز وجل » وحث الناس على النظر فى ظواهر الكون فدفع عجلة 
العالم بقوة أدت الى تلك النهضة الكبرى التى تزعم بها المسلمون ميادين 
الفكر والعلم ٠‏ 

وشعلنا بعض الغريبين بتطبيق مقاديسهم علينا فى ميدان كانتمنجزات 
العرب فيه ولا تزال موضع اعجاب العالم كله وهو ميدان الفنون يفعالجوه 
من الناحية السلبية » وافتقدوا فيه تصوير الانسان ٠‏ وأود هنا ان اتساءل 
كيف يجوز ان نحكم على الفن الاسلامي بما لم يكن من مقاصد أصحابه ٠‏ 
أليس فى هذا عمى منهجى ‏ مقصودا كان أو غير مقصود ؟ لقد كان الفنان 
المسلم ينشد المثال لا المثل : كان يستهلذفك الجوك لا العرض ؛ واللامحدود 
لا المحدود ٠‏ انظر الى أى نسق زخرق أو-نباتي تمجده تجريديا لا يمثل شيئًا 
بعينه ٠‏ وتجد الشسكل مطواعا فى الامتداك. قاملاً. لتوليد ميمِتلف الاشكال ٠‏ 


ثم هناك قضية الاصطلاحات الغربية واستخدامها دون تمعن فدلالانها 
كلنا على سمل المثالن نعرف اصطلاح الديمقراطية » أخذنا فى المزايدة على 
في جوانف دينية لا تجوز معها الديمقراطية ٠‏ أنا اعلم ان الذين تحمسوا له 
وحاولوا زجه في قرائن دينية » فعلوا ذلك على سبيل الدفاع عن الاسلام ٠‏ 
لكن غاب عنهم أنه لا ديمقراطية فى الدين » فالدين يرتكز على الوحي »وكل 
مسلم لا يمك ان يتشرف بحمله هذا الاسم الا اذا سلم بالوحي ٠‏ 
فنعتبرها أمرا مسلما بصحته » ونحاول أحيانا اثبات جذورها واصولها فى 


لات 


أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو ف القرآن » أو فى التصوص 
الحغرافية والتا ريخية ٠‏ مضى عهد احل الناس فيه مذهب روسو في الانسان 
الطبيعي امحل الاسمي فى تفكيرهم وأدبهم » نم لم يلبثوا أن أدركوا أنه لا 
يوجد هناك انسان طبيعي ٠ ٠‏ فالانسان هو المخلوق الوحيد الذى لا يستطيع 
ان بعيش بعد الولادة الآ اذا تكفل انسان برعايته ٠‏ ه وق هذه الاثناء 'تتكون 
طبيعة الانسان الثانية ٠‏ يذكرني هذا بما حدث خلال الحملة الفرنسية على 
مصر حين تحمس بعض رجالها لرؤية الانسان الطبيعي فى الصحراءفي الطريق 
من الاسكندرية الى القاهرة»وقصدوا بذلك البدوهء قلما انقض البدو عليهم» 
ل ا اا 


ابض لاخ وت بسب تقوتهاسكرى ءلم لوبت ليأ 0 
عثر ظهور فكرة التقدم ووه 2م و2 ليم اقارت ق اعقاب اندلاع الحرب 


يفترضفيمن بتصندلاغَادة: كناية التاربينخالاسلامي أن بحدد اولامعالم 
الاطار او النسق 5906828 الذى بتبعه ٠‏ فليس هناك مؤرخ بكتب بدون 
نسق قائم على تصور كلي للموضوع ٠‏ فالحكم على الشيء ء كما هو معروف 
فرع من تصوره ٠‏ صحيح أن هناك من ينكر على المؤرخان يكتب وفق نسق 
لذن موا لسيقن” ه ولكن عدم وجود النسق » كما رد عليهالتقاد 
هو فى حد ذاته نسق وبتعين على المؤورخ ممن يحملون الاسم يجدارة ان 
مكون لدية نظرة واضحة الى الانسان والكون ٠*فقد‏ سبقت الاشارة الى 
اختلاف الاسلام عن غيره من الاديان فى مفهومه لطبيعة الانسان والخلق ٠‏ 


ويفترض الاطار الكلي رؤية واضحة لموقع تار يخنا من التاردخ العالمي 
تقد جرى الغرب على نشويه تاريخنا وتواريخ أمم » بل وقارات ياكملها ) 


ب هلأ ب 


ا و و ا الاوروبية على أكثر 
بقاع العالم ١‏ سستمر أكثر من أربعة قرون ابتدأت بالاكتشافات الاوروسة » 
هذا بينما استمرت الدولة الاسلامية والدول الاسلامية المستقلة فى السيطرة 
أكثر من عشرة قرون بدءا بالخلفاء الراشدين » واتتهاء بالاتراك العثمانين ٠‏ 
نكاد المرء لا يصدق أن تاريخ الاسلام كله لا يحتل فى بعض التواريخ العالمية 
اكثر من صفحات محدودة ٠‏ 


ومن الامور الاساسية في رسم الاطار الكلي قضية قسمة التاريخ الى 
عصور او التعصير كما يقترح البعض تسميتها ٠‏ وهنا لا بد أن نذكر بان 
الطريقة الاوروبية في 2ه مي التاريخ خاضة اوزوبا + أخطر منا ق 1 
التتفسيم علينا أن عصور الازدهار الاسلامية توافق عندهي ما يعرف بالعصور 
الوسيطة » وعبارة العصور الوسيطة ما أطلعت في أوائل القرن السادس عشر 
الا للدلالة على انها لم تكن سوى معبر من.الغنصور الكلاسيكية ‏ اليونانية 
والرومانية ‏ الى العصور الحديثة ٠,لقد‏ وقر ف ذهن الاوروبى ان هذه 
العصور كانت الى حد كبير عصورا مظلمةء مع ان الظلام لم يكن فى العصور 
بقدر ما كان فى أذهان من أطلقوا :التسمية ٠‏ والاشارة الى أن الاسلام ظهر 
فى هذه العصور نوحى بأن العمود الاسلامية الاولى كانت مظلمة او شبة 
مظلمة كالغربية ٠‏ 


لسنا فى حاجة الى هذا التقسيم » وحسينا القول بما قبل الاسلام وما 
بعد الاسلام ٠‏ وهنا لا بد لي من الاشارة الى قضية هامة » وهى مسألة 
اعتبار العهود الاسلامية التى تلت القرن الحادى عثر عهود انحطاط ٠‏ هذه 
الكلمة الاخيرة ترجمة لما دعاه [عل العر سين لكلمة م10 ٠‏ ولو 
أن كتاينا ومثورخينا تمعنوا فى منجزات الشعوب الاسلامية خلال ما اسموه 
بعصور الاتحطاط لوجدوا ان أكثر من بقعة فى العالم الاسلامى شهدت 
نهضة فى هذا الجانب او ذاك من الحضارة ء وابرز الامثلة على ذلك منجزات 
المعول في الهند » والاتراك العثمانيين في ميادين الفن والعمارة + ومما 


سااثلااه 


يستلفت النظر أنه فى حين أن بعض كتاب الغرب أنفسهم قد أخذوا تخلون 
عن فكرة الاتحطاط هذه » فان كتاينا ومتؤرخينا يصرون عليها ٠‏ 


مصدر فى متتاول العلماء المفكرين »© ثم اخيرا دور التوطيد والتبلور * 
ودوافق الدور الاول زمن البعثة الننوية والخلفاء الراشدين ٠‏ ويقع الثاني 
خلال القرونالثلاثة التالية ثم ثلا ذلكدور التوطيد وتحديد المعالموالممهومات 
وتبلورها ٠‏ ما خيل الى البعض انه اتحطاط لم يكن الا توطيدا وبلورة 
للمذاهب والآراء والمعتقدات » واستمساكا بها ء صحيح أن بعض انحاء 
العالم الاسلامى تعرضت فى هذه الأثتاء لتكسات وكوراث ولكنه عموما 
استمسك بما عنده ولم نتدهوار ء واقع الِال ان معطيات الحياة وظروفها 
لم تتغير » ولم يضع العرب ايدهم علئ:علم جديد يقلبون به وجه الحياة ٠‏ 
ومما شيغى تذكره هو أن العرب ذاته كان فق هذه الاثناء بلدا ناميا او 
متخلفا ٠‏ وحاء الاتقلاب الحقيقى ف الموآزين بالثورة الصناعية التي مكنت 
الغرب من الاتتقال من الاستعمار القديم الى الاستعمار الحديث والسيطرة 
على مقدرات الشعوب ٠‏ ولم كن الثري ليتسكن من التطووى صسرعة فى 
ذلك الطريق لولا استغلال الشعوب وخيراتهم ٠‏ 


32 هذه الاثناء شهد العالم الاسلامى تنطورات يغفلها مؤرخونا : 
نتناسون المفول فى الهند والعثمانيين ومنجزاتهم » ويتناسون اتنشار الأسلام 
فى افريقيا ويتناسون الحركات الاصلاحية ٠‏ كان كل هذا امتدادا للعصر 
الاسلامى الذى لا نزال نعيش فيه برغم جميع الفلسفات الاجتماعية الجديدة 
أو الأبديولوجيات + لقد بثى المسلم فى شتى بقاع الارض مسلما له 
شخصته المستقلة » صامدا فى وجه الكوارث ٠‏ فى هذه الاثناء قفى على 


شعوب برمتها دون رحمة » وتغيرت خارطة العالم مرة ومرات » والمسلم 
مسلم ‏ عربيا كان أو غير عربي ٠‏ وتلمس الغرب سر هذا الصمود الغريب 
فوجدوه فى الاسلام ٠‏ فانيرى الكثيرون من المبشرين والمستشرقين لدراسة 
الاسلام لا يقصد الدراسة وانما لزعزعة أسس الاسلام ذاته.فذهي بء: 
الى انه لا يصلح المسلمون الا اذا تخلوا عن الاسلام أو شكوا فى الوحي 
او رجعوا الى فرعونيتهم أو اصولهم السابقة على الاسلام ٠‏ ووقع تفر منا 
نحت تأثير هذه الدعاوى ٠‏ لكنهى لم يلبثوا ان اعادوا النظر فى مواقفهم 
ومنهم - على سبيل المثال ‏ المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل الذى 
كتب يقول : 

( وقد حاولت أن آنقل لابناء لغتى ثقافة الغرب المعنويةوحياته الروحمة 
لنتخذها جميعا هدى ونبراسا » لكنني أدركت بعد لأى أنني أضع البذر 
ف غير منبته » فاذاالارض نهضمه ثم لا تتمخضى عنه » ولا تبعث الحياة فيه ٠‏ 
وانقلبت التمس في تاريخنا البعيد ىق عهد المراعنة موئلا لوحى هذا 
العصر بنش فيه نشأة جديدة » فاذا للري_واذا! ال كود العقلى قد قطعا ما 
بيننا وبين ذلك العهد من سبب رصاح روزرن!.لنعضة,جديدة ٠‏ فرايت أن 
تاريخنا الاسلامى هو وحده البذر الذى ينبت ويشثمر » ففيه حياة تحرك 
النفوس » وتجعلها تهتز وتربو » ولابناء هذا الجيل فى الشرق تفوس قوية 
خصبة تنمو فيها الفكرة الصالحة لتإؤتي ثمرها بعد حين » ٠‏ 

لست أرى سببا للتشاؤم ولا لليأس ‏ وأعتقد أن مهمة تعميق الهورة 
العربية الاسلامية هي بالدرجه الاولى مسئولية المورخ ٠‏ لم يكن الطبرى 
او اللاذرى أو اليعقوبي فى حاجة الى تاكيد العروبة او الاسلام لانهم 
كانوا يعيشون فى جو عربى اسلامى ٠‏ اما اليوم فنحن نعيش فى عصر 
الايديولوجيات والمذاهب « والتقاليع » ولا معدى لناعن أن نضع القارىء 
فى الجو الصحيح الذى يولد فيه الشعور بالاعتزاز بنفسه ويقومه وبترائه ٠‏ 


نت للا سم 


ولن يتولد فيه هذا الشعور الا اذا أغنينا تاريخنا بالابحاث التي تدور 
حول عروبة البلاد وتحولها الى الاسلام » واغنينا كثيرا من معالجاتنا 
للمنجزات بالمحتوى + هناك كما أشرت نقص ف الموضوعات التي ثعالجها ٠‏ 
لقد تعربت بلاد كانت قد خضعت لامم أجنبية » وتعرضت لتأثير حشاراتنا » 
لكنها صمدت في وجه هذه التأثيرات مثل شمال افرقيا ٠‏ أليس نقصا فينا 
الا ندرس قضية تعريبة وتحوله الى الاسلام ٠‏ آلا نقول باستمرار بآننا 
من المحيط الى الخليج ؟ كيف صرنا من المحيط الى الخليج ؟ وقصدت 
بمحتوى المنجزات الا تكتفى بقولنا مثلا ان العرب انشأوا المستشفيات ٠‏ 
ما هى الصورة التي تكونها لدى القارىء بمحرد ايراد هذه الحقيقة مع 
ذكر مبلغ ما صرف عليها ؟ أليس الواجب علينا ان تنعدى ذلك الى البحث فى 
ادارتها » وف عملية التعلم والتعليم والتدريب فيها ؟ 


يقودني هذا الى القول“ بان كل مؤرخ للحضارة أولا وآخرا ٠‏ ولا 
يمكن لابحاثه ان تآتي غنية الا-اذا أدرك.وجوه حضارة القوم الذين يؤرخ 
لهم » وكان بصيرا بالترابط: بين:متختلف مظاهر حياة المجتمع على اختلاف 
فئائه » وب,العلاقات بين التطورات المختلفة المحلبة منها والعالمية + أبسط 
الامثلة واقربها على سبيل المثال اكتفاونا عند بحث حروب الفتح الاولى ى 
الاسلام بتمجيد شجاعتنا واتتصارنا على الفرس ومن بعدهم الترك وغيرهم٠‏ 
هناك أبعاد اخرى للفتح لا يسكن للكاتب تبينها الا اذا كان ملما بعض 
الشيء بتاريخ هذه الام التى انضوت تحت لواء الاسلام » وعلاقاتها 
بعضها ببعض + هناك فرق كبير بين الاكتفاء بخبر الفتح وبين تجاوز 
ذلك الى ادراك ان العرب كانوا الامة الوحيدة التى حطمت حاحز الفرات 
بين الشعوب السامية ولايرائية » وحاجز نهر جيحون الذى كان يفصل بين 
الشعوب الايرانية والتركية » وأن النتائج الحضارية التى ترتبت على 
تحطيم هذين الحاجزين كانت اعظم بكثير مما يتصوره المرء ٠‏ بتفسير هذه 


ب فلك[ سه 


الا بعاد نعني الملوضوع 4 ووسمع مدارك القارىء » ونعمق ادراكه لمدى 
الانجاز الضخم الذى حققه قومه؛ وبالتالى نعزز فيه شعوره بالاعتزاز بنفسه 
وتراثه ٠‏ 


لست ادعو الى تحميل التاريخ ما لا يطيق » ولا الى تزديف الوقائع ٠‏ 
أنا أدعوا الى تبينها فى نطاق أبعادها الصحيحة ٠‏ وهذا لمناسبة لا يسمي 
لاتباع التفسيرات التاريخية ذات الوجه الواحد » ولا أتباع الدكتاتوريات 
القرة » ولا اتباع المقارنات والمقابلات التي تنتزع الامور من قرائنها 
التاريخية ٠‏ فالحكم بأن المسببات كلها مادية أو روحية أو سيكو لوجية او 
اقتصادية او سياسية فحسب » يشوه المنظور التاريخى ٠‏ + فلا بد من انفتاح 
الذهن واعتماد التحليل العلمى الدقيق ٠‏ 


ولا ينسنى هذا ايضا لمن لا يلتزمون بالمنهج العلمي التزاما كاملا ٠‏ 
وهذه نقطة أحي أن او كدها لان اكثر كتابنا لاريأخذون من الجانب العلمى 
سوق الشكليات ٠‏ سمح مثلا كانت او آخر لنسبه ان يحتر اجترارا » أو 
أن يكتب دون اطلاع كاف ٠‏ لا بأس في أن ناخد #الطريقة الغربية ٠‏ فالكاتب 
العربى لا يكتب فى الغالب الا اذا كان عنده جديد يقؤله » أو اذا كان لديه 
تفسير جديد لموضوعه ٠‏ ولو فعل كتابنا ومن يشتغلون بالتاريخ عندنا 
طب الخدت اكلى الكي التي النناها مي 0 


وأو :اذا تيه قليلة عد مقطا براتكيه سيد من كتابها وملا وتينا ف ني 
أ نفسهم وحق أمتهم آله وهو غلبة الاسى على كتابتهم عتدما تتصدون 
لتاربخنا وخاصة عند بدء الفتن والحروب » وعند قيام الدول المستقلة ٠‏ وان 
دل هذا على شيء فهو على عدم تفهم كامل لطبيعة العصور التي قامت بها 
الدول الاسلامية » ثم الدول المستقلة ٠‏ اذ لم يكن ف مقدور دولة مترامية 
الاطراف كالدولة الاسلامية » ولا أمبراطورية مثل امبراطورية شارلمان مثلا 
أن تظل متماسكة لفترة طويلة من الزمن» لقد قامت الدولة الاسلامية فيعصر 


ءلم مه 


كان معين البشر فيه محدودا » وكانت المسافات شاسعة » والاسلحة وأدوات 
الحصار ذات اشكال بسيطة ٠‏ هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى : لماذا 
لا نركز على الانجازات الكبرى التي كان تحقيقها ولا يزال أقرب ما يكون 
الى المعجزات » وف مقدمتها خلق هذا العالم العربى والعالم الاسلامى ٠‏ 
فلا أعرف الى الان ما يقرأ أكثر من القرآن الكريم » ولا اسما بردد مثل 
اسم « محمد » صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلماذا تكتب عنهم بروح والحزن ٠‏ 
اذا كان لا بد من الاسى والحزن » فليكن علينا نحن العرب المعاصرين ٠‏ لا 
عليهي هم ٠‏ لقد قاموا بدورهم خير قيام ٠‏ 
© © © 

قد يتساءل احدكم عما يجب علينا ان تفعله لنعيد كتاية قاريخنا على 
الوجه الصحيح ه هذه مسئولة الحامعات العربية والاسلامية » فالجهد 
الفردى وحده لا يكفى ٠‏ لا يلا من حَهَدِ جماعي منسق لسد النقص قف 
أبحائنا » وعلى أساس مثل هذا الجهد يمكن لنا ان نعيد الكتاية ٠‏ 

الدكتور محمود يوسف زأيد 


يٍٍ اشتاذ التاريخ الاسلامي 
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علد وطس 


نجديد ىظل لأصالة 
دكئور سعد عد الفناح عاشضور 


جامعة الكويت 


من الحقائق المسلم بها ان نسية كبيرة من العرب اليوم غير راضينعن 
وضعهم واحوالهم ٠‏ فرغم هذه المظاهر البراقة التي نلمسها فى بعض جواب 
الوطن العربى الا ان نظرة جادة امينة في ضوء المقارنة بين أوضاع المجتمع 
العربى من ناحية واوضاع العالم المتحضر من ناحية اخرى » تحعلنا ندرك أن 
هذا المجتمم يعاني فعلا من حالة تخلفٍ خطيرة » فكريا واجتماعيا واقتصادياء 


ومن حق العرب اليوم ان يألموا لهذا الوضع ويعيدوا النظر فحقيقة 
امرهم » ونتدارسوا اسباب هذه الكبوة التي آلمت بهم » والاسلو ب الصحيح 
للنهوض منها ٠‏ ذلك ان العربٍ لم. يكونوا مطلقا من نلك الامم التي عاشست 
على هامش تاريخ البشرية » دون ان يسطروا فيه أثرا بناء » وائما كان العرب 
أصحاب رسالة خالدة » وبناة حضارة هي باعتراف كافة الباحثين اعظم 
حضارة شاهدها العالم اجمع ‏ مششرقه ومغربه ‏ طوال العصور الوسطى ٠‏ 

ومن هذا المورد | ستقى الغرب منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر » 
عندما أفاق اهل الغرب من ظلمة العصور ال وسطى ليفتحوا اعينهم على 
حضارة عرسية شامخه البنيان لم تترك فنا ولا علما ولا ضريا من ضروس 
المعرفة الانسانية الا اسهمت فيه بحديد » فنشطت حركة الترحمة من العربية 
الى اللانينية » ولم .يترك الاوربيون ف القرنين الثاني عشر والثالث عشر كتابا 


الى اللاتينية ليتعلموا فيها وبتتلمذوا على ايدى مؤؤلفيها من اعلام الفكر 


العربي ٠‏ حتى القرآن الكريم عندما وقعت منه نسخة مخطوطة في ايدهمم 
ترجموها الى اللاتينية فى وقت مبكر يرجع الى النصف الاول من القسرن 
الثانى عشر للمبلاد ٠‏ 


لم نتردد ردموند رئيس اساقفة طليطله في انشاء مكتب كبير 
للترجمة قام بترجمة عديد من امهات ثمار الفكر العربى الى اللاتينية ٠‏ بل 
لقد ظهر من ملوكٌ أسيانيا الذين عرفوا بتعصبهم الشديد فى ذلك الدور 
ضد العروية والاسلام » من قدر الثقافة العرسة وادراك الا امل ىق صحوة 
الغرب دون الوقوف على تراث العرب والافادة منه » ومن هؤلاء الفو نس 
الخامس ملك قثتالة وليون الملقب بالحكيم ( 55١‏ ب ٠ ( ١١84‏ 


وعلى هذا الاساس قامت النهضة الاوربية فى القرن الخامس عثر » 
وهى النهضة التى استمرت فى تطور وازدهار الى ان بلعت ما يلغته اليوم 
من تفوق وازدهار ٠‏ اما الاصل » واما المنبع النرى استقت منه الحضارة 
الحديثة فلم يلبث ان تعرض للجفاف والذبول 4 ووقف العرب اليوم على 
مفترق الطرق » بين اسفين على مجد ولى ومترحمين علي أيام انتقضت » وبين 
متشككين فى ماضيهم وحاضرهم وَمسنتقبلهم ) وَِينَ مفتوثين بخضارة الغرب 
بلغ من شعقهم بها ان اقبلوا عليها فى نمم مالا يلتهسون الا مساوئهما 
ولا يقدسون الا سيئاتها ٠‏ ولننظر فى امر كل فريق من هذه الفرق الثلاث ٠‏ 

اما المترجمون على الحضارة العربية وامجادها » فيحلو لهم بين حين 
وآخر ان يقيموا لها عزاء في شكل مؤنمر او ندوة او غير هذا وذاك » 
ينعون فيه محد الآباءو وآثار الاجداد » وغالبا ما يقف دورهم عند التغني 
بامجاد الماضى » لعلهم بجدون في ذلك نوعا من السلوى يعوضهم عما 
يشعرون به من اسى عند المقارئة بين ما كانوا عليه وما صاروا الله ٠‏ 


وبعبر هذا الفريق عن وجهة نظره بشتى الطرق العلنية الواضحة » 
اما بالكتابة او الخطابة التى يتحدثون فيها عن ازمة الحضارة العربية » وهم 


2 جميع الحالات يرددون كلاما مكررا ستعرضون فيه ما حققته تلك 
الحضارة من منجزات فى مختلف العلوم والفنون » وما أسهمت به من 
نصيب كبير فعال فى بناء الحضارة الغربية الحديثة » وكيف ان العرب 
على هذا الفريق وقوفه عند هذا الحد » وعدم محاولة تخطيه الى العمل على 
ايضاح الحقيقة الخاصة بان الحضارة العربية ذبلت ولكنها لم تمت » وانها 
كالشحرة الراسخة اصلها 'ثامث وجذورها قوية متينة ممتدة فى الاعماق » 
لئن جفت اوراقها تتيجة لعدم العناية بها » فان يعض الرعاية ومزيد مسن 
العنانة كفيلان بان بعيدا الى هذه الشجرة نضرتها وخضرتها » لتصبح اعظم 
مما امست فيه » ويعود الى الاستظلال بظلها ليس العرب وحدهم وانما 
البشر كافة » مثلما حدث فى سالف الزمان ٠‏ اجل » علينا ان ندرك وان 
نعترف بأن ذبول شحرة الحضارة العربية لا يرجم الى عدم قدرتها على 
مساررة التطور الحديث » او كما يدعى البعض  -‏ الى بذور ضعف 
كاممنة بين ثنايا تلك الحضارة مله بالجرائيم التى تنخر فى جسم حتى 
نتساقط وتتهاوى اعضاؤه تنغت تأثيرها م وائما جاء ذيول تلك الشجرة 
تتيجة لسبب رئيسي واحد هَوَكَقَاعَسَ اصحابها عن العناية بها والالتزام 
بجوهرها » والاستمرار برعَابتَهَا' 6 وم هذاءفان شجرة الحضارة العربية 
رغم كل ما يحيط بها اليوم من مظهر جاف مجدب ء ما زالت محتفظة 
باسباب الحياة تنظر الى ابنائها نظرة الم وامل » وكأنها تترقب اليوم الدى 
يقومون فيه بمحاولة جدية مخلصة لرعايتها » حتى ننهض من كبوتها وتقدم 
اهم وللبشرية جمعاء اضعاف ما يقدمونه لها ٠‏ 


واما الفريق الثاني الذى يضم عصبة المتشككين فى ماضي العروية 
وحاضرها وربما مستقبلها » فيمثل الجانب الهدام الذى لا يرى فى ماضي 
الحضارة العربية الاجمودا » ولا فى حاضرها الا عحزا » ولا قُ مستقملها 
الا ظلاما + وفى الوقت الذى تستثير عظمة الحضارة العربية مفكرى العالم 
اجمع في الشرق والغرب » فيعكفون على دراستها » ويبان اصالتها » وايضاح 


| هلمم هه 


عناصر القوة فيها » وشرح فضلها على الحضارة البشرية جمعاء وسذلون 
جهودا متواصلة لاحباء تراثها +٠٠٠‏ فى هذا الوقت تسمع صونا خافتا 
غير برىء يستهدف فى صورة مباشرة او غير مباشرة ‏ عن علم او جهل # 
التشكيك فى قدرة العرب على الانطلاق » وى استطاعة حضارتهم النهوض 
بل فى قيمة ترائهم الخالد واهميته بالنسبة للحاضر والمستقبل ٠‏ 


نعم » فى الوقت الذى تفاجئنا فيه دور النشر كل يوم بمطبوعات 
جديدة عن التيراث العربي تبرز عظمته وقوته ونصدر عن المهتمين 
بالاستشراق فى روسيا وهولندا وفرنسا وانحلترا والولابات المتحدة 
الامريكية وغيرها » اذا باصوات ‏ ماكرة او غافلة # تشعث من جوف 
الوطن العربي نفسهتقلل من قيمة التراث العربي بل 'تتدد به » وترى فى 
احيائه نوعا من الردة غير المسحبة » وتنهم الجهود الحريصة على احياء ذلك 
التراث بانها جهود رجعية ٠‏ ولعل هولاء فاتهم ان الحضارة العربية تمثل 
اكبر حركة تقدمية شهدها التاريخ 4.زمن ازدهارها » وان هذه الحضارة 
'تحوى من امكانيات الانطلاق والتقدم ومسائرة التطور من اجل سعادة 
البشر مالا تحويه حضارة اخرى » وانتا عتّدما نتنادى باحماء تراث الحضارة 
العربية فاننا لا ننادى بالتمسك بالاساليب العتيقة فى الانناج كما يحلو لذلك 
الفريق ان يتشدق » ولا نطلب بالوقوف عند اساليب الماضي وعدم الاخذ 
بمحاسن الحاضر ٠‏ اننا عندما تنادى باحياء التراث العربي » انما نستهدف 
استخلاص ما في هذا التراث من قيم بناءة ‏ فكرية وخلقية واجتماعية 
واقتصاديه ‏ وهي قيم مثالية لاترتبط بالماضى وحده » واتما هى صالحة 
لكل زمان ومكان » ومن الممكن ان تكون اداة طيبة ووسيلة فعالة للنهووض 
والانطلاق والوصل الى ما بعد مرحلة القمر ٠‏ علينا ان نذكر ان روجسر 
بييكون رائئد البحث العلمي والمنهج التجريبي الحديث في العالم الغربي 
عندما توصل الى ان الظواهر الطبيعية جميعها متوافقة ومتا لفة #آلفا بٌدى 
الى وحدة الطبيعة » وعنيدما قال يان الطبيعيات والكيمياء والفلك 
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والرياضيات #ردى الى وظائف مختلفة لشىء واحد هو الطبيعة » وعندما 
تنا بامكان الوصول الى اختراع سفن تسير بآلات دون حاجة الى محداف 
او شراع ؛ طائرات بحرك الانسان اجنحتها كما يفعل الطير » ومفرقعات 
ملتهرة تبيد الحبوش روات ما الا وا وليه 
الحشرات والهوام 6 ومصابيح تضيء دون ان نفد وقودها ٠٠ءوءوه.ء..‏ 
الى غير ذلك من الارهاصات التى توصل اليها الانسان فعلا قيما بعد » 
والتي غدت اساس التطور الحضارى الحديث +٠٠٠‏ علينا ان نذكر ان 
تون الدى عاش 2 القرث الثالث عشر للمبلاد عندما توصل الى هذا 
القدر من المعرفة وتنبآً بتلك المعلومات انما كان قد تعلم اللغة العرسة » 
وكلة العلم فى جامعة اكسفورد الناشئة على ابدى اسائدذة كانوا قد 
تتلمدوا بدورهم على ايدى العرب فى اسيانيا » وآنه دآب دائما على حث 
تلاميذه ومعاصريه على على اللغة العربية وعلوم العرب بوصفها الطريق 
الوحصد للمعرفة الحقة ٠‏ 

ان اتسام الحضارة العدمة مسحة-من الاسسان لا شْغى ان يكون 
سبيا لادائتها بالجمود وَالرجِميّة.»,فالاديان :السماوية نزلت من اجل 
تحرير البشر لا تفييدهم » وبهدف تطوير المجتمع البشرى نحو الافضل 
والاسمى » لاتجميدة ٠‏ والايمان ليس معناه مطلقا تقبل الحقائق تقبلا أعمى 
دون نسيحصها ودراستها دراسة حرة تستهدف الوصول الى كنهها ٠‏ فها هو 
القرآن الكريم يستعرض آيات الله من ليلو نهار » وشم سوقمر » وسماوات 
وارض » ومد للظل .٠٠٠+‏ 35 يطالب المؤمنين بان يتديروا هذه الآبات » 
واذا ذكروا بها لم بخروا عليها صما وعميانا ٠‏ اذا وجدتفئة منرجالالدين # 
فى المسيحية والاسلام سواء ‏ اتصفت منذ العصور الوسطى بالتزمت 
والرغبة قى حصر الفكر اليشرى داخل دائرة محدودة ضيقة فان هذه الفئة 
لا يمكن ان تعبر عن رحابة صدر الاديان السماوية وما تحوية من قدرات 
خلاقة على طريق التحرر والانطلاق ٠‏ 
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وفيما عدا هذه الفئة المتزمتة التى نمثل نسبة قليلة من رجال الدين » 
جد اعلام الحضارة العربية وبناتها اكثر ما يكونون تحررا في تفكيرهم 
واتساع أفقهم ٠‏ أليس ابراهيم بن سيار النظام هو أول من قرر ان الشك 
بداية لكل معرفة » ثم جاء الغزالي من بعده فاكد هذه النظرية وافاض فيها 
فى كتابه 2 احياء علوم الدين »6 وذلك قبل ان يولد دبيكارت الفيلسوف 
الفرنسي الذائع الصيت بقرون ؟ اليس ابن تيميه فى كتابة « نقد المنطق » 
هو الذدى نادى بان الاستقراء هو الطربقة الوحمدة الموصلة الى اللقين ؟ 
اليس بن حيان هو الذى قال العبارة الشهيرة بان المعرقة لاتحصل الا بالعمل 
واجراء التجارب ؟ اليس ابن رشد هو الشارح الاعظم لفلسفة ارسطو » 
الذى اطلق لتفكيره العنال وضرب مثلا فريدا لحرية الفكر بعيدا عن كل 
قيد ديني أو غير ديني ؟ اذا كان هؤلاء وغيرهم من اعلام الحضارة العربية 
والفكر العربي قد سبقوا زماتهم فكريا بعدة قرون فكيف تعتمر الحضارة 
العربية جامدة ؟ وكيف تعتبر العودة الئ الْتَرَاث والعمل على احياء ما فيه 
من قيم ومثل ضربا من الرجعيه ؟؟؟ + 


اما الفرق الثاللث الذى بشعمل الممتو نين بحضارة العرب » فقد بهرهم 
ضوء الحضارة الغربية الحديثة » فاقبلوا عليها في نهم شديد يتمسحون بها 
وبحاولون الاتتساب اليها متنكر بن لاصو لهم الحضارية « 


ولو كان هؤلاء تديروا امرهم ليميزوا بين الغث والسمين » ويحرصوا 
على اختبار العناصر الطيبة من الحضارة الغريية لهان امرهم » ولكنهم ىق 
حماستهم لكل ما هو غربي اندفعوا ليأخذوا عن الحضارة الغربية مساوئها 
ورذائلها ٠‏ لد اغمضوا أعينهم عما فى الحضارة الغربية من حرص 
على الانتاج والتزام باصول العمل وقواعده وغير ذلك من الجوهر » 
وفتحوا اعينهم واسعة على ما ابتلى به المجتمع الغربي اليوم من رذائل 
ومفاسد + والغرس ايضا بشأن هذا الفريق انه فى الوقت الذى تنبعث 
اصوات من الغرب تبدى اعجابها بروحانية الشرق » اذا بهم يتطرقون فى 
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تمجيد مادية الغرب ٠‏ لقد فات هتؤلاء ان المعحبين بروحانية الشرق ضاقوا 
ذرعا بعبادة المادة » وادر كوا انه لا حياة لجسد بلا روح » فاتجهوا بقلوبهم 
نحو الشرق ينشدون روحانياته ويتلمسون فيها القيم والمثل ٠‏ 
© © © 

فاذا اردنا بعد ذلك ان نطرق باب المشكلة التى نحن بصددهما 
لتحديد نا سني أن تكون عليه الحضازة الغرية ين تبارع. الأمالة 
والتحديد » فاننا نحد ان الحل فى حقيقة امره ليس صعبا ولا مستعصيا 
وذلك اذا حددنا المقصود بالاصالة والمقصود بالتحديد ٠‏ اذا كان المقصود 
بالاصالة والعراقة والاحتفاظ بما تحويه من قم ومثل » فان الاصالة في هذه 
الحالة ينبغى ان تكون اساس التقدم بالحضارة العربية ونقطة الانطلاق 
لاية حركة تستهدف نهضتها داخل اطار مرن يعبد عن الجمود الذى تثيراً 
منه تلك الحضارة ٠‏ اما التحديد » اذا كان المقصود به التخلى عن الجوهر 
ونبذ القديم لا لشيء سوى انه قدبم"والتمسح بالجديد لا لشيء سوى 
انه جديد » ففى هذه الحالة تصبح الدعوة الى انتجديد خطرا على كيان 
الحضارة العرببة واصالتها ومثلها.و كيانها ٠‏ والتجديد مرفوض رفضا قاطعافي 
هذه الحالة + ولكن اذا كان المقصود بالتحديد احياء ما ذيل من المثل والقيم 
والاستفادة من الحوانب البناءة في الحضارات الاخرى التى من شأنها 
ان تزيد تلك المثل والقيم اصالة ورسوخا وتمد البناء الحضارى العربى 
بمزيد من الصلابة ومزيد من القدرة على الحركة » فمرحيا بالتجديد قى 
هذه الحالة » لانه لا يتعارض مع الاصالة ولا يقف منها على طرف نقيض »ء 
وانما نتفق مع خصائص الحضارة العربية وسماتها الاساسية » وهو الامر 
الذى لا يتضح الا بالقاء نظرة سريعة نحدد فيها تلك الخصائص والسمات 
تحديدا دقيقا يلقى اضواء على مشكلة خلقناها » ثم اجتمعنا لدراستها : ب 


لعل اول ما تنصف به الحضارة العريبة هو انها حضارة تقدمية 
متطورة بعيدة عن الحمود ٠‏ قالعرب الذين بدأوا بناءهم الحضارة من 
نقفطة الصفر غداة انطلاقهم من شبة جزيرتهم فى القرن السابسع للمسلاد 


واتنهوا بان دونوا شروحا على فلسفة ارسطو فاقت كل ماكتب عن تلك 
الفلسفة حتى العصور الحديثة » وسبقوا غيرهم في وضع نظريات ى الصوت 
وانضوء » والصور ق المرايا المقعرة والمحدبة وتحليل المواد تحليلا كيماوداء 
ووصف كثير من المركيات الكيماوية وخصائصها » التمبيز بين القلويات 
والاحماض » وتأليف موسوعات فى الطب ظل يعول عليها فى دراسة الطب 
فى الجامعات الاوروبية حتى القرن التاسع عشر » والتوصل الى نتافج 
في الفلك والعلوم الرياضية لم يعرفها العالم من قبل ٠٠+‏ هؤلاء العرب 
لا يمكن ان تكون حضارتهى جامدة » وانما هي تقدمية متطورة » بدأت ب 
باستخدام الرماح والسهام واتنهت بوصف القتبلة والطوربيد واستعمال 
القوة الدافعة للسارود » 


بدأت بتلقين الفقه والحديث في المساجد والحوامع واتنهت بانشاء 
المدارس والجامعات لاستيعاب كافة الغلوم العقلية والتقلية ٠‏ واذا تتبعنا 
هذا المشسوار الطويل لوجدنا انه٠لم‏ مستغْرقٌ/ من الزمان اكثر من ثمانية 
قرون ٠‏ فهل توصف مثل هذه الحضارة بعد ذلك بالجمود وعدم القدرة 
على التطور ؟ وهل يوصف_ الزجوع الى مثل هذه الحضارة وقيمها بانه 
نوع من الرجعية او الردة كما تدعى قلة من الناس ؟ 

وبعد ذلك نأنى صفة ثانية للحضارة العربية هي الحيوية والاستمرارء 
فهذه الحضارة منذ مولدها مرت بادوار متباينة بين شّظة وسبات » وتعرضت 
لهجمات عديدة من الداخل والخارج » ولكنها ظلت بروحها وقيمها 
ومثلها وجوهرها حية قائمة شامخة » لم نمث مطلقا لندعي انها فى حاجة 
الى بعث جديد » ولم ينفذ معينها لنقول انها تفتقر الى احياء » ولم تذبل 
جذورها الاصيلة لنطالى باستيدالها بغيرها ٠‏ لئن كانت اوراقها قد جفت 
وذيلت فان جذورها ما زالت حية بتوافر لها من اسباب القوة ما يضمن 
اخضرار الاوراق من جديد لتعود كما كانت بل اكثر مما كانت عليه فى 
المأضى ٠‏ وحسبى ان اشير الى مثال واحد فى هذا الصدد للتدليل على 
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' حيوية الحضارة العربية واستمرارها ٠‏ فالجزائر البلد العربي الاصيل 
تعرضت فيه الحضارة العربية لاعنف وايقسع ما يمكن ان تتعرض له 
حضارة ة فى التاريخ من محاوله لاقتلاع جذورها على ابدى الاستعمار 
الفرنسي ٠‏ ولكن ماذا حدث بعد تلك الجهود الطويلة المضنية التي بدلتها ش 
فرنسا من اجل فرنسة الحزائر ومحو مقوماتها العرية وابحتفال شافة 
لعتها وعقيدتها ؟ ٠‏ 


قامت الحزائر عربية مرة اخرى مثلما كانت قبل الاستعمار الفر نسى » 
تفخر بحضارتها العربية » واسرعتقبلغيرها الى تعريب جامعاتها ومعاهدها 
التى فرنسها ل ل ا ثر اليوم 
غدت زاوية اساسية من زوايا القومية العربية وركتنا بارزا من اركان 
الحضارة العرية وجيهة شريفة من اشرف جبهات النضال 0 ٠‏ فهل 
هناك صورة ابرز من هذه المنورة“للتدليل على حيوية الحضارة العربية 
وقدرتها على الاسثمرار والبقاء والصهوة فى وجه القوى المعادية ٠‏ 


وما يقال عن الحرّائز: يقال اليوم عن فلسطين الحبيبة وارضها العربية 
الطيبة التي شهدت صفحة من اروع صفحات الحضارة العريية واكثرها 
ازدهار والتى تنعرض اليوم لابشع جريمة عرفها تاريخ البشر في محاولة 
اثمة لطمس معالمها العريية » ولكنها قف يسواعد ابنائها العرب - مسلمين 
ومسيحيين ‏ صامدة مرفوعة الرأس لتضرب اروع مثل على حيوية شعب 
وحيوية حضارة ٠‏ 

وبعد ذلك تاتي صبغة ثالثة للحضارة العربية تبدو فى اتساع افقها 
وانفناحها على العالم اجمع وعلى الحضارات كلها ٠‏ فالحضارة العربية منذ 
مولدها حتى اليوم لم تكن ابدا منغلقة على تفسها » وانما هي قابلة للاخد 
والعطاء ء وحسس الحضارة العربية انها عند قيامها افادت من الحضارات 
القددمة الساشقة لها زمنيا مثل حضارات اليونان والرومان والفرس فلل 


لك ١و9-‏ 


الهنود والصينيين ٠‏ وهي فى ذلك حرصت كل الحرص على ان تحسن 
الاختيار والاتتقاء » كما اظهرت قدرة على تكييف الالهام الدخيل وفق 
حاجاتها » وق خلقها اياه خلقا جديدا سسبغ عليها طابعها الخاص ٠‏ وبعبارة 
اخرى فان الحضارة العربية لم تلتقط كل ما صادفته من عناص رالحضارات 
الاخرى : وانما عرفت كيف تتنخير غذاءها » فتقبات كل ما من شآنه ان 
إساعدها على الاحتفاظ بجوهرها ومثلها وقيمها وطابعها » ونبذت كل ما 
لا يقبل التكيف وكل ما لا يتفق مع اصولها ومبادثها + ولا بقلل من شأن 
الحضارة العربية مطلقا انها افادت من غيره ا »؛ لان سنة التطور البشري 
والرقي الحضارى تنطلب دائما ان يستفيد الخلف من جهود السلف ٠‏ ولو 
كان لزاما على كل جيل او على كل حضارة ان تبدأ بوضع اساس البناء 
الحضارى من جديد لوجدنا البشر اليوم في مستوى اقرب الى العصر 
الحجرى القديم » ولكننا توصلنا الى القداحة اليوم بعد انْ بدأ الانسان 
الاولبحكقطمتين من الحجر بعضهما ببعض للتوليد شرارة بشعل منهاالنار “وما 
زالت جهود الاجيال تنعاقفب حتى توصل الأفسان الى عود الثقاب فالقداحة 
ويكفي الحضارة العربية فخرا انها ل قف عند حد الاخذ عن الغيروالنقل 
عن السابقين وانما ابتكرت واضافت وجددت . شنم اعطت الحضارات 
الاخرى اللاحقة اضعاف ما اخذته عن الحضارات السابقة ٠‏ 


اما الصفة الرابعة للحضارة العرببة فهي التسامح المطلق ٠الحضارة‏ 
العربية حضارة محبة وأخاء ٠‏ محبة بين مختلف الاجناس واخاء بين مختلف 
الاديان السماوية ٠‏ لا تعصب اعمى ولا كراهية ممجوجة » ففي ظل المحبة 
والاخاء يكون التعاون محكما والتقدم امس يام 
الحضارة العربية واعلامها من العرب والفرس والترك والبربر وغيرهم من 
ابناء الشعوب والحنسيات التى انصهرت داخل يوتقه ة الغعروبة وقكرت 
ا ا ل ا ا 
حماة آمنة مطيئنة ٠‏ الا يكفي الحضارة العربية ان يكون يكون من بين 
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أعلامها ونانها جا بر بن حيان والحسن ؛ بن الهيثم وابن رشد والطبري 
والبيروني والخوارزمي والفارابي وابن سنا والتالى دابن ع خلدون ؟ الكل 
سواء مع اختلاف الدماء التي تحرى فى عروقهم والكل يسيرون ق موكب 
واحد هو موكب العروبة + ومن ناحصهة اخرى الا يكفى الحضارة العربية 
ان تحتضن بين ذراعيهاوداخل صدرها المسلم والمسيحي واليهودى بل ريما 
الصابئي ؟ يكفي ان نعلم انه من بين اعلام الحضارة العربية كان ثابت بن 
قرة وسنان بن ثابت » وحنين بن اسحق وجورجيوس بن بختنيشوع ويوحنا 
بن عابيو ونوسى إن العازار واسحاق بن فوسى واب العدى » إل يكنى 
الحشارة العرية فخراودلئلا على سانيا :ان القلسوفه البيودى الشهير 
عم الذى يفخر به الفكر الاسرائيلي تلقى تعليمه على ايدى اساتذة 
ا اديانهم الي رحا بالدخول وتلقى العلم دون تفرقة أو 
المبيز ٠‏ وهكذا ضربت الحضيازة العر بية اردع مثل فى التسامح والاخاء 
والمحة ٠‏ 


واخيرا فان الحضارة العربية تنصف بانها حضارة ايمان ٠‏ ففي ظل 
الايمان نشأت » وبين ربوعه ارَّدَهْرت وترعرعت » ويفضله وهديه اكتسبت 
أمسمى قيمها ومسادتها ومثلها 0 فمن الاسمان كان التسامح والمحبة » ومن 
الإبسان تبعت مكارم الالخلاق ٠‏ 


والحضارة العربية عتدما اتصفت بالابمان واتخدت منه دعامة لها لم 
تمن الادة بن اعطنها حتها .من التقارن لما هافن اغفيية إلى كاه 
العمران وسعادة البشر ٠‏ ومن ناحية اخرى فان الحضارة العرية عندما 
اتخذت من الايمان ركيزة لها استهدفت فى المقام الاول أن تحمى كيانها 
بسياج منيع من المبادىء الخلقية والمثل الكريمة لان الاديان السماوية 
كلها تتفق فى رسالة واحدة هى الامر بالمعروف والنمي عن المتكرء والايمان 
لا يتعارض مع العلم مطلقا بل على المكس الايمان هو الذى يتوج العلم 


تبت لأة س 


7 
1 
/ 
1 
ا 
2 
/ 
ا 
١‏ 
ا 
1 
/ 


بهالة من الخير والبركة تجمل منه علما نافعا ٠‏ فلا خير في علم دون 
اخلاق » ومكارم الاخلاق هى جوهر الاديان السماوية ومحور رسالتها ٠‏ 
وحسبنا دليلا على الترابط بين الايمان والعلم ما جاء في الحديث الشريف 
د العلم علمان علم الاديان وعلم الابدان » وهكذا غدا علم الطب ب او 
علم الابدان ب صنوا للايمان وعلم الاديان ٠‏ واذا كانت بعض المذاهب 
الحديثة تدعى بانه فى التمسك بالايمان بعدا عن الخط الاشتراكى » فائنا 
نجد قى مبادىء الاديان السماوية خير اشتراكية تآأخذ من الغنى للفقير ٠‏ 
ها هو القرآن الكريم بحتم اخذ الزكاة ويفرضها فرضا على القادر فيقول 
( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وها هو العهد الجديد 
يردد فى سفر اعمال الرسل أن 2 جميع الذين آمنوا كانوا معا » وكان 
عندهى كل شيء مشتركا » والاملاك والمقتنيات كانوا سيعونها وتتسمونها 
بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج !! » فهل هناك بعد ذلك 
اشتراكية اقوى واعمق من اشتراكية الاحتان عدم ؟ ٠‏ 


واخيرا فانتا عندما تقول ال الحضارة العرئية حشارة ايمان لا نعنى 
بذلك # كما يدعى المغرضون ‏ ان “يتحول المجتبع الى .حلقات ذكر وترك 
الاتتاج والعمل ٠‏ فالحضارة العربية حضارة ايمآن ومثل واخلاق » وهى 
حضارة كد وعمل وانتاج « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون » + 


دكتور 


سعيد عبد الفتاج عاشور 


كلية الآداب ب جامعة القاهرة 


844 سه 


كربوغاصاحب الوصل 
ردردف ممَاو م الصليسين 


بقلم : ابراهيم خليل 
مدرس مساعد ‏ قسمم التاريخ 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 
كربوغا قبل توليه السلطة : 
كان فوت ملكشاء » بدابة لانحلال دولة السلاجقة وتفككها » حسث 
بدآت سلسلة من الصراعات بين العائلة الحاكمة السلحوقية نفسها » كان 
ابرزها الصراع الذى نشب بين“ ركياروق”وتركان خاتون زوجة ملكشاه 
الاخيرة » والتى كانت انحبت ولدا سنة ءام أسمه محمود ٠‏ وقد حاولت 
تركان خاتون ان تكتم نب وفاةرزويجوا جتى تكون اتنهت من تتدابيراتها 
الخاصة فى تدعيم موقف ابنهاء 


لعب قوام الدولة أبو سعيد كربوغا بن عبد الله الحلالى الامير » 
دورا مهما في الدعوة لسحمود )١(‏ ويبدوا انه كان يعمل فى خدمة تركان 
خاتون حيث ارسلته الى اصبهان بخاتم السلطان « فاستنزل مستحفظ 
القلعة وتسلمها » )0( 5 3 الخدت + بالامراء وتبذل لهم الاموال 
سرا وتآخذ منهم البيعة لابنها محمود ٠‏ ومن هؤلاء الامراء اسماعيل بن 
باقوتي خال بركياروق + وكان اميرا على اذربيحان فآرسات اليه تطمعه 
بالزواج منها وتدعوه لمحاربة بركياروق ٠‏ وكان كربوغا قد ساهم في تلك 
ليده 


01 الك 


توجهت تركان خاتون الى اصبهان حيث حسم الصراع بان يحتفظ 
ابنها محمود بأصبهان وفارس » وتكون بقية الدولة السلحوقية من نصيب 
بركياروق ٠‏ ولكن الاقدار تدخلت فتوفى محمود سنة 1١54‏ وعنئذ سار 
بركياروق الى أصيهان « فدخلها وتملكها ) (0) ٠‏ 


نشب صراع آخر على العرش ٠‏ اذ دخل بركماروق ى نزاع مع عمه 
تنش الذى اخذ يطالب بالسلطنة ٠‏ وكان ممن ساعده في هذا الصراع قسيم 
الدولة اقسنقر » صاحب حلب ٠‏ وكان آقسنقر سرر هذه المساعدة بان 
و أولاد ملكشاء ضغان .وان املك ليه إستقيم لهم لصعر هم وللخلف الواقع 
ينهم » (4) ٠‏ بالاضافة الى عدم استطاعة آقستقر نفسه الوقوف بوجه 
لتقن .+ الدى كان سسيطر على دمشق وما جاورها ٠‏ وقد أدخل الستتقسير 
معه فى هذا الحلف كل من يوزان صاحب.حران » وياغى سيان صاحب 
انطاكية مقنعا اياهم بنفس الحجة وجتن « كوا ما يكون من أولاد 
ملكشاه » على حد قوله ٠‏ (ه) 


استطاع تاج الدين تنش بذلك :التتحالف..من احتلال الرحبة ونصيبين 
سنة لوه ام 5 وتطلع الو الموصل بعد ذلك حيث كان العقيللون يحكموهاء 
وقد طلب من ابراهيم بن قريش العقيلي أن يعترف به سلطانا وان يسهل 
له المرور عبر الموصل نحو بغداد لاسقاط بركياروق ٠‏ ولكن ابراهيم 
رفض مطلب تنش ٠‏ والتقى الحيشان عند « المضيع ) وهي فرئبة كرب 
الموصل ٠‏ وكان ابراهيم فى ثلاثين ألها وتنش فى عشر آلاف ٠‏ وقد اتنهمت 
المعركة باتتصار تنش .وهزيمة ابراهيم وحلفائه من الشيوخ العرب فقبض 
عليهم جميعا ٠‏ ويذكر ابن الاثير كيف ان كثيرا من نساء العرب قتلن 
انفسهن خوفا من السبي والفضيحة 0 


دخلت الموصل فى حوزة تنش » فعين عليها على بن شرف الدوله 
ناثبا عنه » ثم اتحه بعد ذلك نحو ميافارقين وديار بكر واذربيجان حيث 


- الت 


احتلها ٠‏ أما بركيا روق فقّد احتل الرى وهمذان وما بينها » والتقى الطرفان». 
وهنا انحاز قسيم الدولة آقسنقر صاحب حلب الى بركياروق مذكرا بوزان. 
صاحم حران « بانا اطعنا 01م تكون من اولاد صاحيئا » والان 
وقد ظهر بركياروق والرأى والمرة ؤة تقنضي بأن نقصده وتكون معه »ء(7) 
وبورد ابن العم( قي« اريدم الحلى » سببا آخر لانحياز اقسنقر 
وهو أن 'ننش أنخذ تقرب باغى سيان اليه » ولم دول اآقستقر ودوزان شيئا 

من البلاد النى فتحها ٠‏ ثم وجد 'تنش انفسه وحيدا فا" ثر الانسحاب وهو 
في أشد الغيظ من تصرفات حليفة السابق وقرر ان ينتقم منه ٠‏ 


قدم بر كباروق لبن بغداد وسداء الئ الخليفة المتندى الله يطلى. 
الخطبة » فأجبب طليه » ولقب ب « ركن الدين » (4) ٠‏ 


أما تنش فقد عاد الى الشام » وبدأ يتحرش بحلب في صيف 94٠1م‏ + 
وق مواحهة ذلك تجخالف اقسض 0 بوزان وارسل لهسم السلطان 
بركياروق الامير كر بوغاءالدى كان قد مَالٍ الىجانبه إيضا بحيش كبير ٠‏ وقد 
التقى الطرفان عند نهر سيعين » واشّد القثال ودارت الدائرة على 1قسنقر 
وحلفائه واحضر عند تتش أنيرا « فقال له : لو ظفرت بى ماكنت صنعت ٠‏ 
قال : كنت اقتلك ٠‏ فقال له ( تنش ) آنا احكم عليك يما تحكم على » ٠‏ 


اتجه تتش بعد ذلك الى حلب » حيث اعتصم يقلعتها كل من قوام 
الدولة كربوغا وبوزان منتظرين النحدة من بركياروق « وتحير أهل حلب. 
قيما شعاونه » ٠ )١١(‏ فأخد دعضهم زمام المبادرة ففتحوا الابواب ودخل 
تنش وسلمت المدينة اليه وقبض على بوزان فقتله ٠‏ ثم أخذ كربوغا حيث. 
اعتقله بحمص + )١١(‏ 


وبعلل ابن الاثير عدم قتل تنشى لكربوغا فى انه أبقى عليه طمعا ف 
استصلاح حمية الآمير 2 الي 6 + زيادة على ذلك انه لم يكن له لك 
بملكه اذا قتله » كما فعل بالامير بوزان ٠ )1١( ٠‏ 


استولى تتش بعد ذلك على الرها وحران وسار الى ديار بكر قاصدا 
غارس للاقاة يزكياروق ٠‏ وقد دارت رحى معركة قتل اثنائها تنش بعد 
خيانة بعض اعوانه المقربين اليه « فقطع رأسه وطرف به ف المعسكر حمل 
لى بعداد وطيف به فيها » (1) ٠‏ 
اكتفى بركياروق بذلك الانتصار » ولم يحاول ضم الشام الى فارس 
وبغداد ٠‏ فتوزعت املاك تتش بين ولدبه رضوان ودقاق فسيطر الاول على 
حاب وأخذ الثانى دمشق ٠‏ ثم جرت اتصالات بين بركياروق ورضوان 
حول مصير كربوغا فوافق رضوان على اطلاق سرحة (14) ٠‏ 


توجه كربوغا » بعد اطلاق سراحه » مع أخييه التوتناش وجميعا 
حولهما عددا من « العساكر البطالين » (1) احتلوا بهما حران وتنصيبين 
واتصل بها هناك محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش » وثروان بن وهيب 
وأبو الهيحاء الكردى لطلب مساعدتها ضد.الامير على بن شرف الدولهة 
صاحب الموصيل ١ ٠‏ 

وافق كردوغا على تقديم المساعدةىفالتفى محمد بن شرف الدولةواتحها 
سوية نحو الموصل» لكنهلم يتمكن من فتحهافتر كها الى« بلد»وفيالطريققتل 
محية بن شرك الدولة ء قماذ كرورعا الى تماد الو صيل وقول قرسة 
و باعافاة > +. وخاول على ون قرك الدولة الأعسال. معارمسن رامن 
جزيرة اين عمر ولكن التونتاش علم بذلك فقاتله وانسحب جكرمش ثم عاد 
الى بلاده ٠‏ وقد عاد التوتناش ليشترك مع اخيه كربوغا فى حصار الموصل ٠‏ 

واجه اهالى الموصل الحصار الاقتصادى الذى ضربه كربوغا حولها 
على الرغم من انعدام الاقوات والمؤونة بها بحيث أنه لم يعد هناك 
« ما يوقدونه فآوقدوا القير وحب القطن»(١1١)فاضطرت‏ الى اللاستسلام بعد 
تسعة اشهر ٠‏ وقد نجح كربوغا فى حكم المدينة « واحسن السيرة فيها »(107) 
الى درجة انه قتل اخاه التوتناش لانه « قبض على اعيان البلد وطالبهم 
يبودا تمهم #1 014 وامتتي: كريوغا ف حكم الموصل حتى وفاته سنة 1م 


بم 384 سه 


؟ ‏ احتلال انطاكية من قبل الصليسيين : 

فى الوقت الذى كان فيه بلدوين بوعاد نفوذه ف الرها وما جاورها: 
من المناطق ويوسس أول امارة صليبية فى الشام كانت اكثرية الجيش. 
الصليبي التي انفصات عن الحملة الكبرى قد اتجهت نحو شمال الشسام 


قأصدة انطاكية 3 وقد وحد الصليبيون »2 وهم في طريقهم نحو انطاكية. 


مساعدة قوية من جانتب سكان تلك المناطق وبخاصة الارمن (و1) وقد 
تألف هذا الفريق من بوهيمو ند النورماندى ٠‏ ورويرت » وأتين دى يلوا 


وريموند واديمار وجونموى + وكان يمثل الامبراطور البيزنطي فى الحملة: 


القاند « ناتيكيوس » على أساس ان هناك اتفاقية بين الصليسين, الميز نطين 
أقسموا فيها للامبراطور بأن يسلموا اليه انطاكية ٠‏ (٠؟)‏ 


احدثت انباء تقدم الصليسين قلقًا كبيرا بين اهالى الشام ٠‏ وبدة' 


الصليبيون زحفهم على انطاكية فؤوسلوا مَديئة « مرعش © فخفء سكانها 


لاستقبالهم فرحين غاية الفرح وجملوا اليهع ذخيرة وفرة : وكان ذلك ق. 
كانون الاول بف «١ 3 ١‏ ثم دخلوا مدينة المعرة (١؟)‏ الحديدة واستولوا 


الجسر الجديد » ( 54) وبعد قتال شديد مع بعض الاهالي شقوا طريقهم 


عير النهر منتصرين ٠‏ ونفضل هدا الاتتصار « غنموا غنيمة هائلة من قافلة. 
كانت تحمل الموؤونة الى باغى سيان زه وهكذا اضحى الطريق امامهم 


مفتوحا الى انطاكية (5) ٠‏ 


كانت انطاكية من اقوى المدن المحصنة فى ذلك الوقت. » (/0؟) ومن. 


الصعوبة جدا اقتحام اسوارها وقلاعها ٠‏ ويظهر ان الصليبيين قدروا أهميتها 


من الوجهتين العسكرية والتجارية » وساعدتهم على ذلك الظروف السياسية. 
التى كانت تسود الشام حينذاك » ففى الوقت الذى كان الصليبيون شقون. 


طرقهم عن الاراضي الاسلامية كانت الحروب الاهلية بين ولدى تنش : 
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ولعس باغى سيان صاحب اتطاكية دورا في هذا الصراع » فهو تارة 
مع رضوان واخرى مع دقاق » الامر الذى كان له اثر سلمى على الوضع 

العام الاسلامى » وعلى وضع ياغى سيان نفسه الذى حرم من الحصول على 
أقرب القوى الاسلامية اليه » وهى حلب التي لم تكن تبعد عنه اكثر من 
(0) ميلاء وم ء 


اما موقف سكان انطاكية » فلدينا روايتين احداهما اسلامية والاخرى 
لاتينية » حيث تذكر الرواية الاولى بأن ياغي سيان « خاف مسن 
النصارى » ٠‏ (9؟) الذين في داخل انطاكية 6 بححة حفر الخندق » 
وكان اخ رج المسلمين من قبلهم » فلما أرادوا الدخول منعهم » ولكنهوعدهم 
بأن يتتظروا حتى بحسم الصراع بين الطرفين ٠‏ وأمنهم على نساءهعم 
واطفالهم ٠‏ أما الروابة الثانية قتذكق تأنْ“« الارمن والسرنان الذين كانوا 
.داخل المدينة قد دأبوا على مغادرتها كل يوم منتظاهرين بالفرار » ٠‏ وكانوا 
.موجودين ببننا ( اى بين الصليبيين ) كل يوم بينما بقيت نساءهم فى 
المدينة (0) ويضيف المصدر اللاتيتي ألى قولة هذا بأنهم كانوا ينقلون 
:الاخبار بين الصليبيين وقوات المدينة » حتى ان المحاصرين اخذوا يخرجون 
من المدينة جماعة جماعة دون أن يعترض الصليبيون طريقهم ٠‏ 


سدو من هاتين الرواتين ان باغي سيان اتخد بعض الاجراءات التي 
ادها لاروك انحر 13 وحتى /ا عو ولت الى 3 زال تخامين + طلم 
بأنه قد قام ببعض الاستحكامات واحتاط للامر وظهر من شحجاعته وجودة 
لا مدان بي لا رليات ابن الاثير ٠‏ هذا ولا يعدم 
.ان يكون قد بالغ هو أو بعض جنده في القيام باجراءات أمن مشددة اتسمت 
.احيانا بالتعسف لا سيما اذا أخذنا برواية المؤورخ المجهول بأنهم كانوا 
يتقصون الاخبار من الجانبين الامر الذى يجعل من المنطق اخراجهم من 
المديئة مهيئا نفسه لحصار قد يطول » وقد طال فعلا ٠‏ 


بدأ الصليبيون فى الاغارة على بعض القرى القريبة لنهيها والحصول 
على المؤن 4 واضطروا لذلك ان رك بحضدهم موائعه 4 فترامى الخبر الى 
داغى سيان فخر يج تعير على الضلسين بنفسه م 2 ولا تكاد يحرج 
و نعود ايا ظافر | » ٠‏ زاع) وقد فطن العلييو: 5 الى دا ك وأنبهم بو هسك 


.على 1 مواقعهم ٠‏ )م 


أخذت حالة الصليبيين تسوء ٠‏ لا سيما وان الارمن والسريان قد 
أخذوا يشترون الحنطة والاطعمة من القرى المجاررة وسيعونها للصليسين 
بأثمان فاحشة (سم) وى هذا الوضع السىء » حيث الفقر والبؤس والجوع » 
بدأ بوهيموند يلعب لعبته » ويعمل لنفسه » فيكون بذلك قد ارغم باقى 
الزعماء الصليبيين على التنازل له عن انطاكية بعد فتحها من جهة » والتخلص 
من ممثل الامبراطور البيزنطى القائدٍ تائيكيوس والذى ينتظر بدوره 
ايضا توزيع الغنائم من جهةاخزى ٠‏ لا“سيها وان بطرس الناسك قد تسلل 
الممسكر ليلا ولك قبيض عليسه_وأعيد (ه) اما الحخسرال 
البيزنطي تاتيكيوس فقد ترك المعسكر ايضا في شباط ١١58‏ لكي شير 
'البيز نطيين لارسال امداداتاكثرللصَليبِيَينَ ( 0 ) وقدكان رحيل تاتيكيوس 
بتأثيي من بوهيموند الذى ارتاح 5" واة وضندا له الحيى .و وقك أووة 
المورخ المجهول بأن تاتيكيوس قد سمع بنبأ زحف جيش تركي كبير فأستبد 
به الفزع الشديد نياخ مشخل شت البررات ( 7 ) اديظهر أن بوهيموند 
قد أستفز القائد البيز نطى واعلمه بأن الصليسين تهمونته بالخيانة وبانه 
يتفاوض سرا مم الاتراك » وعندئذ فكر تاتيكيوس بالانسحاب ٠‏ (/) 


التفت بوهيمو ند بعد ان تخلص من تاتيكوس لتنفيذ القسم الاخرمن 
خطته وهى التأثير على بقية الزعماء الصليبيين وكان قد انفق مع رجل ارمنى 
الأصل اسمه نيروز يعرف بالزراد من آهل انطاكية وغلمان له برح كانوا 
نتولون حفظه (وم) على أن يمتح له باب البرج الذى فيه بعد أن بذل له 
بوهيمو ند « مالا واقطاعا » ( +4 ) ويذكر ابن العديم سببا لخيانة فيروز 


تب [١١‏ سه 


فيقول « ان باغى سيان كان قد صادر هذا الزراد وأخذ ماله وغلته فحمله 
هذا على ان كاتب بوهيموند ( 4١‏ ) ولا تاكد بوهيموند من دخوله المدينة 
عقد اجتماعا لكبار القادقوبين لهم الصعوبات التي تعترض الصليبيين والحالة 
السيئة التتى وصلوا اليها من عدم القوت ومن حور الشستاء ومن طولمدة 
الحصار » )5 وطلب منهم أن تفرد أحدهم باالقادة فأن تمكن من الاستيلاء 
على المدينة أو شن الهحوم عليها سفرده أو سساعدة الاآخرين اصحب 
المدينة له ٠‏ ( م ) ولكنهم اختلفوا وكل طليها لنفسه ٠‏ فقال : « الصوان. 
ان يحاصرها كل رجل منا جمعة فمن فتحت في جمعته فهى له فوافقوا على 
ذلك » )44( وببدو من هذه الروابات بأنْ بوهيموند كم سر اتفاقه مع 
فيروز الزراد ؛ لا كمابورد / الدويهى ) بأنبوهيموند اطلع فواد جيوش 
الصليبيين على السر الذى كان بينه وبين صساحب البرج فاقبل عليهم 


'مرب حزيل + (40) 


تجمع الصليبيون بعد ساعات من المؤتمر المذكور فى السهل » واقام 
جماعة منهم على الجبل » وما أن انبلج الفجر حتى اقتربوا من الابراج 
« فدلى الزراد حبلا فطلعوا من السور وتكائروا ورقم تعضهم بعضا » (5:) 
وهجم قفسم منهم على الحراس فقتلوهم وتسلم بوهيموند البرج » وعندما 
تكامل عددهم وأصبح يزيدعلىخمسمائة ضربواالبوق عندالسحر فاسشقظ 
ياغى سيان وسآل عن مصدر البوق فقيل له انه القلعةففتح الياب «وهرب 
باغى سيان فى نفر يسير وترك بها اهله وماله » (40) حيث سقط عن فرسه 
القرب من ارمناز ومعه خادم من غلماته فحمله الخادم واركبه ولكنه عاد 
فسقط ثانة وادركه اللآرمن وقتلوه وحملوا رأسه الى الصليبيين ٠‏ أما 
انطاكية فقتل منها وأسر وسيىمن الرجال والنساء والاطفال ما لا يدركه حصر 
وهرب الى القلعة ثلاث الا فتحصنوا بها (44؛) « كما نه ثالاموال والالات. 
والسلاح » )5٠0(‏ وقد أحدثاستيلاء الصليسينعلى انطاكية هلعا بين سكان 
المناطق المحاورة « فوصل الخبر الى عم (01) وأنب (؟ه) فهرب من كان. 
بها من المسلمين وتسلمها الارمن 6 ٠‏ ( نه ) 


بد 5و[ بهد 


هذا وقد استغرق حصار انطاكية حوالي ثمانية أشهمر من وصول 
الصليبيين اليها وحتى “ حزيران 1١54‏ أى قبل أربعة ايام من وصولكربوغا 
صاحب الموصل بجيش كبير لنجدتها ٠‏ (04) 
؟ ‏ التحالف الاسلامي : 
أ ر جنع المحاولات الاولى للتحالئف الأسلامى|لى كا نو نا لثانىسنة7.ة١ ١‏ 
أى يعد ان وصل الصلبييون انطاكية شهر وتسعة أيام ٠‏ فقد تجيعت عند 
شيزر( هه) حمله اسلامية لنحدة انطاكية على رأسها دقاق صاحب دمشق » 
وجناح الدين حسين بن ملاعب أمير حمص ٠‏ وقد اصطدم هذا التحالف 
بقوات صليبية بقيادة بوهيموند كانت تتقدم نحو نهر العاصي فقرروا 
اعتراضها فى موقم بعرف باسم البارة (55)وانتهت المعركة بانزال خسافر 
فادحة بالقوات المتحالفة فعاد المسلمين الى حماه ٠‏ (/اه) 
20 كما جرت محاولة الخرى حيث وجد رضوان صاحب حلب انه 

لاإستطيع ان يغمض عينيه عن هذه الحواذرث.»* وانه لآبد من برع لنحدة 
باغى سيا ثلاسيما وأنُ الاخير قد ارسلٌ ولدهشسن الدين برسالةبعتدذر فيها 
عما بدر منه ويطلب النجدة ٠‏ وبالفعلتحرَكُ رضوان ىق شباط ١١98‏ وانضم 
اليه سقمان بن أرتقصاحب دبار بكر وأرسلان ناث ضاحب سنحار و تقدموا 
نحو انطاكية » ولكن الارمن نقلوا تحركات الجيش الاسلامي ال ىالصليبيين 
ناستمد هزرلاء وعسكروا بين نهر العاصى و بحيرة الع ق(مه) فدارت معركة 
بين الطرفين استبسل فيها سقمان بن أرتق وكانت نتبحتها ان تخادلالمسلمون 
وتفرقوا ٠‏ ) يه ( 

أما الصليبيون فقد استولوا على حصن حارم (0) بد أن انسحب منها 
المسلمون الى حلب ٠‏ ويسقوط حارم بايد الصليبيين اصبحتجبهةانطاكية 
من جهة حلب آمنة ٠‏ 

وكما فشل دقاق صاحب دمشق ف نجدة ياغى سيان فشل رضوان 
صاحب حلب ايضا ءفكان لابد لياغي سيان من أن يمد بصره الى القوى 


ب آأء1 سه 


المحيطة به لعله يظفر بتحالف اكثر قيمة واهمية ٠‏ ولكن أبن يتوجه ؟ «كان. 
من الطبيعي ان لانتصل بمصر ف هذه الفترة لاسيما وان الوزير الافضلابن. 
بدر الجمالى كان بعيدا عن ادراك قيمة التحالف الاسلامى والخطر الذى 
بتهدد الامة الاسلامية ٠‏ قفي الوقت الذى كان السلاجقة فى خضم الصراع 
مع الصليسين عمل هذا على استغلال ذلك » وانشغال السلاجقة فأرسل. 
جيوشه الى ناحية الشام ونزل ف بيت المقدس مطاليا الامير سقمان والامير 
ابل غازي: اننا ارق التمس فيهما تسليم بيت المقدس اليه من غير سفك دم 
ولا (51) رفضا طلبه استعد للقتال ونصب المجانيق وهاجم بيت المقدس. 
وتسلمها من سقمان ٠‏ 

لم يكتف ابن بدر الجمالى بذلك بل ارسل وفدا مصريا الى معسكر 
الصليبيين أمام انطاكية يشباط و١ +١‏ وبالفعل دخات الفاطميةف مفاوضات 


و 


والظاهر أن الصليبيين قد تحسسوا بذلك: الانقسام « فكتبوا الى صاحب. 
حلب ودمشق باننا (اى الصليبيين ) الانقصد غير البلاد التى كانت للروم .. 
لانطلب سواها » (*0) حتى لاساعدوا: صاحت _انطاكية ٠‏ وهنا ادر كباغي. 
سيان خطورة الموقف فوجه نداءا:الى. يركياروق وتابعه,قوام الدين ابو 
سعيق كريوعا الذى درك سيره ولحكمةة ما الهادد العالم الاسلامى من 
مخاطر ثم انه كان من ابرز امراء اعالى الحزيزة » وفوق ذلك ان هذهالنحدة: 
فد تتبح له تحقيق طموحه بضم حلب اليه والتى كان يتطلع اليها منذ زمن 
بعيد ه واذا ما استولى كربوغا على انطاكية فسوف يكون منالسهل عليه 
ضم حلب *(54) 

هيآ كربوغا للسير فى سنة ١٠١.4‏ حين ارسله بركياروق على رأس. 
جيش كبير ٠‏ (00) ولكنه لم يلبث أن توقف فى الطريق حيث حاصر الرها 
لمدة ثلاثة أسابيع » فاعطى بذلك فرصة كبيرة للصليبيين جدوا فيها لفقسم 
انطاكية وقد تم لهم ذلك ٠‏ ولو أن كربوغا انفذ الى انطاكية مباشرة لاسلمه. 
باغى سيان مدينة انطاكية وتغيرت ظروف المحاصرين ٠‏ (55) 


ااومء| - 


سمع كربوغا بسقوط انطاكية » وهو بهم بعبور الفرات ٠‏ واقام فى 
مرج دابق حيث اجتمع بدقاق بن تنش صاحب دمشق وطفتكين التر كماني 
اتايك دمشق وجناح الدولة حسين بن ملاعب صاحب حمص وارسلان تاش 
صاحب سنجار وسقمان بن أرتق وغيرهم من الامراء من ليس مثلهم « على 
.حد قول ابن الاثير ٠‏ » (97") 


تحرك الجيش الكبير نحو انطاكية عن طريق نهر العاصى وكان يعلم 
بان :'متها لازالت بيد المسلمين » واقترب من انطاكية وشدد الحصار عليها 
ومنع عنما الطريق برا وبحرا ٠‏ (8") وقد تعير موق الصايبيين #فبعد اياممن 
.دخول المديئة وجدوا انفسهم محاصرين من قبل قوات كربوغا (9ة) التي 
عسكرت ف السهل الممتد جنوبى انطاكية عند باب البحر ٠‏ (+/) وبعد 
مناقشة بين كربوغا وشمس الدين بن ناغى سيان حول تسليم القلعة أرسل 
كربوعغا قائدا من قواده هو احملا بن مروان لتسلم القلعة ٠‏ 

أما الصليبيون فقد تعرضوا داخل انطاكية لازمة قاسية » اذا اخذ 
:اليأس يدب الى نفوسهم ) سيبب قلة الغذاء « فليس لهم ما بأكلونه 58 
وتقوت الاقوياء بدوابهم » والضعفاء بالمّتة وورق الشحر » )07١( ٠‏ واصببح 
من المحتمل جدا ان يعم الوباء المدينة ٠‏ أضف الى ذلك » ان السككان 
المسيحبين انفسهى فقدواالثقة بقدرة الصليبيينعلى تحصين المدينة والاحتفاظ 
بها » خاصة وان قلعة المدينة كانت لا تزال بد المسلمين ٠‏ (5/) ولم يكن 
ثمة آمل سوى وصول الامبراطور البيزنطى الكسيوس كوفين » حيث كانوا 
قد أرسلوا اليه نداء لنجدتهم » فخرج الامبراطور المذكور على رأس جيش 
'قاصدا انطاكية عبر اسيا الصغرى » ولكن الامور لم تكن تجرى لصالح 
الصليبيين ‏ على ما سبدو فقد التقى الاسراطور ب « اتين دى بلوا » 
.وجماعته فاخبروه بان انطاكية قد استردت من قبل المسلمين وان: جيشا 
اسلاميا كبيرا في طريقة للقضاء على قوات الامبراطور البيزنطى قيل 
«وصولها + ومع انه اى الامبراطور ‏ تلقى الخيبر بحذر وبأس » وقرر 


ب 6و1 - 


الانسحاب على اعتبار .انه ,كانت انطاكية قد سقطت .فمن الحماقة التقدم 
اكثر فى ارض الاعداء » وانه من الخير له ولاميراطوريته أن ,نسحب تحنبأ 
للمخاطر » فقد بدأ باستشارة كبار قادة جيشه » فنصحوه ه بالتراجع ايضا ٠‏ 
ومع ان انسحاب الكسيوس كومئين » كان من الوجهة الستراتيجحة » اجراء! 
حكيما ء الا انه كان من الناحية السياسية خطا فظيعا فت عضد 
الصليبيين » الذين وضعوا اللوم على « دي يلوا » باعتباره تتحمل مسكرولية 
كبيرة ازاء اخوائه المحاصرين الذين ضعفت معنوياتهم » ( 7) وبلغوا درجة 

ن البساس » اشسظرقى الى ارسسال وفك ال 
الما ليخرجوا »> (74) وكان الوفد المذكور يضم رجلين هما بطرس 
الناسك وآخر اسمه هيرليون » وهو شخص فرنسى يحسن العربية 
والفارسية + ولكن الوفد المذكور عاد خالى الوفاش بعد ان رفض كربوغا 
طلبهم (تن ( وكال مم « لاتخرعيون .الا ريت 57 دما 


ل وما أ نطلبو 52 مك 


ازدادت حالة الصليسين سوءا ه:وخارات توا » وضعفت معدو ياتهم 
وسيطرت عليهم حالة من ليأ والكاتة » ولعل هذه الحالة النفمسة هي 
وواءع الاق رفويو لد را قصة كاه 37 14 7 > وتتصمل 8000-0 ل رسيلا 
امعينة رين وير لديل ادعى انه شاهد في الحلم مكان الحربة التى ملعن برا 
اليد المسيح فق الكاتدراسة 7 (70) ولا شك قى ان مثل هذه الاسطورة: 
وغيرها من التى اتتشرت بين الصليبيين كان لها اثر كبير فى رقع معنوياتهي 
والتفافهم حول وتماتيم ٠‏ كمأ جاءت عاملا حاسما فى القضاء على ردح 
اليأس الذى وجد تاريقه التمم» و التالى كانت هما في اجر ١‏ رازهم الصيرء مب 
و ذا اموعسو ته دور اكير ف نشر عكر ألحرية المقدمة » وعا ى الرغم من 
ان « ادهمار » المندوب البابوى وبعض ى الامراء شككوا بالقصة المذكورة. 
الآ انهم سرعان ما اكتشفوا الحربة المقدسة (ها) خا رتفعت معنو ياتهو ودفعوا 
فى صفوف متراصة وتقدمهم « هيم دى فرماندو » و «رويرت التورماندى». 
83 لودخرىق » وراجال بروقانئس نتقدمهم ادهمار حاملا الحربة ٠‏ ثم لكر 
وبوهيموند ٠‏ اما ريموند فقد ظل فى الداخل ليراقب الحصن ٠‏ (٠م)‏ 


سه ا[ ب 


بدأ الصليبيون بالخروج وكربوغا ام يصدر لقواته امرا بالهجوم 
عليهم وهنا اشار « وثاب بن محمود » بأن ادر بالهجوم ؛: في حين قال 
بعض الامراء ينبغى أن تقف على الباب فتقتل كل من يخرج فان امرصم 
الآن وهم متفرقون سهل ٠‏ (81) ولكن كربوغا امرهم يعدم المبادرة بهجوم 
وقال لاتفعلوا » امهلوهم حتى بتكامل خروجهم فنقتلهم »6 ٠‏ 0 وقد 
حاول بعض الحنود قتل جماعة من الخارجين الا ان كربوغا نهرهم ٠‏ 

تكامل خروج الصليبيين » واحتشدوا فى صف عظيم » فتردد كربوغا 
أزاعهم ٠‏ وقد ذكرت بعض المصادر المسيحية انه بعث اليهم رسولا يعرض 
عليهم انه على استعداد لبحث شروط الهدنه لكنهم تحاهلوه » فلجا الى 
الانسحاب الى ارض وعرة بعيدة » («م) على أمل ان ينقض عليهم هناك , 
ولكن الهزيمة سرعان ما لحقت بالجيش الاسلامي وكان آخر من انهزم 
سقمان بن ارتق وجناح الدولة ٠‏ (4م) وعندما وجد كربوغا ذلك اتهزم هو 
أبضا ؛ واعتقد الصلسبيون ان ف الأمْر:.مكيدة » فلحق به فرسان النورمان 
الذين اتقضوا على الاموال والاقوزات والإامّتعة ٠‏ (هم) وذكر ابن الاثي بال 
-جماعة من المحاهدين ثيتوا وقاتلوا حسبة وطلبا للشهادة » ٠‏ 


لقد ابدى الصليبيون وحشية كبيرة >-فقثلوا الآلاف من المسلمين 
وغنموا ما في المعسكر » وهكذا لم يستطع كربوغا ‏ في الحقيقة ‏ لا أن 
بوجد حيشه » ولا ان بحنب النساء والاطفال المذبحة » ولا حتى خيمته 
من النهب (/10م) ٠‏ كانت هزيمة كرنوغا فى ١2‏ حزيران سنة 4و١١ ٠‏ (هم) 
اما قلعة انطاكية فقد استسلمت بعد أن راسل الصليبيون احمد بن مروان 
وأمنوه ومن كان معه واطلقوا اصحابه » فخرج الارمن وقتلوا بعضهم 
واخذوا بعضهم ولم يسلم منهم الا القليل ٠‏ 
نظرة فى اسساب الهزيمة : 

لنتساءل عن اسباب هزيمة كربوغا » التي لم تكن عسكرية وحسب 
بل تداخلت جملة عوامل كان لها اثر كبير في توجيه الاحداث نحو المصير 


ل 


الذى آلت اليه ٠‏ بامكاننا القول أن حملة كربوغا كانت تحمل منذ البدء. 
جذور انهزامها وتقهقرها ٠‏ ونجمل هذه الاسباب بما يأتي : 

اولا ‏ عدم زحف كربوغا الى انطاكية مباشرة : اذا أردنا أن نلقي 
نظرة على جيش كربوغا » الزاحف نحو اتطاكية تبين لنا انه وصل فى ٠‏ 
حزيران ء علما بانه كان قد خرج قبل ذلك بثلاثة اساببع » وهي الني قضاها 
3 -«صار الرها (+5) منا اعطى لاعدائه فرصة الاستعداد والتأهيللاقاته. 
ويقول كراى ان يلدوين امير الرها كان له فضل كبير على الصليبيين حيث 
أعاق كربوغا مدة ثلاثة اسابيع (1). ويعلل رونسيمان ستراتيجية كريوغا 
ان كربوغا كان يقصد حماية جناحه الايمن » ولكنه ب اى كربوغا ‏ لم 
يدرك ان بلدوين كان ضعيفا الى الحد الذى لاستطيع فيه القيام 
بالهجوم (؟5) ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد اضاع كربوغا هذه الاساييمع 


سدى ء 


ثانيا ‏ الحوار الذى جرى بين كريوعًا قاين ياغى سيان حول القلعة : 
ان هذا النقاش يدل دلالة واضحة علئ عدم وجود الثقة بين الاثنين ٠‏ فقد 
أصر كربوغا على تسلم القلعة على اسِاس أن تكون خط دفاع ينسحب اليه 
السلمون » ولئن شسن ادن بن باغ سيان فضل ان 
يحتفظ بالقلعة ريثما يتم احراز النصر ٠‏ ومع ان كريوغا حسم الموقف بأن 
أرسل من يستولى على القلعة الآ ان هذا الجدل كان له أثر كبير في اضعاف. 
معنو بة المسلمين من جهة و تضيبعهم الوقت من حهة أخرى ٠‏ 


ثالثا ‏ ارتفاع معنوية الصليبيين بعد عثورهم على الحربة المقدسة : 
عندما ساءت حالة الصليبيين داخل انطاكية » وأقرط الجوع فيهم واضطر 
بعضهم الى أكل الميتة » (0ة) واتهارت قواهم ٠‏ ادركوا انه لابد من حدوث 
معحزة ٠‏ وتحت وطأآة هذا الشعور شاعت بعض القصص عن الحربة المقدسة». 
وكيف ان الله ادركهم » ووجه اليهم رجلا قرويا اسمه بورثلميو » والذى. 
دهب الى ريموند واخبره بقصة الحربة التى كان المسيح قد طعن بها (5ة). 


نب ؤرء[ ا 


وانها مدفونة بكنيسة « القسيان » في الكاتدرائية وانهم ان وجدوها فان 
النصر سيكون حليفهم والا فانهم مقبلون على الهلاك ٠‏ وبعد ثلاثة ايام 
من الصوم اتجهوا الى الموضع المذكور » وبالفعل وجدوا الحرية فأبشروا 
بالنصر » ومهما نكن من أمر » فان هذه القصة كانت عاملا مهما في رفع 
معنويات الصليبيين فتعلقوا بحدث ألهى ألهب حماسهم ووضعهم تحت 
حالة من الحساس الجمعى » جعلهم يتدفقون الى خارج المدينة يكل قوة 
ونشاط الامر الذى كان له أثر في نصرهم ٠‏ 


رابعا ‏ عدم تجا نس حيش كربوغا 4 لفك كان عدم التحانس هذا 
الصيفة التى ميزت جيش كربوغا ٠‏ فقد تنازعته الخلافات بين الامراء العرب 
والترك ٠‏ (مة) فأيد حمص على عداء مع امير فيح يوسف بن آيق ٠‏ كما 
تفرق كثير من التركمان بتدبير رضوان » (ة) على ما بدو ٠‏ وقد احس 
كر بوغا بذلك فعمد الى الاتصال برضوان صاحب حلب ٠‏ وعندما « ترادفت 
رسل الملك رضوان. ف اثناء ذلك ال كر بوغا توهم دقاق من ذلك ٠6‏ 
وهكذا كان النزاع مخيما على جيش كربوغا ٠‏ ومع أن هارو لدلامس يذكر 
بان هئؤلاء الامراء » على الرغم من ننازعهم مستقلين لسنوات بعيدة : الا ان ظ 
السبب العام الذى جمعهم هَوْذَفَاعهَم عن الاسلام » فان روح النهب والسلب 
والحصول على الغنائمي كانت تسيطر على بعض قطاعات جيش كربونما 
وبخاصة عرب بنى كلاب 1١1( ٠‏ ) لذلك يقوا يعانون خللا فى صفوفهم كان 
4 اثره فى هزيمتهم ٠‏ (؟١٠1)‏ 

خامسا ‏ عدموجود خطة عسكرية واضحة فى ذهنكربوغا : من خلال 
هذا الاستعراض للاحداث نظهر لنا إن كربوغا كان لا يملك خطة عسسكرية 
يستطيع بموجبها قيادة جيشة ٠‏ ولعل ابرز ما يوضح ذلك هو عدم رغيته 
فى توجيه الضرية القاضية للصليبيين وهم يخرجون من انطاكية 1١8( ٠‏ ) 
لربما خشى اذا اسرع بضربهم فسوف لا يقضى الا على مقدمتهم )1١4( ٠‏ 
وهنا ارتكب خط عسكريا حيث ان الهجوم فى بعض الحالاتافضل وسيلة 


ب 8.[ سه 


اللدفاع ٠‏ وما أن شاهد كريونما تراص الليبيين حتى اصيب بالذنعر 
ولجما الى الارتداد واستدراج العسدو الى ارض مكشوفة » 
وايلغ احد قواته بأن يعلن الانسحاب حالما يرى التار حيث انها ستتكون 
اشارة الى ان المعركة قد اصبحت ليست من صالحهم 5 )0 ولكن 
الصليسين شددوا هجما تهم ؛ وتم لهم النصر ء 


سادسا ب معاملة كر بوغا لمعينته من الامراء : لقد ذكر بعض المورخين 
أن سوء معاملة كربوغا لمن معه من الملوك والامراء كانت سببا من اسباب 
هزيمته ٠‏ فقد شعر بنوع من الاستعلاء على هتولاء « وتكبر عليهم ظنا منه 
انهم يقيمون معه على هذا الحال » )٠١6(٠‏ « فخبثت نياتهم »> + )1١0(‏ 
.وقد ساهم ملوك كربوغا هذا وغطرسته فى السير نحو الكارثة + (م١٠)‏ 
علما بانه ليس من بين هئولاء الزعماء من كان يستسيغ ان يكون تحت امرة 
كربوغا الذى ليس الآ اميرا مثلهم )١١( ٠‏ هذا وقد يكون للجو الذى 
خيم على المعسكر الاسلامى اثر فى اقدام كربوغا على مثل هاتيك المواقف 
حبث بلغ النزاع والمثافرة بين الزغماء.اشده)» افشعر كربوغا بان جرشه 
سيتمزق » فاراد ان يحفظ النظام باستخدام صلطة مستبدة )1١٠( ٠‏ 
٠‏ خاتصا : 

وبعد ؛ لا بد أن تفول بان كربوغا قد ادى دوره فى الدفاع عن العالم 
الاسلامى ,مدركا مانتعرض له هذا العالم حينذاك من اخطار متمثاةبالعدوان 
الصليبي ٠‏ وقد فتتح الباب بذلك امام عماد الدين زنكي ونور الدين محمود 
ليكملا المسيرة من بعده + وتتجسد امامنا هذه الحقيقة اذا ما علمنا بان عماد 
الدين ب بالذات ب قد عاش فى كتف كربوغا بعد مقتل والده » حيث 
تعهده ؛ (111) وقد يكون عماد الدين قد تحسس الخطر الصليبى خلال 
ملازمته لكربوغا ١ ٠‏ 


لقد توجه كربوغا » بعد الهزيمة » الى الموصل » حيث ساه مرة اخرى 
فى الصراعات الاسرية التى نشبت بين بركياروق ومبحمك + وف سنة ذا 


لم 1١‏ بد 


: او دونز 
١‏ 00 ثانه | 03 معلميا ١ 3 ٠‏ 
أرسله السلطان بركياروق الى اذربيجان الور بعد ثلاثة. عشر 
: 0 قط مريضا + وه 
وعندما وصل الى مدينة خوى ( ١١‏ ) 3 في بلدة خوى 
5" ما ذى العقدة سنة هو؛ ه ( ١١١١م‏ ) 0 
او 


نفسها حيث دفن هناك )1١4( ٠‏ 
- كبا نائب كر بوغا 
أما الموصل فقد تولاها من بعده موسى التر في وهو . 


ن بعد سماعهم بنبً وفاة الآمير قوام 
1 : ,مه | ن ١ه‏ 5 

فى حصن كيفا الذى كاتثيه المو صليو 

الدولة ابو سعيدكربوغا ٠ )116( ٠‏ 


عه 111[ سه 


الهوامش 
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(1) الذهبي » العبر فى خبر من قبر » جح 8 ص ٠١‏ 
'( ١١)اين‏ العديم ؛ المصدر السابق يي ؟ رص ١.١‏ 
(١11)ابو‏ الفداء ؛ المختصر فى اخيار البثر » جا 4١‏ ص "؟١‏ 
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(5١1)أس‏ العديم ؛ المصدر السنابق » جح ؟ ص ١١18‏ . 
١16 (‏ )ابن الاثير » الكامل » ج ١.‏ » ص 08؟ . 
(11)اللمصدر نف.ه)» ج 41١.‏ ص م5" . 
(/1١1)أبو‏ الفداء » المصدر السابق » جح ١‏ ؛ ص ؟؟١‏ 
18 )اس الاثير » الكامل » جح ١.‏ » ص 8ه؟ 
(11) حسن حيثشن »؛ الحرب الصليبية الاولى 4؛ ص 6/8 
5٠8 (‏ )اس الاثير » الكامل » ج ١.‏ » ص 551١‏ 
(١؟)الممرة‏ : مدينة كبيرة قديمة مشهورة من اعمال حمص بين حلب وحماه. 
(؟1)ارتاح :اسم حصن منيع من اعمال حلب . 
( ؟1) ويسمى لذلك نهر حماه . وقد سمي بالعاصي لان غالب الانهر تسقى 
الارض بغير دواليب ولواعير . ماعدا تهر حماه لايسقى الا بنواعبر تنزع 


الما حئة .د ,وى أشنا الثور انكرت احريةمن الحنوث الن اكنال 
(4؟)الجسر الحديذ : بقع فى الشمال الشر قي من انطاكية على مسافة نصف 
يوم سيرا على الاقدام بين حارم وانطاكية . 


(ه؟) ) المؤرخ المجهول » اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ؛ ترحمة ل. 00 
حبشي » عن اللاتينية وستنشير اليه ب « اعمال الفرنجة فقط » : 


(1؟)روسسيمان » تاربخ الحروب الصليبية » ج ١‏ ») ص 5.6 ٠.‏ 
انطيوفيا . وقد وصفها المؤرخ المجهول ( ص ١."‏ ) بانها مدينة رائعة 
عظيمة . اذ بو جد داخل أسوارها أربعة حجصسال ضخمة ويغقوم على 
سورين وفيه (.12) برجا. 

(م؟) 06 © رؤعل دونع عط1آ ,.عتتمطارعل01 

(9١؟‏ ) ابن الاثير » الكامل »© احظه) 4)» ص 1 /؟ ش 
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١١١ )ابن العدبم » المصّدن: السسايق 6 جاو -ص‎ 7١( 

(؟1؟) أعمال الفرنحة » ص هه 

(؟” )المصدر نفسه » ص مه 
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(36) 71 .18 ,,كنط1 

(1" ) اعمال الفرنجة »؛ ص 1ه 

(8؟ ) اختلفت المصادر العربية فى رسم اسم فيروز هذا فهو عنل ابن الاثير فى 
الكامل جح ١.‏ ص 175!؟ « روزبة » وعند أبن القلانس ص ١١”‏ « فيروز » 
وعند ابن العديم وعنى ابن العديم « فيروز » . ولم بذكر ابن الاثير 
ولا أبن العدم حنسسيه وذكر ابن القلانئس انه « ارمنى » اما المؤرخ 
المجحهول فيذكر أنه « تركى » وذكر الدوبهى فى تارم الازمنة ص / 
« قيل أنه كان نصرانيا » . 


ب 1|119 سه 
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نح ١‏ ص لاه ١!‏ . 

(9؟1 )اس القلانس »؛ المصدر السابق » صن:5 ١8‏ 

( .ه )ابن العديم » المصدر السابق 9 غز) ١ ١‏ 
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(51) ش 0117/27 .مه ,عع صوصنم 
(/91 )اين العيرى ؛ المصدر السابق » ص ١5‏ 

(54) ا ١‏ 5 اطيا© مه ,لعمعز 
(95)اس العديم ؛ المصدر السسابق » ص ١١6‏ 

)١٠.٠.(‏ 2 .”0.1 .زه ,مموماعم" 
! ااا .2 3 .1 .1ل .زه .ضرم 


(؟0٠)‏ أشار بعض الامراء ومنهم وثاب بن محمود على كربوغا بوجوب ضرب: 
الصليبيين اولا فاول فرد عليهم كربوغا بان « امهلوهم حتى بتكامل 
خروجهم فنقتلهم » انظر : ابن الاثير » الكامل » حى ١‏ © ص /9/1؟ وكذلك. 
ابن العديم » المصدر السابق » ص 155 . 


)1١5(‏ روسسميمان » المصدر السابق ؛ حى )؛ ص .5؟ 
)١.6(‏ 5 لم باك .ره ععطوي4ق 
(5١١)اس‏ الإثير » الكامل » ححه » ص /ا؟ 


لب |11١6‏ ب 


1 
. 
ا 


٠./(‏ )ابو الفداء » المصدر السابق » ح ١‏ » ص 0؟| 

2١. 9 )١٠١8(‏ ,11 ,أناما ترداة] ”هن 111 دمد اد برعدظ خط 
)١.5(‏ 322 أن بحرن بممتاعم 
١٠١ (‏ )رونسيمان » المصدو السابق » جح » ص 50٠‏ . 

(١1١1١)آس‏ شامه » الروضتين فى اخبمار الدولتين » ح ١‏ » ص57 . 
(؟١1١1)اس‏ خلدون » العبر » جه ه » ص "1١‏ 

1١1١9 (‏ ) خوى : بلد مشهور من أعمال اذربيحان . 

(5١1١1)اس‏ الاثير » الكامل » حى ١.‏ ©» ص #91١‏ 


(ه١١)‏ العمرى 4 متهل الأو لباءومشرف الاصفياء من سادات امو صل الحدباء» 
ورقة 59 ., 


ب 1١19‏ سس 


المصادر والمراجع 


ابن الاثير الحجزرى : ابو الحسن علي بن ابى الكرم الملقب عز الدين 
رت .15 ها 5؟1١1١)‏ 

التاريخ الشاهر فى الدولة الاتائكية فى الموصلل » تحقيق الدكةور أحمسد 
طليمات ؛ ( القاهرة » 1551 ) 

الكامل فى الناريخ » ح ٠.١‏ ؛ (طبعة يروب 19155). 
والعجم والمربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الاكير » المجلد الخامس 
(يروت لا..ات). 

ابن العبرى »© غر يفورس ابو الفرح الملطي ( تت 11285 ) 

تاريخ مختصر الدول » (بيروت >2 15658 

أبن العدم » كمال ألدين ابو القاسم عمصر بن أحمفد بن هصسة الله 
زات .ككتها/ 5لكام) 

زدة الحلب فى تاريخ حلب » تحقشسق.د : نعامى الدهسان » ح 5 2 
[ادفشق العامة ا 

ابن الفوطى ( تبر 7؟/ ه ) » تاخيص مجمع الآداب ق معحم الالقاب » 
ح 4 » حققه د . مصطفى حواد » ( دمشق » /ا955ا ) . 

أبن العلآسن (زت مده ه ؛ ١١1١.‏ م ) ابو بعلى حمزة بن اسد ب نعلي 
بن محمد : ذيل تاريخ دمشق » ( بيروت 15.86 ) 

ابن كثير الفرش!(ات 6//ا ه / 19/9 م ) عماد الدين ابو الفداء بن 
كثر : البداية والنهابة في التاريخ » ح ١١‏ ؛ ( القاهرة » مه؟١‏ ها ) 

أبو شامه (زت 555 ه / 1501 ) عبد الرحمن بن اسماعيل بن عثمان ٠‏ 
الروضتتين فى خمر الدولنين : ح ١‏ ؛ (القاهرة » لإلم؟ا ها). 
المختصر فى اخبار البشر » ح ١‏ » ( بروت ؛ لا .ا ت) . 1 


ب 118 عا 


الحموى ؛ باقوت (زت556 ه ) ؛ معجم اللدان » ى ١‏ .ح "5 » 


(دروت هه5١ا).‏ 
الديهى (زت 17.5 م ) » البطريك اسطفانوس الدويهى : 
ناريت الازمئة : نشرته محلة اشرق 4 السيتة 41 سروت 1 , 
الذهبي : (ت48/! ها /17147 م) الحافظ الذهبي 


العير فى خبر من غمر » ح ؟ »تحقيق فؤاد سيد ؛ (الكونت . .)1١9551١‏ 
العمرى » زات ”9 ؟١ا‏ ه ) باسين بن خير الله الخطيب »© 
منهل الأو لباء ومشسىر ب الاأصفياء في سادات الموصل الحدياء . مخطورطة 
فى التحف العراقي ببغداد تحت رقم كأكهة |( . 
القلقشندى (ت ١م‏ هلما؟1ام))» أبي العبياس احمد بن علي :. 
صبح أله عشى فى صنتاعة الانشا » حا ع ؛ ( القاهرة » 19515 ). 
المؤرخح المجهول ( كان حيا سنة 8ؤ.١‏ م) 
أعمال الفرنجهة وححاج بيت المشيس ؛ ترجمة د . حسن حبش » 
( العاهرة 2 .)1١568‏ 
رونسيمان » ستيفى »© تاريخ الحروب الصلسية » ترحمة د . اانسياد 
الباز العريتي » ح ١‏ » (صسروت 519/2 | ) , 
عاشور »سعيد عبك الفتاح ‏ الخركة الصلينية » صفحة مشر قة من تاريخ 
الجهاد العربى فى العصور الوسعلى » ح ١‏ »؛ (القاهرة + .)١5959‏ 
بوسف » حوزيف نسسيم »؛ العدرب وااروم واللاتين في الحرب الصليبية 
الأولئ.١‏ القاهرهة “ 5119| ) 
.(1962 لماع قتحطه8100) وعلناائنات) له ععتع رمم ,علهد ع0 ...كم نللام 
.(51894رطهلمه.آ) سمتتماظ كه روماه عط ,عمل دوم معطلا ,م1 معطم 
(1949 ,اه نتمآ) ,رقعلقكنمن) عطظ1' ,دعل دسددح فطل ,ا رمه 
(1962 ,ملكطوع11/15) رقعلقكنامت) عط1 ,.خف.ل رععملصم8 
(1958 ,تاماععمام8) ,عل همسن اقم عط ,الم برعي[ 
.(1760! ,له لصم.آ) ,رمع ل هدنس عطكآ' , 1.0[ ,ع1 
(1935 بلاملممآ) ,قاصلدة 220 قمعم جمع1 رسع ه5دم0) عط ,.1[ ,مإستم1 
أه تاوتكععددمم امه ومع ومع 12 علا 15 كعلوكم) عط كه ورمأولط مطل ,© ركلائق3 
.(1820 ,تامقكمهآ) ,.آ ,لوملا ملسها جلم8 عط 
: .(1972 ب0050)) ,لاتعطعمطتتائع مطل لاط ,خآ روع0وكنات) عط .11.1 ,دلا 
(1965 لعولا اجعلط) ,امامو اخ 1 زط 1 رععلهستسن) عغط] ,جععممطامع 010 


.(ذ195 مقتطم أعلوانطط) رقع530تتت) عط 01 بإومأؤللظ ل (لع) .1.34 ,رممغاء5 
,0110013 سآ (معاناطتبكا) اعم ,11 ,لهل .تسهاكآ كه وتألمممكق جعد] ع5 


.118 سم 


جم 


اللقّاءالحضارى ق الأندلس 
دكنور عبد العزيز الأهواني 
ند << 

كل من يدرس تاريخ الحضارة في العصر الوسيط يعرف ويسلم بأن 
الاندلس كانت موطنا للقاء طويل بين حضارتين حضارةاسلامية عربية مشرقية 
من جانب » وحضارة مسيحية لاتبنية اوربية من جاب آخر ٠‏ وسلمون ان 
هذا اللقاء كانت له آثاره التي يسكن رصدها في حياة اسيانيا المسيحية حتى 
العصر الحاضر وى حياة اوريا الغربية فى آخر القسرون الوس طى وفى عصر 
النهضة + وقد كتب الباحثون الاشبان.قءتاثر أسيانيا بالحضارة الاسلامية 
كت وابحاثا عديدة» لعل اشهرها لقرب العهد بهولما أثاره من نقاش ومعارضة 
ماكنيه العالم الأسبانى هاده وءتئم (١)ق‏ هذا السبيل + وكذلك 
كتب الباحثون الاوربيون عن تأثير الحضارة الاسلامية في الغرب الاوربى 
وسجلوا ماترجم الى اللاتينية من مؤلفات عربية ومادخل عن طريق اسبائيا 
العربية الى ذلك الغرب من آثار فى فروع العلم المختلفة وف نظلم الحياة 
المادية والاجتماعية والفنية ٠‏ وبعتبر كتا السيدة الالمانة #ومصسط وزو 
( شمس الله على الغرب ) (؟) من الكتب الحديثة في هذا المحال وبمتاز 
بالشول وان لم يلتزم فيه المنهج الاكاديمى الدقيق ٠‏ وآخر ماصدر محاضرات 
لنتجمرى وات عن الموضوع ٠‏ 


ولكن القضية التي لم تكد تطرق هو قضية التأثير المكسى » أى تأثير 
الحضارة المسيحية اللاتينية فى الاندلس العربية ٠‏ 


15١‏ سا 


افرد ابن خلدون فصلا قصيرا في مقدمته بعنوان « فصل ف ان المغلوب 
مولع ابدا بالاقتداء بالغالب فيشعاره وزيهونحلته وسائر احواله وعوائده» 
وكان ابن خلدون قد زار غرناطة وعاش فيها فتره قبل تأليف المقدمة ٠‏ فاتخذ 
من الاندلس مثالا تطبيقيا لهذا المبدأ الذى ذكره فقال : « حتى انه اذا كانت 
امة تجاور اخرى ولها الغلب عليها فيسرى اليهم من هذا التشبيه والاقتداء 
حظ كبير كما هو فى الاندلس لهذا العنصر مع امم الجلالقة فانك تجدهصم 
يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوامدهم واحوالهم حتى 
فى رسم التماثيل 2 الجدران والمصانع والبيوت » حتى لقد ستشعر مان 
ذلك الناظر بعين الحكمه انه من علامات الاستيلاء والامر لله » ص ١:٠‏ 
طبعة بولاق ١85٠‏ هاء 

ولايهمنا فى هذا المجال بحث اسباب الاقتداء والتشبه وتغسير ابن 
خلدون لهما » واتمايهمنا ماسحله ابن خلدوني.من مشاهدته لتأثير المجتمع 
الاسبانى المسيحى في المجتمع الاسلامى الانذلبى:6.ثم لنسآل هل اقتصر على 
الجائب المادى والاجتماعى من الحياة ام شملٌّ جو انل أخرى عقلية وروحية؟ 


ذلك هو الموضوع الذى لم بحد بعد مايستحقه من عناية المؤرخين 
والباحثين حقا ٠‏ لقد كانت الحضارة العربية في الاندلس اكشر ازدهارا 
وتقدما من الحضارة اللائينية فيكثير من الجواني» وذلك فشى بطبيعةالحال 
الى ان يكون العطاء من الطرف الاكثر تفوقا وان يكون الاستقيال مين هو 
دوفهه 

ومع ذلك فان الظروف التاريخية للحضارة العرسة فى الاندلس كانت 
تنيح اتصالا وثيقا لابد ان تكون له بعض النتائج في الحضارة الاندلسية 
ذاتها + منها آن المنطقة الاسلامية من اسبانيا كانت تشتمل على جماعات 
ضخمة من المسيحيين يعيشون داخل المجتمع الاسسلامى حيث سمارسون 
شعائرهم الدينية » ويحتفلون باعيادهم ومو اسسمهم » ويحتفظون يتقاليدهم 
الشعبية » ويقيمون علاقاتهم الاجتماعية حسب اعرافهم القديمة ‏ ومنها ال 


ب 1159 سم 


اللغات الاعحمية ظلت حية داخل المنطقة العربية » وان كثيرا من العرب ومن 
المسلمين المستعربين كانوا يعرفون الاعحمية ونتكلمون بها فحياتهم اليومية 
بجانب اللهجات العامية العربية » ومنها ان الاندلس العربية كان يعيش فيها 
عدد من علماء المسبحية الدين دعر فول اللاتينية وتتدارسوتها وعتسروند 
أنفسهم حملة لهذه الثقافة اللاتينية ٠‏ ولم يكن الحدال الدينى ليتقطع بين 
العلماء من اهل الملتين + الى ظروف اخرى لعل اهمها ان الحدود بين المنطقتين 
العربية واللاتينية لم تكن ثابتة » وانما ظلت متأرجحة » بحيثيفاجأً كثير من 
سكان الدولتين الاسلامية والمسيحية بتغير تبعيتهم السياسية تثيجة الحروب 
والتوسع او التقلص فى حدود الدولتين ٠‏ ومن هذه الظروف ايضا اعتماداهل 
الدولتين الاسلامية والمسيحية على مناصرة اخوانهم فى الدين ممن هم خارج 
حدود اسبانيا » فاعتمد المسلمون على المغارية واعتمد المسيحيون على دول 
العالم المسيحى في اوربا الغرائية فكات يتفق على كلا الجانبين انصارهما 
من الجنوب والشمال طلبا للجهاد.او-التماسا للمغانم ٠‏ 

وقد كان لهذا كله ماه 'الؤاضيخة فى.الحياة السياسية في الاندلس » 
وف انواع الفتن والثورات التى قامت ٠‏ وف النظم الادارية وفى الحياة 
الاقتصاديه 5 

و مع ذلك فان المؤرخين السياسيين لاسبانيا خلال العصر الوسيط 
لايكادون يبرزون في وضوح اثار هذه الظروف وابعاد هذا اللقاء او الصراع 
2 كناباتهم التاريكضة والاقتصادية » فضلا عن الاحتماعية والثقافيه » وهم 
اميل الى ان يعالجوا قضايا التاريخ السياسى فى كل منطقة على حدة ؛ 
منفصلا عن مشاكل المنطقة الثانية » ويتناولوا الغزوات والمعارك الحربية 
بين الطرفين اطار العلاقات الخارحية بين الدول اكلير من تناو لهم لها 
باعتبارها جزءا من التكوين الداخلى للمجتمعين المتحار بين ٠‏ وكدلاك نحد 
العناية بالحاب الاقتصادى من حمث تآثره المماشر بهذا اللقاء الحضارى » 


ضيق النطاق محدود الابعاد ء 


ب 1159 سم 


ومسب بيد - 


واذا عدنا الى القضية الدقائ وهى تأثر الاندلس الاسلامية حضارنا 
ولا أعرف لاحد جهدا كبيرا في هذا السبيل الا جهد المستشرق الاسبانى 
سمو نك * .]512106 في الحاف اللغوى ٠‏ فانه فى كتايه أو معحمه عن 
لتلك الالفاظ كماوردت ى الو لمات العربية ه وقد اضيف ال هذا الحهد 
اضاف كاتب هذه السطور الى القائمة ما استخدمه من كتاب أن هشام 
هذه السطور جهد في ذلك ٠‏ 


فاذا تحاوزنا الحانب اللغوى » أو بحجانت المفردات اللغوية بعمارة ادق 
فان دراسة أساليب التعبير اللعوى لم. تدخل قَتنطاق هصذه الجهود ‏ الى 
جوانب اخرى وجدنا جهد الاستاذ جَارَمًا جومت فيمخَالالاوزان الخاصة 
بالموشحات والازجال ومحاولته اثباث ان هذه الاوزان تاثرت ياوزان 
اسيانية قديمة » وانها تسير على غير النمط العربى الكمى ؛ بل على عدد 
المقاطم .ومو اضع الثير » 


وليس من شك ف أن هنالك صعوبات موضوعية وعقبات تحويل 
دون اكتشاف تأثير الحضارة الاسبانية فى الحضارة العربية » اهمها ف 
نظرنا ضياع كثير من النصوص وخاصة النصوص النثرية التى تتصل 
بالاداب شبه العامية من قصص واساطير » وخلو امكتبة الاندلسية من 
مؤلفات تصف الحماة اليومية للناس وتتحدث عن عاداتهم وتقاليدهم وانماط 


معيشتهم ٠‏ فمن المعروف ان المثقفين القدامى كانوا يحتقرون هذه الانواع 


58؟| ب 


متلا على احتفال الاندلسيين برأس السنة الميلادية ( ينين ) .وما .يدل على 
[الاحتمال يزمن العصبر دمأ نشيه مأ تعر ف 2 اوربا باسم سل مع17 

يسبب الث ااذإن لآلا ككولة سيا قبا لبذي اليانتين الحدرت 
:المحد دين فانهم - فمما سدو 07 دعتقدون ان القول شاثر ا لحضارة الاسلامية 
العربية بالحضارة المسيحية اللاتينية مما ينقص من قدر ثقافتنا القومية:وهم 
أأميل لأان تحعلوا تطورها وما 1 ستحهدت فيها صادر من داخلها أو من 
بولا أجد ان الاخذ عن الاجنبى بنتقص من شأن الاخدين مادام تالحضارة 
الآخذة لا تفقد شخصيتها ولا تفع في التقليد الاعمى ٠‏ 

وناء على هذا أرى انه مما هيدنا علميا لاستكثاف تطورناالحضارى 
.«ورصد دقائقه فى الاندلس وغيرها:مخ_مواطن اللقاء الحضارى أن يكون 
الدارس متنبها الى احتمال هذا التأثر وهو يقرا ما بين يديه من نصوص ٠‏ 


وقد حاولت شيئا. من هذا اثَنَاء قراءنى للادب الاندلسى » وخرجت 
بأشياء قليلة اضعها بين أبدئ الدارسين لعلها. تفتتح بعض النوافذ في هذا 
:الجدار الاصم القائم بين الحضارتين اللتين عاشيتا معا في أسباتيا ا 
قرون طويلة » لا سيما فيما يتصل يتآثر الحضارة العربية » نظرا لإن تأثير 
«اكثر معرفة ووضوحا ٠‏ 

أولا # الترجمة عن اللاتينية : 

(أ) معروف أن حركة الترجمة الى اللغة العربية قديما كانت فى 
'المشرق من اليونانية فى المرتبة الاولى » ثم من الفارسية والهندية ٠‏ ولا نكاد 
نعرف شيئا ترجم عن اللانينية ٠‏ وقد استفادت الحشارة الاندلسسية من 
.هذه الترجمات المشرقية ٠‏ ولكنها التفتت بحكم المجاورة: والمعارشة الى 
:اللغة اللاتيئية ء 


عه 82؟| سس 


ومن الثابت ان كتابا للمؤرخ اللاتينى (هروشيين) ‏ كناتوم0 عباسهط 
من أهل القرن الخامس الميلادى قد ترجم الى العربية في عهد 
عبد الرحمن الناصر او الحكم المستنصر وهو الكتاب الذى عنوانه فى 
اللاتينية ش 8305م كلاة61نا30 النامة 111500 3 ( وتوحد 
الترجمة العربية لهذا الكتاب محفوظة في مكتبة جامعة كولومييا في 
نبوبورك (ه) وقد استفاد ابن خلدون والمقريزى من هذه الترجمة واشار 
الى الكتاب ابن جلحل (5) ٠‏ 

وف التريجنة. العريية لهذ )تان اساقات كلل آرت القوظ الى 
دخول طارق بن زياد عليهم » وقد تقلت هذه الاضافات عنين مؤرخين 
لاتبنيين ٠‏ 

( ب ) وحين يتحدث العدرى ( احبذ بن عَمَنُ بن انس المعروف بأين 
الدلامى ت +لائجه ( عن مدنة طالقة هناما القرسة من اشيلية وتدذكر 
حكامها قبل الفتح الاسلامى نجد مثل هده العببارة « ويذكر فى بعض 
الكتب المؤرخة للاخبار القديمة ان أشبان بن عطيطش ٠.‏ الخ » (,) وحين 
يذكر الملك القوطى ششعوط وبماناطندزك اث ١ع+ه‏ حكيه ) شول 
« وكان بصيرا بالكلام عارفا بالكتاب ٠‏ وكان عصرة عصر علوم ٠‏ وأصسله 
اهل تهمم وف ايامه كان اشيذر العالم يعلم الكتان » ٠‏ 


والقيةن الدى شير اله هو ©م2ماوزة1] صوه اسقف اشثسلية المشهور 
صاحب الم لفات المعروفة ( توفى 0# ) دما يدل على ان المسلمين في اسيانيا 
عرفوا كتب هذا العالم لا سيما ما نتصل بالتاريخ ٠‏ وفي الحق ان مراجعة 
ما كته العمذدرى عن ملوك القوط على ما أوردمه أسقف اشبلية عنهم يوحئ 
بآن العذرى كانت بين يديه نصوص للقديس ايزيدور ٠‏ 


(ه ) ومما ترجم أيضا الى العربية من كتب لانينية تلك المجسوعة 
التى تشتمل على قرارات المجامع الكنسية الكاثوليكية ٠‏ وهى المجموعة 
التى تحمل فى العربية هذا العنوان « جميع نواميس الكنيسة والقانون 
المقدس » وهى من محفوظات المكتبة الاهلية بمدريد ( رقم 04م ) وقد 
رجت هذه المجموعة في عهد الطوائف' ٠‏ 


حا ان هذه الترجمة الاخيرة قصد بن ينتفع بها رجال الدين المسيحى 
ممن تعربوا فى اسبانيا » ولكن الصراع الدينى في الاندلس والحواريين 
الملتين كان يدعو المسلمين الى الاطلاع على النصوص المسيحية ٠وقدكازبين‏ 
بدى ابن حزم نصوص مسيحية » هى غالبا مما ترجم عن اللاتينية فى 
الاندلس » يستغلها فى كتابه ( العضل ) ٠‏ 

وكذلك نوجد اشارات فى نصوص عربية الى اللسان اللاطينى والى 
كن الاعاجم ورواة العحم مما يلاعو الى مزيد من التفتيش والبحثو التعقب 
لتوضيح هذا الحانف من الثقافة الغر سة/وما اقنسيئته عن اللائيثية او عن 
الاسسانية ٠‏ 

ثائيا ‏ على ان قضية التأثر بالثقافة المسيحية او الاسبانية لا ينبغى 
العرسية ٠‏ ولعل هذا ان يكون أقل الحوانب تأثيرا » وانما شغى اك شمل 
الامر الثقافة الحية او الثقافة الشعبية التى تسربت مشافهة الى الثقافة 
الاندلسية ب فاذا وضعنا هذا ف الاعتبار ونظرنا الى بعض ماورذ فى التراك 
الاندلسى وحدنا الكثير : 

ل ' هده الالماظط الااعحمية التى استخدمها العرب والتى سحلتها 
كتب لحن العامة » لها أو لبعضها دلالات بعيدة ٠‏ مثل كليمة ‏ ذثثيلة # 
التى ذكرها ابن هشام اللخمى حيث يقول : 1 

ب 1159[ سه 


« ويقولون للطعام الذى يصنع عند نبات الاستان للاطفال الذتتيلة 
باللام والصواب الذتئيتة بالنون » وهواسم اعجمى ٠‏ وحكى الزيدى 
فى كتاب طبقات النحو واللغويين قال : اخيرنى بعض اليو انه نسمثت 
سن لبعض ولد الامير عبد الرحمن ين الحكم رحمه الله » فاحدث فيه 
ما بحدث الناس عند ننات اسنان الصبيان ٠‏ فقال الامير للوزراء : هذا الذى 
بسميه الناس بالاعجمية الذنتينة هل روى عن العرب فيه شيء ٠.٠‏ 
الخ » زم) ٠‏ 

ومثل الفاظ ببطيرو فيجه و مرنده و كنبوش وهى ف الاسباية 

1٠50 6‏ - هزه - دلموتوكل8 - بزناطسد0) يضاف الى ذلك لفل 
( ينير 2ت يناير) عند ابن قزمان للدلاله على عيد رأس السنة المبلادية وكلها . 
ندل على نفوذ المرأة المسيحية في المجتمع الاسلامى وعلى تقاليد اسبانية 
اتنقات الى مسلمى الاندلس ٠»‏ 


( ب ) وحين تنجاوز الالفاف.الى_الاجَار والقصص ساتجد فى 

كتب التاريخ الاندلسي امثال قصة البيت المقفل فى طليطلة وكيف اصمر 
لنديق آخر ملوك القوط على فتحه فكان نديرا بدخول العرب الى اسبانيا ٠‏ 
وقصة بنت يوليان صاحب سبته مع ذلك الملك وكيفت غيرت التاريخ ٠‏ 
وكلها قصص اخذت بغير شك من التراث الشعبى المسيحى + وسيجد 
من ببحث نظائر لهذا فى كتب التراث الاندلسى » وخاصة فى كتب الحغرافيا 
وما ورد فيها من عجائب البلاد والاثار القديمة والحقائق السحرية لبعض 
العيون والاشحار والازهار وفيما اورده العذرى » وفيما تقله القزوينى عن 
الاندلسيين قدر صالح من هذا ٠‏ وكذلك سيجد الباحث فى الكتب التى 
تتحدث عن صوفية الاندلس وكرامات بعض اوليائه ما ستشف ماوراءها 
من أساطير اسيانية الاصل () ء* 


( ج ) والشعر العربى » لانه التراث الاصيل عند العرب » يفترض 
انه الحصن الممتنع على التآثير الاجنبى » والشعر الاندلسى بغير شك كان 


ام1! هس 


سير في فلك الشعر العربى ٠‏ ومع ذلك قاننا تلمح احيانا قي هذا الشعسر 
ما يجعلنا تنوقف ونفكر فى قضية التأثر بالثقافة الاسيانية القديمة » وان 
| 224 ختلفت الطرانو ٠‏ 


حيران من دهشة كأنى قلق خانه الغعدبير 

وذكر ابن عبد ربه للدب وتحطيمه خلايا العسل » وان ارتد ذلك الى 
امثال عامية فهو لا ينفى ان هذه الامثال فى بعض الاحيان ثمرة لقاء حضارى 
مرقسط بلعات عامية تعاشت وتبادلت التاثين ء 

هذا التراث الشعبى المشترك بين الثقافتين هو في نظرنا وفي نظضر 
بعض الباحثين هو المصدر الذى انيثقت عنه الموشحات الاندلسية ٠‏ ولا 
تزال الخرجة العامية او الاعجهية ف #نوغرصات الاندلسيين تحمل من 
المعانى والاخيلة والاساليس م تحعلها نمطا مخمثلقا عن التسيين العربى 
التقليدى ٠ )١١(‏ ويكفى ان يكوك اكثر الغزل في الخرجات على لسان 
الفتاة تتغزل فى الفتى و تشك يعي ةمزا لاهلا دى مخالفة هذه الخرجات 
من الغزل فى القصيدة العربية ومدى قربه من الاشعار البرتغالية القديمة 
التى تعرف باسم ( مقاط عل دووتامح0 ) مما يدل على تراث محلى 
2008 3 0 
او الصور في بيوت الاندلسيين » وهنالك نصوص. كثيرة تذكر التماثيل في 


ا 159 سم 


وف تيد القراانا يقل اللإطلوشي اسسشتكارا لا مله اللجوهون ون 
بلغ القراء فيه ذكر المسيح « فمثلوا اصواتهم فيه باصوات النصارى 
والرهبان والاساقفة في الكنائس » (؟١) ٠‏ 

أن كل «اقفدته بهذم الأقارات السرعة هى التنبية الى أن الدارسين 
الدقبارة العربية ف الاندلنن ينبت تن مبتتكفيقوا الصورة الدقيقة ناك 
الحضارة العظيمة ان يعيد بعضهم قراءة التراث العربى الاندلسى لعلهم 
تحدون غيه ها يدا سركة باثار هذا اللقام المضارى المي الذى يعدث 
على تلك الارض العنية التى كانت حلقة اتصال سن عالمين وحضارتنين +٠‏ 


7 ا 8 


(1) صدر الكتاب بالاسيانية فى بيونس ابرس بالارجنتين سنة 11948 بعنوان- 
0111| او لله وموموا 
ثم صدرت بعد ذلك طبعات محددة بالانجليزبة والاسيانية . 
١21151101105, 31/401057 5‏ 
(؟) ترجم الى الفرنسية بعدوان : بارس سنة 191519 
آناة م8:11 طلاخ" (آ عزعزم5 عآ 
ثم ترحم اللغة العربية . 
(؟ ) 0215105 0335قكن دعصتجز نز موعععط! وعوول!ا عل مترووعا5 ,أمدمطرزو .ل ,ستل 
8 101لجل8 .مع 1م رؤده31 
(؟5) قمعم نتعفاكلط 12 عل اهلنه)5ز1] رمكدول4 جعطعمذد .8 
اوبرانة حوالى ستة .56؟ , 
(ه)انظر دراسة المستشرق الابطالي 108لا 3ااء12 انعا .ل عن المخطوط 
فى محلة 5 - اث (ستة 15655 ) ص لان؟ وما بعدها» 
2 ععهط ترام ب ويششير ألكاتب الى أن نسخة غير كاملة من ترحمة. 
هر وشبيش توجد فى مسحد عقبة بالقيروان بناء على مكاتية من حسن 
(1) أنظر طبقات الاطباء لابن جلجل . تحقيق فوٌاد سيد ص ؟ ( القاهرة 
المعهد الف ر نسي هذا ). 
نصوص عن الاندلس ‏ تحقيق عبد العزيز الاهوانى ‏ مدريد 1538 . 


(/ا) نصوص عن الاندلس ‏ تحقيق عبد العزيز الاهواني ‏ مدريد 1558 . 


معهد المخطوطات سنة لاما المحلد الثالك عبد العز بر الاهواى . 


ع 151 سم 


( 8)انظر على سبيل المثال ما نقله الدميري فى حياة الحيوان جه ١‏ ص "5591١‏ 
عن كتاب النصائح لابن ظفر عن راهبين اسلما ؛ ومارواه جح ؟ ص ؟١١‏ 
عن أبن شكوال عر طائر فى بلاد الروم بحفظ دعاء . 


(١٠)الذخيرة‏ 1 -؟ ص6لا. 


11) ناقشينا هذه القضية بشىء من تفصيل فى كتابنا ( الزجل فى الاندلسس ‏ 
القاهرة لإه؟! ) . 

«( ؟1)المخطوط حسيما ذكر حاريثا حومت فى مكتبة ابن عاشور بتونس . وهذا 
الكتاب حزء من تأبيف ضخم للتيفاشى بعنوان « فصل الخطاب فى 
مدارك الحواس ا اخمس لاولى الالاب » والمؤلف أحمد أبن بوسف 
وقد لقن انحن الخاص الزن ل فى مهلة | التكي) الدواسيياة بسحتين 
حسن حسنى عبد الوهاب عدد ونيو ١9655‏ 5 


ل 


بنَاء ا لإادسانالعزبى ا لجدبيد 


دكنور بروفسور كارل بتراجاك 
عاععةناء2 [لعننةك .علا أوعط 
21 121386 


الاستاذ بجامعة براغ 


على علاقته مع الله ٠‏ اذ بينما كانت نقطة ارتكاز نظرة الجاهلية الى العالم 
هى الانسان ذاته نرى أن الاسلام بنطلق من وجهة نظر اخرى ء فعلاقة 
الله التبادلية مع الانسان » تشمل مستويات عديدة » منها المستوى 
الانطو لوجي » الاتصالي الاخلاقي وال لإطدعة1151 222 كما فى 
علاقة السيد بالعبد ٠‏ 

واذا تطرقنا الى المتتوى الانطو لوجي بالذات نرى أن هناك 
علاقة الخالق بالمخلوق » وهى علاقة ذان شكل واحد اى ان الله هو 
المصدر الاول والاخير للوجود الانسانى » وهذا ميؤكد فى القرآن الذى 
يربط على جوانب الحياة الانسانية بمشيئة الله ٠‏ 

ان الاسلام الحديث ايضا نتخذ نفس الموقف من هذه المسألة » 
. اذ لم يستغن قط على شكل علاقة الخالق بالمخلوق» وهذا ما يلاحظ بشكل 
جيد من خلال المناظرة الدائرة حاليا مع الدارونية ( محمود شلتوت 
دوا وآخرون ) ٠‏ 

ان علاقة الخالق بالمخلوق لا تقتصر على الله والانسان فقط » بل 
تشمل الكون يكامله ٠‏ وكل ما هو على الارض ‏ هو خالق كل شيء 


9؟1 سه 


(كر؟٠١١‏ ( ٠‏ أى أن الله خلق حتى البيئة والظروف الخارحبة التي 
تحيط بالانسان » وبذلك العى امكانية تأآثير الظروف على الانسان وعلى 
تطوره ٠‏ الخالق ٠‏ 

اذن برمج وجود الانسان وظروقه » اى انه لا وحود لاى علاقة 
سببية بين الانسان والظروف لان العلاقة الوحيدة هى بين الانسان والله » 
وبين الله والظروف ٠‏ يشهد على ذلك التفسير المعروف للتسبب عند 
الاشعرى وتلاميذه خاصة الباقلانى ( انظر 970! ,نعامة .2 واخرون ) ٠‏ 


غير انه بالرغم من ذلك » نرى ان لمفهوم الظروف وجود فى الاسلام » 
ققبل كل شيء يكون الرسول محمد بنشاطه واعماله عصرا نيويا جديدا , 
وبحيط الانسان بظروف جديدة » وينعمكس ذلك ( ف غير ما ينعكس ) 
بحقيقة كون الرسول عربيا وكون لواحي ينول عليه باللغة العربية » 
وكذلك هو الحال فى التشريع الاسلامى الذى اخذ الكثير من الشرع 
المحلى ( العرف » والعادة ) محترفا. بذلك بتأثير الظروف ٠‏ 


والى جانب ذلك فان ممثلوا الاسلام الحديث يقبلون بدون تردد 
تأثير الظروف مثلا على نطور العلم ( محمد الباهي ١450‏ » عو , ؤروة ع 
٠ ():‏ وعلى العلاقة بالدين الذى لا بتغير بحد ذاته ( لاه؛ ) ٠‏ وف 
بعض الاحوال الى حد حين تؤثر على نطور الانسان فى المدار الذى انتهى 
فيه الوحي وبداً الانسانبالسير وحده حسب امكانياتهالشخصية حتىوصل 
الى الاختلاف الممكن ظهوره مع الدين والوحى ( محمد النزالي ) ان 
التغيير ى الظروف الاجتماعية يمكن ان يغير كذلك الرأى حول تعبين 
بعض ممثلي الشريعة الاسلامية ( ابراهيم اللبان 1554 » 5ه؟ ) ٠‏ وبال مثل 
يقبل محمود شلتوت فى اعماله تفسير الكثير من الظواهر بدون الرجوع 
الى الاسلام ‏ عندما لا ينوه عنها مباشرة في القرآن او السئة ب ويسمح 


ب 155 نا 


فى مثل هذه الحالات ان يرجع الى العقل الانسانى » وان يكون لزمن 
الاروف اعتيار ٠‏ بينما بحتفظ الاسلام فى كل الاحوال يشمول مفهمومه 
للزمن + ظ 

وف المقابل نرى أن الكثير من المحدثين الذين لا ينطلقون من 
وجهات النظر الاسلامية يؤكدون بشدة على اهمية الظروف احياة وتطور 
الانسان ولحل الكثير من المسائل الاجتماعية ومسائل اخرى (انظر العروى 
١907‏ >2 زكي نجيب محمود ١954‏ » واخرون من اللذين يكتبون عن 
الاشتراكية العرمية من امثال عصمت سيف الدولة ١50‏ ) انظر 

,ط/1968 ,1969/5 وأعممماوط .>1 

ان هلؤلاء المحدثين بأخذون مواقف معروفة فى ثيارات العلم والفلسفة 
الاوروسة الى تحجهل من حقيقة تفاعل الانسان مع البيئة احد العوامل 
المهمة لتطور الانسان والحياة بِرْمْتهَارء ويكون الدور الرئيسي فى هذا 
التفاعل للعمل » الذى بترتيك عليه تغير"الظروف الطبيعية بالاضافة الى 
تغير الانسان ذاته ٠‏ ان بناء فكرة الانسان على العمل وعلى الانسان 
نفسه هى مقولة معروفة ف 'تبارات الهيير_المار كسى وعاع م8 .2 
وكل الفكر الماركسي المعاصر ١ ٠‏ 

هذا وقد اعطى الباحثون الغربيون اهمية كبرى للعلاقة بين الاسلام 
والعمل » فهناك فرضيات ماكس وسر ©6<اء/ +1345 التى اتتقدها 
الاسلامى مدوكم تله وتسترع لم8 ) ةا ( » ولدينا اها تحليل 
روذنتال لقطادوده! .1 (ءلاوا ) لمفهوم العلم والمعرفة وعلاقته 
بمقهوم العمل ( او الممارسة ) ٠‏ 

وبالرغم من ان الاسلام التقليدى مثلا ( الغزالي ى كتابه ميزان 
العمل ) يقيم العمل ايجابيا لا يطهر ابدا اى تآسيس انطولوجى للانسان 
فى العمل + وهذا بالطبع عائد الى الانثروبولوجية الاسلامية التي سبق 
العلام عنها ٠‏ 


ال 5 


ان تقييم العمل فى الاسلام الحديث ,بدا في مؤلف رفاعة الطهطاوى 
الذى يرى فى العمل اصل كل القيم ( انظر انور عبد الملك ٠ ) ١456‏ واداة 
لتحسين احوال المجتمع البشرى » ومصدر للثروة التى لا يتم توزيعها 
بشكل عادل ( رفاعة السعيد ١454‏ ) وهكذا نرى لاول مرة فى تاريخ 
الفكر العربى تقييم ( على طريقة الاشتراكيين الاوروبيين ) للعلاقة بين 
العمل والقيم ورأس الال » فينتقد الاستغلال : برأسمالي ٠‏ ويطالب بتدخل 
الدولة لحماية العمال امام استغلال الملاكين او الرأسماليين ( لويس عوض 
حكذا ) + 


وهناك تفييم آخر انساق فى تيارين مختلفين » احدهما تيار الفكر 
الاسلامى الحديث ممثلا بحمال الدين الافغانى » محمد عبده » رشيد 
رضا ٠٠ه‏ واخرون والاخر تيار بمثل الليؤالنة“الحدثة المتصلة نتطور 
الفكر العلماني والمجتمع الحديث ٠‏ الآ ان ما يمنا هنا ليس تتبع هذا 
التطور وانما ما وصل اليه فى الوقت الحاصَرَ+ وستعتمد بشكل خاص 
على المراجع المصرية ٠‏ 

نستطيع ان تقسم تيارات الفكر الحديث الى ثلائة اقسام وذلك 
نسبة الى الملامح التى يعطوها للانسان العربى المعاصر ( انظر “ععدماءم .ا 
١07‏ ) فهناك الانسان الاسلامى والانسان القومى العريى الاشتراكى 
والانسان الطبقى ٠‏ ان النموذج الاول موجود فى مخطوطات مفكرى 
الاسلام اما الثاني فعند كتاب الاشستراكية العربية والثالك هو خاص 
با ماركسيين ( في اوروبا كما فى العالم العربى ) ٠‏ 


ولعله من المستحسن ان اقدم باختصار التحليل الذى قمت به فى 
مكان آخر ) عاعع ع5 1 بيه ١‏ ( عن مواقف هذه النماذج من 


ظاهرة العمل ئ 


156 مس 


شخصية الانسان الاسلامي والعمل 

ان الفثر الاسلامى المعاصر ١90+ 0. ©5768  (‏ » جمال الدين 
العياد با5ة! © عبد اللي خلاف » محمد الغزالي خ«5ة! 2 ٠5ة1ا‏ محمد 
البامى 1550 ) يوكد على قيمة العمل ويرفم منها في نماذج الانسكان 
الاسلامى المعاصر معتمدا فى ذلك على نصوص وامثلة من القرآن والسنة 
وبشير أيضا فى هذا المجال الى تجارب اوروبا الناجحة والى روح العصر ؛ 


0 


دودو 


العمل هنا يرتبط بشكل رئيسي بالاخلاق ومن حين الى آخر بالمعرفة 
وتصبح له قيم ميتافيزيكية اذ ينادى به كقيمة لها وزنها قى هذا العالم 
وفى العالم الاخر ايضا ء وبتطرق موضوع العمل فى ناحية اخرى الى 
المسألة الانطولوجية فهو اى العمل من مميزات الانسان كمخلوق 
اجتماعي » وتنيجة لطبيعة عقله وغزيزته » يسيب له السرور ويزيده بالتفع ء 
الا ان الانسان لا دملك القدارة على الخلق لان هذه القدرة هى لله وحدة » 
وغليه فان انطولوجية الان|ءا#يتاف] العمل » ان اساس الاتسان مكمن 
فى الله والدين الاسلامى.لا يتخطَّى حدود هذه الفرضية ٠‏ 
شاخصية الانسان الطقي والعمل 

ان هذا النموذج يمثل المفكرين الماركسيين في العالم العربى وهم 
مخلصين للمفهوم الماركسي الذى هو باختصار . الانسان ذو قيمة نوعية 
ف عملية تحويل العالم المادى والاتتاج هنا هو حياة ذات نشاط نوعى » 
ومن خلال هذا النشاط نظهر الطبيعة كما لو كانت من صفة وتتيجة 
لنشاطه ( الانسان ) ٠‏ 

ونظر الى الاتفاق العام لمفكر هذا التيار ف العالم العربى نرى ان 
جع ألى أعمال بعضهم فقط ( نؤاد مرسي ١507‏ ء» راشد البراوى #>و١)ء‏ 
اذا كان التاريخ من صتم الانسان وتئيحة للعمل والتعاقب الزمني » ولان 
الطبيعة تسخر خلال ذلك شكل متزايد لخدمة الانسان » يظهر الدليل 


/1150 لس 


على ان الانسان خلق نفسه » وهذا ما جاء على لسان قاد مرسى معيرا عن 
اهمية وفعالية العمل فى الوجود الانسانى ٠‏ ان انصار المكر الاسلامى 
لا يمكن أن يقبلوا بهذا الموقف ١ ٠‏ 

ان النشاط الانساني هو ايضا عامل مهم لتغير الاحوال المتآخرة ق 
العالم العر بي ٠‏ وهكذا يدخل العمل الى اليكل البنائئي للمجتمع ٠‏ 
والجدير بالذكر ايضا ان العلاقة بين النظرية والممارسة لا تزال احدى 
المسائل الراهنة فى مختلف اعمال الفئات الماركسية ى العالم العربى 
١‏ نطكة .8 الوكوا ( 5 


شخصية الانسان القومي العربي الاشتراكي والعمل 
ففي الموائق الورسسة ) مصر 1859 » السؤدان «لية! » العراق 
١/ا!‏ ) نجد أن العمل يقيم دائما ايجَاييَا م وق تعض الاحوال يوصف 


وتقف الدوائر ذات الاتجاهات اليسارية ( من حول مجلة الكاتب 
انظر 120001 هللابة ١‏ ( كموقف عصمت مسيقه 
الدولة المنام و 8 ) فكة و مده ) معطية للعمل 
قيم ايجابية ٠‏ فالمؤلف عصمت سيف الدولة يريط بين الحرية والعمل » 
ويرى أن ميزة الانسان هو في انه يغير الظروف التي تحيطه ه وهو ااى 
الانسان ‏ قوم بذلك من خلال تعرفه على القوانين الطبيعية واستعماله 
لها لخدمة مصالحه الخاصة ٠‏ العمل هو اذن تعريف نوعى للانسان اى 
ان له قيمة انطولوجية + وينسب راشد البراوى ( انظر 8/10 5 104 ) 
للعمل قيم انسانية واقتصادية ٠‏ اما عبد الحميد مرسي وعدلي سليمان 
١955 (‏ ) فيتكلمان عن الحانب الاخلاقي للعمل » ونجد ذكر اهمية 


-58؟1 ع 


العمل فى الاعمال المخصصة للدعاة ( احمد جمال الدين كاشف ( وكذلك 
قْ المطبوعات الاقتصادية ذات الاتجاه الاشتراكى ( علي البارودى اكوا )> 
جلال احمد امين ١954‏ ء» موسوعة الهلال الاشتراكية ١958‏ ) وفيما عدا 
ذلك فى مطبوعات الاعداد السياسي ( رشدى ابراهيم حسان ١90*‏ ) 
وحتى ق الصحف النومية مثلا فى الاهرام توا ص لا يوجد 
مقال عن شخصية مصر واهمية العمل ٠‏ 


وهكذا نجد ان نموذج الانسان القوميالعربىالاشتراكى كيم العمل 
ابجابيا فى مستويات النصوص التي قدمناها » وكما هو الحال قى نموذج 
الانسان الطبقى ( الماركسي ) يكون للعمل قيمة انطولوجية بشكل ان 
الانسان سنى نفسه من خلال بقائه لتاريخهوت كد صقات العمل الاجتماعية 
والاقتضادية ويرفظ ينه وين الاشتراكة + 


وغالبا ما يقيم العمل“اخلاقياوئفسيا » وتكرر الاشارة الى موقف 
الأسلدم الأجابى ين العمالن + 


وفى ليبيا ايضا نحد :ال" للغملقيم_ايجابية فى جميع الاتجاهات 
( الاقتصادية » الاجتماعية » النفسية » والاخلاقية ) وينظر اليه كاثيات 
ولكن المجال هنا لا نتسع لتقديم الأمثلة ٠‏ 


ان مثل هذه المواقف هى بدون شك موجودة في انحاء اخرى من 
العالم العربي ٠‏ وف الختام يمكننا ان نلخص العلاقة بين ما ذكرناه عن 
التيارات الفكرية ( والنماذج التى تمثلها ) بالشكل التالى ب 
تقييم العمل تختاف نماذج .الانسان الطبقى + والافسان القومى العربى 
الاشتراكى مع النموذج الاسلامي في المستوى الانطولوجي » اما فى 
المستويات الأخرى فتلتقى جميع النماذج على تقييم العلى تقييما عاليا 
( اخلاقيا واجتماعيا ) ٠‏ 


5ؤ؟| -ه 


وينفرد النموذج الطبقي والنموذج القومي العربى الاشتراكى فى 
رؤتهم للعمل كأساس للوجود الانساني » والانسان عندهم بخلق نفسه 
بنفسه » ينما لا يمكن ان يقبل مثل هذا الرأى فى الاسلام الذى يبقى 
محتفظا بالعلاقة التقليدية بين الانسان والله كما سبق ان اشرنا ء 

ان هذا التركيب للفكر العربي كما نظرنا اليه من خلال علاقته 
بالعمل هو بالطبع نتيجة التطور التاربخى والتحرك الاجتماعى والفكرى فى 
العصر الحديث » ولا شك ان هناك مصالح اجتماعية وطبقية فى خلفية هذه 
الظاهرة » ومن الو كد ارما أن أحد تلك النماذج ذو عمل اوربى ‏ ونقصد 
النموذج الطبقى فى الفكر الاوروبى الاشتراكى ( الماركسي ) الذى يرى فى 
العمل اساس الوجود الانسانى » وهذا ما استحال وجوده في النموذج 
الاصلي لفكر المجتمع العربى ( الفكر الاسبلاى ) ٠‏ واذ نجد الآن مثل 
هذه الاراء عند النموذج العربي القومي الاشتراكي فيُسعنا بالتالي ان نحكم 
على أن هذه الظاهرة تعنى تحرك الفكر العربى -من_ذانيته الاسلامية الى 
فكر أوروبى الثسكل ولا يكون علىئالاقتئاس. المكرى هنا اى مأخذ كاذانه 
يستعمل لحل مشاكل عربية خالصة ٠‏ 

ان تقيم العمل الجديد كما اورده الفكر العلماني العربي فى شكل 
نموذج الانسان القومى العربى الاشتراكى هو في محله ٠‏ 

ان الانسان العربى الجديد ينطلق من التقييم الجديد للعمل حيث يخلق 

نفسه بنفسه من خلال الصراع مع الطبيعة وبذلك يستطيع ان يقف الى 
حاب آالهته ليقول ‏ انا الحق ٠‏ 

ال الأنسان العربى الحديد ينطلق من التقييم الجديد للعملحيث يخاق 
للعمل كما تقره حدود ميتافيزيكية معينة من الفكر العربى القديم وبالاضافة 
الى ذلك بمكنه ان بمتد أيضا على مابقدمه الفكر الثورى الاوروبى ٠‏ 


سسااءة] ا 


الحياةالاقتصاد والاجقناعي' 
٠‏ 
قٍّ 
سجلماسة عاصمةبئ مدرار 
دكنور الحبيب الجنحاني 
اكنة الآقابه ب الحامعة الار نسي 
( 1 ) الفلاحة : 
نكاد بتنحصر النشاط الفلاحى فى سجلماسة وضو ا ف ميدانين : 
أولا : الزراعة فى ساتين الؤاحبية ٠‏ 


ثانيا : تربية الماشية ء 


يذكر الجغرافيون العرب 'التساتين الجميلة بواحة سجلماسة المقسمة 
الى احواض ترويها مياه الوادى بفرعيه الشرقى والغربى » وهى التى تسد 
سكان المدينة بأنواع الخضر والثمار » وقد اشتهر منها العنب » وزبيبها 
المعرش »© يقول البكري : ( وهى كثيرة ؛ النخل والاعناب ٠‏ وجميع الفواكه , 
ووس عهها للترشن الذى لكفالة الشمس منه زب ق الشس » )١(‏ * 
ويزرعون القطن »؛ والكمون »؛ والكروياء والحناء التى يصدرونها الى سائر 
بلاد المغرب (5) » وأشهر انتاج الواحة هو أنواع تمورها طبعا » وقد بلعت. 
فى محلما سة ستة عشر صنفا » قال باقوت متحدثا عن رستاق النخيل 
ضواحى سحلماسة : « وفيه ستة عشر صنفا من التمر ما بين عجوة ودف ل 
وأكثر أقوات سلحماسة من التمر وغلتهم قليلة (©) ٠‏ وتمثل انواع التمور 
هذه أبرز صادراتها الفلاحية الى جانب الحناء والماشية ٠‏ 


111 سا 


ان الاراضى المحيطة بالواحة هى اراضى صحراوبة لا تسمح بزراعة 
:الحبوب مثل سهول وادى شلف بالقرب من تاهرت » ولذ فاننا نحد 
السلجماسيين يزرعون الحبوب السقوية في البساتين المقامة على الوادى » 
ويشبه ابن حوقل زراعتهم السقوية بزراعة المصريين على ضفتى النيل قائلا : 
2560 فيزرع دمانه حبسي زردم مصر فى الفلاحة » وريما زرعوا سنة عن 
ددر وحصدوا ما راع من زرعه » وتواترت السنون بلمياه » فكلما اغدقت 
تلك الاارض سنة فى عقب اخرى حصدوه الى سبع سنين يستبل لا بشيسه 
سثيل الحنطه ولا الشعير بحب صلب المكسر » ولديذ المطعم » وخلقه ما بين 
القمح والشعير » ولها نخيل وبساتين حسنة وأجنة » ولهم رطب اخضر من 
السلق فى غاءة الحلاوه » (4:)*» ويسمى البكرى هذا القمح بالمينى » 


وبسع مد النبى ( ص معم ) من خمسة وسبعين الف حبه ٠‏ 


الكو يت الإأحمر 84 وى يذ حتاف فبها عن نظام الملبكة العقاربة الدم تعرقه 
مناطق اسلامية في نفس العصر ».ولا سيما ما نعرفه عن ملكية الاراضى 
ببلاد الشام والعراق ٠‏ ولكين سدو ان هناك تفرقة بين ملكية سساتين الواحة» 
تفرقها طبيعة الارض فى منطقة صحراوية من جهة » ونظام المراعى ى متة 
قبليه تعتمد تربية الماشية دعامة اساسية فى حياتها الاقتصادية » هنالك اشارة 
“سر بعة اوردها ادن حوقل سمحت لنا بطر ح هذه النقطه » فهو يخبرنا : « انهم 
الثانى للنشاط القلاحى في اماره سجلمامة هو اذن تربية الماشية » وقد ساهم 
الاتتجاع الى واحتها بالمواشي فى الختيار مكان تأسيسها » ان صحت الرواءة 
الني 6 أن أن اللقاسم اتقو كان صاب ماشبة ام به ال براح 


حل اسة قبل تأسيس المدنة «٠‏ 


ا 2 


( ب ) الحرف : 

ان الى د التحارىي الذى اصبحت تحتله سحلماسة انتداء من تهاية. 
القرن الثانى المجرى » وما رافقه من تطور ديمغرافى » وتقدم عمرانى قد 
شاعك قل ذلك على نشوء انواع من الحرف وازدهارهاءوايرز هذهالصتاعات 
اليدوية صناعة النسيج المعتمدة على قطن الواحة » وعلى الصوف المتوفر 
بمنطقة نافللت » ولاسيمأ صوف حصن درآرة ف الطفرق بين فارس 
وسحلماسة » وتحدثنا عنةه النكري قائلا : « وهو بلد بحسن فيه العنم ووه 
منها ازيد من عشرين مثقالا » ٠‏ ( 5 ) وقد اشتهر اللباس السجلماسى ف 
المشرق ء والمغرب » والاندلس وهو شبه الدرجينى فى ثويه ولونه » ولكنه 
شوقه جودة (7 ٠)‏ 
يد صناع فى غزل الصوف » فهن بعمان منهاكل حسن عجيب بديع من الازر 
كأرفع ما يكون من القصب الى يفصر» وَيَحمَلون منه غفارات يبلغ ثمنها 
مثل ذلك » ويصبغونها بانواع الاصباغ (8) ٠‏ ظ 

والى جانب انواع الحرف المتعلقة باليناء اشتهرت ايضا صناعة الاوانى 
الخشبية بسجلماسة » وهى من شجر يعرف باسم الموضع الذى بنيت فيه 
أى التامحانت«2 و نصمه اللكريق قائلا : وهو شحر بعظم ورقه هدب كورق 
الطرفاء » ومنه آنية سجلماسة ودرعة ؛ وما والاهما » (9) * 

ولا شك ان هنالك بعض الصناعات المتصلة يوفرة الذهب المجلوب 
لبن سحاماسة من بلاد السودان 7 وهى باب تبرها 4 ونما لاحر جم هن معادث 
درعه التى وظف عليها ايو المتتصر اليسع بن ابى القاسم الخضس » وقد 
راشا وجود معدن للفضة بحجبل محاور لسحلماسة ٠‏ 


ب 1١47#‏ سه 


(ج) التجارة : 

سجلماسة هى اولا وقبل كل شىء مدينة تجارية » ويعود الفضل في 
ازدهارها » وتقدمها المعمارى » ومظاهر الترف ف حياتها الاجتماعية »وهجرة 
الناس اليها من النصرة على شط العرب الى الاندلس » وبلاد السودان الى 
نشاطها التجاري : ومركزها الحساس فى مفترق مسالك تجارية شهيرة في 
تاريخ التجارة المغربية في العصر الاسلامى الوسيط » ولعلا لا نبالغ اذا قلنا 
ان سحلماسة كانت مركزا تجاريا عالميا عصرئذ » فالتجارة ‏ اذن ‏ هصى 
مصدر الثروة الكبيرة التى تجمعت بالمدينة » ولاسيما الثروة الذهبية التى 
كانت بايدى سكانها » وخاصة فئات التجار بينهم ؛ وقول عنهم باقوت: 
«ر واهل هذه المدينة من اغنى الناس واكثرهم مالا » لانها على طريق من بريد 
غانه التى هى معدن الذهب » ولاهلها جراة على دخولها ) ٠.) ٠١(‏ 


وبعرب البكرى عن استغر أنه من.ان::الكذهب عند سكان المدينة جزاف 
عدد بلا وزن ء والكراث تبابعونه ؤزنا لاعدكما ٠ )١١(‏ ويروي ابن حوقل 
قصة طريفة عاشها بمدينة اودغست تصورمدى الثراء الذى بلغته فئه التجار 
يسجلماسة ؛ فبعد ان تحدث عدي تيكتها.هن تجار البضرة والكوفة ويهداد , 
وعن الحركة التجارية الدوءبة بها قال عن اهل سجلماسة : « +٠‏ وسائر 
ارباب المدن دونهم ق البسار وسعة الحال » وتتقارب بالعصمية اوصصافهم 3 
وتنثا كل احوالهم ولقد رايت باوغست صكافية ذكر حق لبعضهم على 
رجل من تجارا أودغست » وهو من اهل سجلماسة مائتين واربعين الف 
دينار وما رايت » ولا سمعت بالمشرق لهذه الحكاية شبها ولا نظيرا » ولقد 
حكيتها بالعراق وفارس وخرسان فاستطرفت » )0 : 


وقد كانت التجار » مصدر القوة المالية وبالتالى السياسية و(اعسكرية 


للامامة المدرارية الصفرية » فنجد مبلغ المكوس التى وظفها اميرها المعتز على 


القوافل الخارجه والوردة و على مايباع بها ويشترى يصل مع العفشسعر 


155 سم 


ويقوم ابن حوقل بمقارنه فيذكرنا بمبلغ جباية المغرب كله من اوله الى آآخره 
فقول : « انها بلغت من ثمانمائة الف دينار الى مازاد على ذلك بيسير » 
وربما نقص الكثير » ويحدد جغرافيا منطقة سجلماسة وعملها التى جمع منها 
هذا المبلغ فتتكون خمسة ايام في ثلاثة ( 1 ) ء* 


اما علاقاتها التتجاربة ققد كانت متنوعة تنوع المسالك التى تربط بينها 
وين المراكز التجارية نحو الشمال الشرقى : من سحلماسة الى وجده » والى 
تلمسان ؛ عن طريق قفصه » ثم الى مدن الساحل التونسى من جهة » او الى 
طرابلس عن طريق نقزاوة » ثم برقة » فمصر » فالمشرق الاسلامى » وغربا 
تجو امات وريكه ثم الى مدن ساحلية تقم على البحر المحصمط مثل نول 
لمسطه وشمالا نحو فاسءثم الى مدن المرافىء عاى البحر الابيض المتوسطء 

وقد راينا ان سحلماسة لم فكن تمثل خاتمة المطاف بالنسية للقوافل » 
فمى تنحه اليها باعتيارها مر كنا ١‏ تجازيا نشيطا مع بلاد السودان » فهى--. اذنف ب 
باب لمعدن التبر » او ميناء ضحرواى تتجمع فيه بضاعتان تثمينتان من يضائع 
العصر : الذهب والرقيق ٠‏ ال مع القوافل التحارية القادمة من المراكز 
التحارءة المذكورة » والمتحهة تخؤبلاد السؤذان او العاندة منها تمر 
سجلماسة ؛ فهى ‏ كما ذكر سلفا ‏ مركز حساس من مراكز التجارة العالمية 
عهدئك ٠‏ 

صف لناأ السكري المسلك بين وحدة سحلماسة فيقول : « وعلى مدينه 
وحدة طريق المارة » والصادرة من بلاد المشرق الى سحاماسة وغيرها من 
لاد المغرب والطريق منها الى سحلماسة تخرج من وجدة 
الى صاع وهى قرية ذات نهر وثمار ومزارع » ومنها الى تامللت » ومنها الى 
جبل بنى بر تسسسيان » ومنه الى قير » ومئه الى الاحساء (1)* ومنها الى 
لامسلى » ومنه الى دار الامير » ومن دار الامير الى سجلماسة ٠)١١9(‏ 

ومن تلسان فى اتجاه الجنوب الغربى نحو سجلماسة. تمر القوافل 
بقلعة اين الجاهل ؛ وهى قلعة منيعة كثيرة الثمار والانهار » ويتصل بها جبل 


ب 1162 سه 


تارنى » وهو وما يليه حبال معمورة الى مدينة تيزيل » وهى أول الصحراء» 
ومنها يسافر الى مدينة سجلماسة » والى وارجلان (15) ٠‏ 


ومن فاس: فى اتجاه الجنرب نحو باب الصحراء : سجلماسة فتمسر 
القوافل بمدينة صفروى مرحلة » ثم الى الاصنام مرحلة » ومنها الى موضع 
يسمى المزى مرحلة » ثم تاسغمرت مرحلة » ثم الى مكان يقال امغاك مرحلة 
كبيرة نحو الستين ميلا » ومنها تدخل في عمل سجلماسة بين أنهار وثمار 
ثلاث مراحل الى مدينة سجلماسة )١07(‏ » ويصف البكرى مسلكا آخر 
ون كان وسجلمامة قاذعن محم بن برست الوراق ( باجا اإخاى )* 


وفيه معدن للنحاس » ثم منه الى وادى درعة:#:ثم الى مكان اسمه أذامست؛ 
وميه الي ورزازات لد هسكورة ثم مانطقة قسلة مرازرحة 4 ثم اغمات[18١)٠‏ 


آنا ق. اتساه الحتوي: فيثالك رلك تتكراوى. رفحو يلاف السوداق 
طويل وصعب يقول عنه ابن حوقل : < وبين المعرَبَ والبلدان التى قدمت 
ذكرها وبلد السودان مفاوز وبرارى منقطعة » قليلة المياه » متعذرة المراعى» 
لا تسلك الا فى الشستاء وسالكها فى حينه متصل السفر دافم الورود 
والصدر )١5(‏ » وهو طريق تجارة الذهب مع اودغست وغانه بالخصوص ٠‏ 


ونود الاشارة الى البضائع التى كافت تحملها القوافل التجارية المتجهة 
الى سحلماسة » أو المنطلقة منها » وقد رأينا أن الضرائب الموظفة على, 
صادرات » وواردات المدنة » وعلى ما بباع ويشترى من البضائع فى سوقها 
نمثل المورة المالى الرتيبى لخركة الدولة المدراونة .اتنا لآ قبلك قائية 
كاملة بأفواع اليضائع » ولكن ما ثقلته لنا كتب الجغرافيين العرب تعطى 
فكرة واضحة عن هذه البضائع ٠‏ 


ل 151 سه 


ويلوح لنا أن اهم صادرات سحلماسة من المنتوحجات الزراعة » 
و متتنوجات الحرف اليدوية المختلفة كان نحو بلاد السودان » وخاصة نحو 
مدشة افخغسية 4 وغانة 4 وتكرور ومن هذه المتتوحات : 


5 القمح 

ب القمان اللحفقة 
الزسب 

نت السوحات 

أشي النحاس المصنوع 
8 الخرز 
الل 


١ 
وتحلبس من لاد اليل حلت : الذهب والرقيق 4 والعثير 6 واشحار‎ 
االصمغ من جبل يشرف على مَد دنه اودعست + ويصمغ بها الديياج ؛ ويصدر‎ 


يتحدث الحميرى عن تكرور فيقول : « واليها يسافر أهل المغرب 
الاقصى بالصوف والنحاس والخرزء ويخرجون متها بالتبر والخدم .)١(‏ 
وبحدثنا النكرى عن ثراء سكان اودغست قائلا : « وكانت لهم أموال 
عظيمة ورقيق كثير كان للرجل منهم الف خادم واكثر (؟؟) » ومن المعروف 
أن العملة المتداولة فى اودغست هى التبر الخالص ولا ستعملون الفضة 
الفضة » فالقوافل التحارية القادمة من سجلماسة بأنواع اليضائع المذكورة 
"نعود ببضاعتين أساسيتين : الذهي والرقيق ٠‏ 


و نصادر لون أودغست القمح ه والثماو » والزيب 0 كنا اتتجهر اليها 
بالتحاس المصنوع وشاب مطيغة بالحمراء والزرقة محنحة » ويحلي منها. 


ب 1597 سم 


العنبر المخلوق الجيد لقرب البحر المحيط منهم والذهب الابريز الخالص 
خوطا مفتولة » وذهب اودغست اجود من ذهب الارض واصحة » (*؟) 
ويتقل لنا صاحب الاستقصا نصا عن الشريثى بصور لنا بدقة اهمية نوع 
التبادل التحارى دين سجلماسة وغانة » فيقول : « وقال الفقيه الاديب 
ابو العباس احمدين عبد المؤمن القيسى الشريشىفي شرح المقامات الحر بربة» 
ما نصه : غانه بلد من بلاد السودان ؛ واليها ينتهى التجار يعنى من المغرب » 
والمدخل اليها من سجلماسة » ومن سلجماسة اليها ذهابا ميسرة ثلاثة اشهر» 
وعق. غانة الى مجلناية اناا مسييرة شهر.وتعفه + وخوق 805+ وسيب 
ذلك ان الرفاق تتجهز اليها من سلحماسة بالامتعة والاثقال فتباع فى غانة 
بالتبر فمن سافر اليها بثلاثين جملا يرجع منها بثلاثة احمال » أو بحملين : 
واحد لركوبه ؛ وثان للماء سيب المفازة التى في طرشها » حدثنى غير واحد 
من تجارها انهم يقطعون المفازة فى ستة عشين:يوما لا يرون فيها ماء الا على 
ظهور الابل ؛ فآثمان احمال الثلاثين تجملا بِحَتمم) فيها من التبر ما يجعل 
فى مزود واحد فيطوون المراحل للخفة ٠)54(‏ 


ولا نغفل في حديثنا عن نوع التضائغ المتبادله-بين المغرب الاقصى ء 
سرورا بسحلماسة » وبين بلاد السودان عن الاشارة الى بضاعة ثمينة ونادرة 
فيالمناطق الافريقية جنوب الصحراءءوهي الملح وكان مصدر اللربح الوافرة؛ 
والحصول على كميات من. الذهب » ( وريما بلغ الحمل الملح ى دواخل 
بلد السودان واقاصيه مابين مائتين الى ثلاثمانة دينار » (0؟) ٠‏ 


اما العلاقات التجارية مع بلاد المشرق والاندلس فهي تششمل البضائع 
المششادله بين التجارية فى ذلك العصر » ويحتل الذهب والرقيق المكانة الاولى 
ف مافرات مطلنابة تعر السيال و الفرق #وقد اشثير الثباب العلياسى 
. بين المتتوجات الصناعية للمدينة » ويبدو ان تطور صناعة النسيج بها 
جعلها تحتاج الى توريد القطن الاشبيلى الشهير بالرغم من اننا نجد القن 
ضمن المنتوجات الزراعية للواحة » يقول الحميرى متحدثا عن أشبيلية 


ب 1 عه 


2 والقطن بجود بارضها » وبعم بلاد الاندلس » وبتحهز به التحار السيى 
افريقية » وسحلماسة » وما والاها » (55) ء 


الموانىء الشهيرة التى استعملت فى تصدير اليضاعة الواردة من سحلماسة 
» يول عنها الحميرى : » وهى محط للسفن » ومقصد لقوافل سجلماسة 
وغيرها » (/9؟) ٠‏ , 


وبتساءل المرء في هذا الصدد عن تقطة ذات شأن فى حركة التيادل 
التحارى » و نعنى هنا نوع العملة المتداولة ؟ 


فقد مرت بنا اشارة الى ان الشاكر لله تلقب بامير المؤمنين » وضرب 
المعتز ٠‏ 

وقد كاقت هملة سحلماسية قوبة وشهيره تحاوز التعامل بها حدود 
الواحه واعمالها » حيث ائنا نحد الخليقة الاموى عيد الرحمن الناصر يدفع 
شرطية ؛ يعد ان شر عق بناثها سنة ه جه ءمقا دل عملتهم الدينار السجلمابي. 
نال ابن عذارى : « وكان الناصر يصلهم على كل رخامة بثلاثة دناتير » وعلى 
كل سارية شمائة دئائير سحاماسية » (8؟) » وتحافظ العملة السحلماسية 
على شهرتها عدة قرون » فبعد ان رأينا الخلافة الاموية فى قمة محدها 
تستعمل الدينار السجلماسى » نجد الاندلس ف عهد السعيدين الرشيد 
الموحدى تتعامل بالدنانير السجلماسية المعروفة بالدنائير العشرية (59) ء 


ان التعرف بدقه على هذا الدور الخطير الدى لعنته التحارة ف هذه 
المدينة الاسلامية » وما ادى البه من تجمع لرأس المال » وترف اجتماعى 


11:5 سه 


تمثله فتات اجتماعية حديدة يعتمد نشاطها الاقتصادى اساسا على التحارة » 
مشحرره من السيطره الاقتصادية لهيا كل الأقطاع الاسلامى سمخ لتميا 
فى المستوى التنظيرى بطرح التساؤل التالى : 


ألا تمثل فئات التحار هذه الملامح الجنينية للمحتمع الرأسمالى 
التجارى الممكر ؟ 


الحياة الاحتماعية : 

ولا مناص من التعرض الى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى 
نهابة هذه الدراسة » بالرغم من ندرة المعلومات الواردة خلال وصف 
بعض الجغرافيين العرب والتى تكشف عن بعض جوانب الحياة الاجتماعية. 
واول ها سترض سستنا ف هذا الفبذه ابتار البعانية للمدنة »قد 
رآأنا الفئات الطاغية دنهم تتألف من الثرير » وقد اتحدروا اليها من الباديه 
المحاورة للمدنة الحديدة » ونقلوا اليها-كثيرا من عاذاتهم وطباعهم » يحدثنا 
البكرى عن القبائل التى قسم عليها:أبو".منصور. اليس بن مدرار سنة 
٠؟ه‏ احياء المدئية فيقول : « وهم بلتزمون النقاب فاذا حسر احدهم عن 
وجمهه لهم دميزه احد من أهله » م » ولكن التقدم العمرانى السريع 
الذى عرفته المدننة خلال القرن الثالث الهحرى » واستقرار فئات اجتماعبية 
جديدة نزحت اليها من مدن شرقية شهيرة مثل البصرة » والكوفة » ويغداد 
أثر كل ذلك مع تعاقب الاجيال فى أخلاق سكانها الاولين » وجعلهم يتطبعون 
بطباع آهل المدر » بل بطباع سكان المدن الكبرى المزدهرة عصرئد » 
ويتحدث ابن حوقل عن مظهرهم وأخلاقهم بعد ان زار الدينة سنة +وماه 
فيقول : « ٠٠٠‏ وأهلها قوم سراة مياسير يبانون أهل المغرب ف المنظر 
والمخبر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمرؤة وسماحة ورجاحة » 
دع 4 ثم بواصل وصفة للازدهار التجارى وخلق الاهالى قائلا : « ٠.٠.‏ 


سا اءه2أ هه 


مع تجارة غير منقطعة منها الى بلد السودان » وسائر البلدإن » وارباح 
متوافرة » ورفاق متقاطرة » وسيادة في الافعال » وحسن كمال في الاخلاق 
والاعمال يخرجون برسومهم عن دقة أهل المغرب فى معاملتهم وعاداتهم الى 
عمل بالظاهر كثير » وتقدم في افعال الخير شهير » وحثو بعض على بعض 
من جهة المروءة والفتوة » وان كانت بينهم الحنات والترات القديمة 
تواضعوها عند الحاجة » واطرحوها رئاسةوسماحة » وكرم سحية تختصهم » 
وأدب تفوس وقف عليهم سكثرة أسفارهم » وطول تعر بهم عن ديارهم 
وتعزبهم من اوطانهم » ودخلتها سئنة أربعين فلم أر بالمغرب اكثر مشا 
في حسن سمت » وممازحة للعلم وأهله الى سعة تفوس عالية » وهمم سامقة 
سامية » (5) ٠‏ 

ومن متلاهر الترف الاجتساعى انتشار الحمامات بها » وقد وصفها 
اللسكرى بانها رديئة البناء » غير محكمّة العمل , ولم بحدد لنا عددها , 
ووثرة الرقبق » وهو أمر طبيعق ؛ لانه كان/بمثل البضاعة الاساسية الى 
حجان الذهب ف العلاقات التحارية للمدشة ممع بلاد السودان » ولا سيما 
مع أودغست ( أو اودغشت ):(جم).ء وغانة ٠‏ 


واشتهر جوارى اودغست بمزابا كثيرة منها المهارة فى الطبخ ٠‏ يقول 
الحسيري : « وبحلب مئها سودائنات طياخات معسئات تباع الواحدة 
منهن بماثة دينار كيار وأزىد لحسن عمل الاطعمة الطبة ؛ ولاسيما اصناف 
الحلاوات مثل الحوزينيات واللوزيئحات » والقاهرات ؛ والكناقات » 
والقطائف والمشهدات » واصناف الحلاوات » فلا بوجد أحدذق تيصنعتها 
منهن »© (5*) ٠‏ 


وهكذا أصبح الفرق شاسعا بين حياة المدينة » وقد أفرت الثروة 
التحارية فى مبانيها » وفنها المعمارى » وفى الحياة الاجتماعية لسكانها التى 
عرفت أنواعا من الترف » وحياة القبائل الرحل في البوادى الصحراوية , 
تلك الحياة التى يصفها بن حوقل بدقة » بعد ذكره للمدن والمخاطق المسكوئة 


تب 21[ سه 


فى أرض المغرب » فيقول : ءءء وما عداه وأوغل في براري سحلماسة + 
وأودغست » وتادمكة الى الحنوب » ونواحى فزان » ففيه مياه عليها قبائل 
من التوير المهملاين الذين لا يعرفون الطعام » ولا رأوا الحئطة ولا الشعير » 
ولاشيئا من الحبوب » والغالب عليهم الشقاء والانشاح بالكساء ؛ وقوام 
حياتهم باللبن واللحم » زم) ٠‏ 


ان نص ابن حوقل المذكور . وهو شاهدعيان ‏ يكشف بوضوح 


مظاهر الترف والتقدم الاجتماعى الذى بلغته سحلماسة في القرنين الثالث 
والرابع » ولاغرو فى ذلك اذا عرفئا اهمية الفئات التحارية فى المدينة » وهي 
مدينة تجارية اولا وبالذات » كما سنرى ولم يقتصر الجغرافي الشيعي على 
وصف مظاهر الثراء » بل نقل لنا معلومات عن سمو الاخلاق وحسن سمت 
شيوخها » وعن حمال سكانها ٠‏ 


وسدو ان كثرة المتن التي عاشتها المدرثة:اتتداء من نهاية القرن الرابع 
المحرى 2 وتدهورها الاقتصادي ً( وغاراتن القباتل الرحل عليها نعك أن 
فقدت قوتها العسك به التى كانيزج نحمسها أثرت كل هذه العوامل في مظاهمصر 
الحياة الاجتماعية التى يقدم لنا عنها التَرَيَف الادرسى قي النصف الاول من 
القرى الشادن اليحخرى صورة قاتمة «المقارنة الى اللوحة الوصفيه التى نقلها 
لنا اين حوقل قبلة بقرنين (5”) ٠‏ 

لحنا قبل قليل الى استقرار فئات اجتماعية جديدة بالمدينة تتشل فق 
التحار المسلمين الذين أتوا اليها من مدن اسلامية شهيرة في المشرق مثل 
ولكئنا نحد الى جانب هذه الاقلات الاسلامية اهل الدمة » ولاسيما اليهودء 
وقد أصبح لهم دور فعال 2 الحماة التحار يه 4 ولاسيما قف تحارة الذهب 
خلال القرث الثالثكالهحرى أدى الى سيطرتهم على الحياة الاقتصادية بالمدينة 
من جهة » والى تقمه السكان عليهم » وقد استغلوا دخول الحيش الفاطمى 
للمدنة قادة عند الله الشيعى سنة ه.ة؟ ه للاتتقام منهم » ومر تجارهم 


ب !هآ سه 


ينيجير . 
3 


ع 


امتهان احدى الحرفتين : الكنافة أو البناء » ويعلل صاحب الاستيصار 
ذلك قائلا : « والسبب فى تسخير اهل سجلماسة لليهود فى هاتين الحرفتين 
الرذيلتين كونهى مجين فى سكنى بلدهم للاكتساب لما علموا إنالتبر بها أمكن 
منه بغيرها من بلاد المغرب لكونها بالمعدنة » فهم يعاملون التجار به 
ليخدعوهم بالسرقة وانواع الخدائمءولما علم منهم ابو عبد الله الداعي ماهم 
عليه من ذلك عند استخراج عبد الله من سحن اليسع بن مدرار بها » وكان 
الذى نص عليه » ونم به لليسع يهودى ٠‏ وحكى عبيد الله لابن عبد الله 
ماجرى له معه قتل منهم الاغنياء » واخذ اموالهم بالعذاب » وامر من شساء 
ان يقيم منهم بالبلد فى ان يتصرف في هتين الخلتين » فمن دخل في الكنافين 
من اصناف الناس سموهه المجرمينْلاجترامهم على حرفة موقوفة على اليهودء 
وقصروا البناء عليهم خاصة-لانهم خائفون أبدا من أن يخون احدهم المسلم 
فيهلكه » فهم ينصحو نهم ف البناء ؛ ويلازمون الخدمة دون خروج لفرائض 
الصلوات » ولا لغير ذلك من ملازم العبادات » فتأتى خدمتهم موفرة سريعة » 
وهم الان قد مازجوا المسلمين ودا-خلوهمءوهو العز الذي كانوا درتقبو نهدي 
سالف الازمان »؛ وبعدهالزلة الدائية القاصمة ان شاء الله لظهورهم المستأصلة 
لشآفتهم عما قرس » (بم) ٠‏ 


ان المحنه التى مربها بهود سحلماسة بعد استيلاء الفاطميين عليها لم 
تدم طويلا حسب نص صاحب الاستبصار » قد عادوا الى دورهم البارز فى 
الحباةالاقتصادية»وقد استمر هذا الدورءو يبدو أنالزلةالدانيةالتىاتنظرها 
الجغرافي المراكشى لم تحدث » لاننا نحد خازن المال بسحلماسة أيامالخليقة 
الموحدى السعيد هواين شلوخة اليهودى ؛ كما ان صمويل الفاسى حير 


لب ثاة! - 


مر اكد الدى اعتنق المسبحية ايام المرأبطين » وسمى كنتقةأتطءم71/12 [عتتدررمت 
قد شغل منصبا ذا شأن في سعة سحلماسة (مع) 3 


أما أهل الذمة من النصارى في سجلماسة فام تنقل لنا المصادر عنهم 
شيا » ولا سيمأ ايام الدولة المدرارية » والاشارة الوحيدة عين وجودهم 
المدينة ما ذكرناه من الفتنةالتى أثارها انصار الخليفة الموحدى السعيد سنة 
+5 ه بين التصارى والمسلمين قرب باب الندصصة ليتمكنوا من الدخول 
اليها » والقضاء على ابن زكريا الهزرجى الثائر على السلطة الموحدية ٠‏ 

ان ما نأمله من عدو رالدارسينيوماعل ىكتبطبقات علماء سجلياسة ع 
والمصتفات المذهبية والفقهية التي ألفها علماء دعوة الخراورج الصفريين 
بسجلماسة سيسمح بالمزيد من التعرف الدقنق والشامل للحياة الاجتماعية 
في هذه المدينة الاسلامية التى احتلت متكانة:بارزه “قي عصور ازدهار المعرب 
الاسلامى ٠‏ 1 
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المعسادر 3 لمر أجع 


. ١8ص‎ » ١م6هال )المغرب » الحزاثر‎ ١( 

(؟)انظر : نزهة المشتاق » ليدن 1١8.54‏ » ص .5 وما بليها . 

(؟) معحم البلدان » بروت ١157‏ ج ”4 ص 1159 . 

( 4 ) صورة الارض »© بيروت بدون تاريخ ؛ ص 35٠.‏ . 

(ه) نفسى المصدر » ص ١١.‏ 8 

(5) المغرب ؛ سبق ذكره » ص ١519/‏ . 

(/1) الدرجينى نسسبة الى درجين » وهى مدينة قديمة بقرب نقطة » وهى 
آخر بلاد الجريد » انظظر : الاستبصار » سبق ذكره ص 151 . 

(م) مصحجم اللدان » سبق ذكره » جح 4:35 رص ١59‏ 5 

(5)المغرب » سبق ذكره » ص م8١‏ : 

٠١ (‏ ) معجم البلدان » سبق ذكره ؛ ج 8 اص ١55‏ 

(١١1)الغرب‏ » سبق ذكره» .ص ١5١‏ 

(؟١)‏ صورة الارض »© سبق ذكرة » ض مه : 

(؟1 ) تفسن المصدر . 

)١54(‏ موضع رملى فى بلدزناته يحفر فيه فينيعث الماء على ذراع ونحوه »؛ انظر 
اللكرى » المفرب » سيق ذكره ») ص 145 . 

(ه١1)‏ نفسن المصدر »> ص 88 انظر ايضا : الروض المعطار » سيق ذكره » 
ص 1.8 . 

(11 ) نفسن المصدر »م ص /الا . 

(/17 ) نفسن المصدر » ص ١55‏ وما بليها . 

(18 ) راجع نفسن المصدر » ص 105 وما بليها . 

(15 ) صورة الارض » سبق ذكره )؛ ص ١٠١٠‏ . 


يصف البكرى طربقا صحراويا بين تادمكت والقيروان عن طريق 
وارحلان © ثم قسطيلية » وطريقا صحراوبيا آخر بين تادمكت ») 


وغدامس » ثم جيل نفوسة فطرابلس » انظر المغفرب » سبق ذكره 
ص 185 . ويبدو ان طريق تجارة الذهب والرقيق ولا سيما نحو 
أودغست وغانة كان ثمر بصورة اساسية سحلماسة 6 ألعصر 
العرب فى القرنين التالث والرابع . 

(.؟)راجعم : ابكرى » المفرب » سبق ذكره » ص 13/8[ 1 

(١؟)الروض‏ المعطار » بيروت ١11/8‏ » ص 1١١5‏ . 

(؟؟)المغرب » سسق ذكره » ص ٠. ١18‏ 

(؟)المصدر السابق » ص 104 4 ولعل الصواب « من اجود ...» . 

(0؟) ابن حوقل » صورة الارض »© سبق :ذكره ؛ ص 18 ٠‏ 
انظن : البكرى ايضا » سبق ذكزه ؛ ص1 ١7‏ 1 

(3؟ )ابروض الممطار » سبق ذكره »-صن-05-. 


(07؟ ) نفسى المصدر » ص 1١517‏ 6 انظر-السكرىي ابضا »6 المفرب » سبق ذكره ») 
ص /الم ٠‏ 


(8؟ ) البيان المغفرب » بيروت 41558 ج؟ 2 ص !59 . 
( 59 ) راجع : عبد العزيز بنعبد الله سبق ذكره » ص ٠ 5١‏ 
(76 )المغرب » سبق ذكره »؛ ص ١18‏ . 

(#1 ) صورة الارض »© سبق ذكره » ص .4 

(؟7) نفسسى المصدر » ص 95 © وما بليها . 


(78 ) راجع عن « اودغست » البكرى ؛ المغرب » سبق ذكره » ص 1١51‏ 
وما بمدها »© الاستبصار » سبق ذكر » ص 5١55‏ وما ليها ©» الروض 
المعطار » سبق ذكره » ص 5# وما بليها » دائرة المعارف الاسلامية » 
الطبعة الفرنسية الجديدة » ج ١‏ » ص ه8/ مع قائمة مراجم . 


ب 65[ سه 


(75)الروض المعطار » سبق ذكره »؛ ص 25 . 
(6؟) صورة الارض » سبق ذكره 2؛ ص 86 ٠.‏ 
(55) انظر : نرهة المشتاق » سبق ذكره » ص "1١‏ . 


(/79 ) الاستبصار » سبق ذكره »4 ص 5.5 ؛ ونجد نفسنى النص تقر يبا فى 
« الروض المعطار » سيق ذكره ©» ص 53."؟ . 

(58 ) وهو مولف كتاب اتن ان تتاف متامعاعل 727126 وقد ترحجم لاول 
مرة من العربية الى اللاتيئية عام 1779 م ببارسس بقلم الدومينيكان 

0 لم8 وومصمطم 1ق » انظر : عبد العزيز بنعبد الله : « الموسوعة المغربية » 
للاعلام النشرية والحضارية « معلمة الصحراء 24 الرباط د 4 
ص ١؟١‏ . 


قت 


ويه 5-5 9 
ب سان 


العصورالومشط الأورويهة 


مرئيا. ها لزعنم و لنظ ارايت الت قامت مول براسرها 


دكنور حوزيف نسبم بوسف 
المعاذ ارت العضور اله شط 


جاءت العصور الوسطى الاوروبية بعد العصر القديم لتقطع من تاريخ 
االانسانية حوالى عشرة قرون من الزمان ٠‏ وهناك كثير من الآراء والافكار 
.والنظريات التى قامت حول بداية تلك العصور ونهاتها ٠‏ ولكنها تبدأ , 
عادة» بالقرن الخامس وتنتهى بالقون:الخامس عشرأو السادسعثر الميلادى + 
'نبدآ بسقوط روما وانهيارا الامبراطورية الرومانية القديبة على ايدى 
الجرمان البرابرة سنة 476 م وكنتهى قوط القسطنطينية في ابدى الاتراك 
'العثمانين سنة مهمع ١‏ : > او تخركة الاصلاح الدينى ف الغرب التى تزعمها 
.مارتن لوثر فى القرن السادس عشر ٠‏ 


ويقسم المورخون الغربيون الحدثون تلك العصور الى حقبتين 
.متميزتنين : العصور المظلمة وتقع بين عامى 56٠‏ و٠٠١1‏ م2 والعصور 
الوسطى الحقيقية وتشغل القرون الخمسة او الستة التالية ٠‏ والحقية 
الثائية تنقسم بدورها الى فترتين لكل منهما خصائصها وسماتها وان كاتثنا 
متصلتين بطبيعة الحال : النترة الاولى وتشغل الحقبة الوسيطة من التاريخ 
الوسيط » وتقع فيما بين القرنين الحادى عشر والثالث عشر للميلاد ء 
والثانية وتشغل القرنين او القرون الثلاثة التالية » وهى التى تعرف بالعصور 
الوسطى المتآخرة ٠‏ والحدير بالذكر ان هذا التفسيم لا يعنى على الاطلاق 
:أنه بوجد خط فاصل بين هذه الفترات » اذ كانت متصلة وان تميزت كل 


ب 69[ هه 


فترة منها بخصائص معينة ٠‏ ثم انه لا يجوز القول بأنه يوجد تمييز محدد 
الحديث من ناحية اخرى » اذ تداخلت عناصر الفكر فى بعضها فى مختلف 
عصور التاريخ ٠ )١(‏ 


لقد بدأت العصور الوسطى ف اوروبا بالقرن الخامس عندما وقعت 
غارات المتبر بر بن على الدولة الرومانية القديمةءو كانت 1 نذاك شيحا متهالكاء 
ثم اثيال١اولتات‏ القوم آخر الامر فى حوف هذه الدولة المحتضرة » وقضوا 
عليها وعلى نظمها وحضارتها ليقيموا على انقاضها ممالك جديدة جرمانية 
ظ لها انظمة وحضارة حدددة معادرة )2 5 


كان هذابعنى . بكلمةمختصرة ‏ نهابةعصر با نظمته وقوانينهوتقاليده 
وحضارته » ويدابة عصر حدديد له نظمه وقوانئه الخاصة به ٠‏ فقد تحطم 
جهاز العمل الرومانى » وانهار مناساسه ذْلِك الصرح الشامخ قْ السساسة 
والدين والاجتماع والاقتصاد والفلسفة الذى كان سائدا عند الرومان 
القدماء » لتحل محله انظمة مغايرة واميم جديدة لها حضارتها وتفكيرها 
ومشاكلها الادبية والمادية والاجتماعية الخاصة بها () 


وقيل تناول موصوع التحديد الزمئى للعصور الوسطى الاوروية » 
والتظارنات الى خابه حول زد اها عضين أن فيد ذلك ركلية سرية 
عن تقسيم التاريخ نفسه الى حقب وعصور ٠‏ 

ان مسآلة تقسيم التاريخ الى عصور وتحديد بدايةونهاية لكل عصر: 
مسألة صعبةمعقدة ثارحو لها الكثير من الحد بين الم رخينو واضعى النظريات؛ 
ولم يصلوا فيها الى تشحة حاسمة قاطعة ٠‏ ولقد اتضح بعد دراسات 
طويلة مضئية ان التاريخ ليس له بداية او نهابة » وان تحديد البدابات 
والنهايات لمختلف العصور التاريخية انما هو محاولة اجتهادية تقليدية جرى 
عليها الكتاب والمورخون بقصد تسهيل دراسة التاريخ وتقريبه الى الافهام 
قدر الاستطاعة ٠‏ 


ل 2 


وعلى هذا يواجه الباحث الذى بتناول بالدراسة اى فترة تاريخية 
مشكلة التحديد الزمنى لها » واين يضع ذلك الخط الواضح الذى يفصل, 
بينها ودين الفترات السابقة عنها واللاحقة لها ٠‏ وليس هذا بالامر الهين. 
او اليسير » لان التاريخ عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الحقائق. 
والاحداث المتراصة المترابطة التى لا يمكن تفتيتها او تحزكتها او فصلها 
عن بعضها » وان كل فترة من فترات التاريخ ما هى الا عصر تغير واتتقال. 
من السايق الى اللاحق ٠‏ ومع ذلك فقد اتفق على تقسيم التاريخ الى ثلاثة 
عصور ركئيسية هى : القديم والوسيط والحديث » كما اتفق على. تحديد. 
كل عصر تحديدا زمنيا دقيقا ٠‏ ولكن يحب ان نفهم حيدا ان هذا التحديد. 
الحاف لابعنى بحال من الاحوال ان فترة ما ننتهى في بوم معين معلوم وان 
فترة اخرى تعقبها فى اليوم التالى تختلف عنها فى قوانينها وانظمتها من 
سياسية ودينية وثقافية واقتصادية واجتماعية وغيرها ٠‏ 

فعندما تقول » مثلا » ان العصوء/ الوسطى تبداً فى القرن الخامس,. 
وتنتهى فى القرن الخامس عثر للعتلاد 1و انها تقم على وجه التحديد بين. 
عامى 47 م و ١40‏ م فان ذلك لا:تعنى بحال ان التاريخ القديم بحضارته. 
وانظمته فى الدين والفلسفة والفكر والقانون والاقتصاد والاجتماع قد 
اتتهى فجأة وبدون سابق انذار سنة 4075 م » او أن العصور الوسطى, 
بمثلها وسادئها ونظمها وتقاليدها قد زالت نهائيا سنة *هع١‏ م + فلا يمكن » 
فى الواقع » تحديد يوم بالدات او سنة بعينها كنهاية للتاريخ القديم وبدايه 
للعصر الوسيط او كنهاية للقرون الوسطى وبداية لعصر النهضة والعصر 
الحديث ء فمما لا شك فيه أن عناصر التاريخ القديم قد استمرت بعد سنة 
4 م لتؤثر في العصر الوسيط ء وان لم تكن بنفس القوة التى كانت عليها 
قبل اتميار الامبراطورية الرومانية القديمة ٠‏ كما ان عناصر التاريخ الوسيط 
قد استمرت » هى الاخرى »؛ بعد سنةمه4١‏ م لتوثر فى عصر النهضة وان لم 
تكن بنفس القوة التى كانت عليها قبل اتتهاء العصور الوسطى ٠‏ 


!١١‏ سه 


ولا يضاح هذه المسآلة تقول ان دراسة اى عصر تعنى القاء الضوء 
على النظم والحضارة السائدة فيه » من اجتماعية واقتصادية وسياسية 
ودينية وعسكرية وفكرية وغيرها ٠‏ وليس من الحكمة القول بأن كل هذه 
المظاهر التى بتميز بها عصر ما تنتهى فى يوم بالذات لتحل محلها بشكل 
فجائى وعلى الطريقة المسرحية » خصائص اخرى جديدة مغايرة ٠‏ وعلى 
هذا فان قيام العصور والحركات الهامة فى التاريخ ‏ وان قيام الدول 
والامبراطوريات وانهيارها » وان الاحداث الخطيرة التى تثر تأثيرا بالا فى 
سير مجرى التاريخ البشرى ‏ كل هذه لا سكن أن مكون فجائية لى يت 
يوم وليلة » انما هى عبارة عن عمليات تطور بطيئة مستمرة تحتاج الى 
فترات من الوقت ممتدة متاعدة ٠‏ 


ولقد سار الم رخون على هذا النهج فى ابحاثهم ودراساتهم ٠‏ وكانوا 
يختارون حادثة معينة او واقعة لها دلالتها او تاربحا له أهمسته ؛لسكون نقطة 
البداية او النهابة لفترة ما ٠‏ والامثلة على ذَلِكِ عديدة ٠‏ اذ يعثير بعض 
المؤرخين سلة “/اة م التى قفى قيها البرابرة بصفة نهائية على شبح 
00 الرومانية القديمة كبداتة للقرون الوسطى الاوروبية وتهاية 
للتارمخ القديم ٠‏ ببنما يرى البعض: الآخر. ان.عصى النهضة يبدأ بالشاعر 
الأبطالى المعروف داتنى اليجبيرى وملحمته الشعرية الكوميديا الالهية في 
القرن ار او بحركة الاصلاح الدينى فق القرك السادس 
عشر + ويجعل بعض الكتاب الثورة الفرنسية او تنائج مثوتمر فينا بداية 
للعصر الحديث » وهكذا (4) ٠‏ 
وفي ضوء هذه الحقيقة يمكن ان ندرس العصور الوسطى الاورويية 
التى اقتطعت من تاريخ البشرية حوالى عشرة قرون من الزمان ٠‏ فيجب ان 
عرف قلف رسيا اننا واسفارس ايت ؟ ويج اذ نشم للك التي 
الواضح الذى يفصل بينها وبين الفترات السابقة عنها واللاحقة لها » وان 
كان من المسلم به بداءة انعضوو التاريخ عبارة عن حلقاتفى سلسلة واحدة 
نمتد منذ القدم وحتى يومنا هذا ٠‏ 


ب 115 نا 


ولقد تعددت النظريات والافكار فى هذا الصدد » واختلفت آراء 
المؤرخين المعنيين بالتارخ الاوروبى الوسيط حول هذه المسألة اختلافا 
عحسا بينا » وعلى رأس هو لاء جورج حوردون كن لتو ن دمغ له .0.0 
وسيدنى بيلتئر 7 0166لهظ .5 ء وحون لامونت مهمه .ل 3 
وستيفن را يمان طم .5 ونورما سنز ل 4< 
ووءعبء كير 2عك .مالا ؛ فضلا عن الكثيرين غيرهي + وسلحاول. 
فيما يمى عرض اهم النظريات التى قامت حول بداية العصر الاوروبى 
الوسيط ٠‏ 

الواقع انه توجد حدود فاصلة عديدة بصلح كل منها ان يكون بدابة 
لدراسة تاريخ اوروبا فى العصور الوسطى ٠‏ ولكل حادثة او واقعة أو 
تاريخ » ظو اهر وخصائص ومسزات جعلت هذا المورخ او ذاك أخد برأى 
أو باخر كبداية لتلك العصور ٠‏ وقيْمابيلى أهم النظربات التى أثيرت حول 
هذا الموضوع ٠‏ 
النظرية الأولى : 

وضع بعض الموْ رحين :سنة ,م كنهاية لتاريخ م الدولة الروماشة 
القديمة وبدابة للعصور الوسطى الاوروبية » وهى اس التى قولى فيها 
الامبراطور الرومانى دقلديانوس ]1 (44؟ د ه.يم) 
عرش الامبراطورية + وهناك اكثر من سبب دعا لهذا الاعتبار ٠‏ منها ان 
الامبراطور الرومانى اوغسطس #ناصونم («سمق ٠م‏ 4ام) 
كان قد وضع اسأس القاعدة بأن الامبراطور هو اول رومانى حر في 
روما ٠‏ ولكن دقلديانوس نحا نحوا مغايرا ٠‏ اذ اعتنئق ميادىء الملكبية 
الشرقية التى تجعل من الملوك اشخاصا فوق القانون وفوق الشسعب بل 
وتجعلهم فوق مستوى البشر ٠‏ فهم اقرب للالهة منهم الى الناس ٠‏ قالملك 
فى نظره نصف اله يجب انييؤودى له الشعب فروض الطاعة والعبادة والولاء. 
وهذا يعنى أن الاسس التى قام عليها التاريخ القديم بدأت تنهار لتحل محلها 
مثل وافكار وقيم جديدة *٠‏ 


1619 سم 


3 ان ع دقلديا نوس ل تلك الفظا' ان 0 ضد 
الامبراطور التىكانتسائدةوقتداك 0 لوحدةالاميراطورية 
ودوله داخل الدو له ومن الدواعى الاخرى الى دعت الي اخشار بدايةحكم 
دقلديانوس كبداية للتاريخ الوسيطانه يعتبر حدا فاصلا ييززمنين منفصلين 
"تقريبا + فقد كان هذا الرجل اول من فكر » ولو نظريا » فى امر تقسيم 
الامبراطورية الرومانية الىقسمين :احدهماشرقى والاخرغر بىذلكالتقسيم 
الذى لم بأخذ شكله النهائى الطبيعى الا في عهد قسطنطين الكبير في اوائل 
“القرن الرابع للميلاد ٠‏ ومع ذلك يحب ان نفهم ان وجود حاكم فى الشرق 
.وآخر ف الغرب ف عهد خلفاء دفلديا نوس لم يضعف من وحدة الامبراطورية 
الرومانة بمعناها المعروف وقتذاك ٠‏ بل كان هذاء فى واقع الامر » عبارة 
عن انفصال ظاهرى فقط ٠‏ فقد كانت نفس القوانين والانظمة الحكومية , 
ل ل ل تي كلا الحاكمين وفىي كلا 


النظرية الثانية : 

ويحدد بعض المورخين سنة 00# م كبداية للعصور الوسطى » وهى 
١السنة‏ التى اعتلى فيها الامبراطور قسطنطين الكبير )55606762 .1 عمتتهفافهه© 

( مب ممم ) عرش الامبراطورية بعد قضائه على خصومه» 
"ومنافسيه في الشرق والغرب ٠‏ ومن اهم الاسباب فى الاخذ بهذه النظرية ما 

اولا.# التغييرات الاجتماعية والدينية الهائلة النى حدثت فى عهمدة 
كنتيجة لاعتراف قسطنطين بالديانة المسيحية كديانة رسمية للدولة يسوجب 
«مرسوم ميلان الشهير سنة ١‏ م . الذى اجاز رسميا اعتناق الدين الجديد 
«واصيحت الكئيسة المسيحية هى كنيسة 0 والامبر اطور م هو 00-0 


ب 118 ب 


- 


مسي سمسيج ٠‏ مسجم يبي لاسي ل 


البالغة فى مجريات الامور والاحوال طيلة العصور الوسعى الاوربية ٠‏ 
مجريات الامور والاحوال طيلة العصور الوسطى الآوربية ٠‏ 


ثانا اقدام قسطنطين على خطوة لا تقل عن سابقتها شأنا » وهى 
تأسيس مدينة القسطنطينية على الضفة الاسيوية للبسفور عند اتصاله بحر 
مرهرةه لتقي نملا ال الحسر وبناجياته ييف أن قلات روما أضييتها اللكبيةالتى 
كانت تتمتع بها 8 ولذلك آثار بالغة الاهمية في محرى التاريخ البشرى وقتئد 
لان نقل الامبراطورية من الغرب الى الشرق » ونرك القياصرةالاقدمينروما 
الى القسطنطينية عند طرف أوروبا الاقصى » كان معناه تأسيس دولةجديدة 
استمرت بعد سقوط الامبراطورية الرومانية القديمة اكثر من عشرة قرون » 
ونعنى يذلك الامبراطورية الرمائية الشرقية او الدولة البيزنطية التىكان 
مقرها القسطنطينية او روما الجديدة تمييزا لها عن روما الغرب »ومن التتائمج 
التىترتب تأ يضاعلى نقل كر سى الامراطوّوبةالى الشرق هو ترك روما وهحرها 
خأمس الكرسى الامبراطورق فُْ روما )القلديمة خاليا » وبدأ. الرومان:نظرون 
ف زعامتهم الى البابا وكان وَتكدَاتقف روما ٠‏ وهذا يفسرقوةالبابويةفيما 
بعد وتطلعها الى زعامة العالم المشبخئكتينهاؤد نيودا » ومحاولتها الاستبلاء 
على كل ما كان للامبراطور من حقوق وامتيازات في التاريخ القديم ٠‏ كنأ 
أدى هذا دخولها ف لفاح نيف مع التوى الملماية ف التري الأو رورى يعد 
احباء الامبراطورية الغربية ىق عصر شارلمان في القن التاسع وتحديدها ى 
عهد اوتو الكبير في القرن العاشر الميلادى ٠‏ وغني عن الذكر الاثار الوخيمة 
التي ترتبت على الكفاح المريريين عاهلى المسيحية الغربية حول المسائل 
الدئيوية 2٠‏ 
لكان للاتحعظ ان السياسة الاقارية واكالية الى انكبتها قسططن: 
وكذلك تنشربعانه وقوائينه واصلاحاته العسكرية » قد ساعددت عل ىتدعيم 
الامبراطورية الشرقية » بيئما انحدرت الامبراطورية الغربية امام سيل 
الجرمان البرابرة المتدفقين من الشمال والشرق () ٠‏ 


ب 116 سه 


1 


النظرية الثالثة : 
»مم بالذات كبداية للتاريخ الاوروبى الوسيط بوجه عامء اذ ان قسطنطين 
| الكبير بدأ فى تشييد مدينته فى نوفمبر سنة 4* بم » وتم تأسيسها بعدخمس 
سئوات ونصف عندما دشنها تحت أسم «روما الحديدة» أو «روما الثانئية» 
ف ١١‏ مانو ساك م ؛ تمييزا لها عن روما العرب 0 ومع ذلك فضل 
المؤرخون » القدامى والمحدثون » ان يسموها « القسطنطينية » نسبة الى 
مؤسسها (:) . 
النظرية الرابعة : 

وثمة فريقآخر من المورخين بحدد سئة 61م كبداية للقرون الوسطى 
وهى سئة اعثلاء الأمبراطور جوليان المرتد عتقاومم 4 علطا ردان[ 
0مس مم ) عرش الأمبراطورية الزومانية الكبركية ومحاو لنهالعاشلة 
القضاء على الديانة الجديدة وهىالمسحة > واعادة الوثنية من جديد كدين 
رسمى للحكومة ٠‏ وبدل اخفاقة على ان: تطورا خطيرا قد مطرأ على العا ! 
الآأوروبى » وعلى ان الديانة الجديدةكانت قد تأصلت جذورها فى كيان هذا 
الماضى الوثنى ٠‏ وغير خاف ان تأصل الدين الجديد فى اورويا ترك كثاره 
البالغة على مجريات الامور والاحوال فيها لمدة تزيد عن الف عام ٠‏ وبكلمة 
اخرى تمثل هذه الفترة الصراع الرهيب بين الوثنية والمسيحية » وبكلمة 
نكل مفاهيمه وافكاره » والاخر يبثل الوسيط بكل اوضاعه وفلسفته(م). 
النظرية الخامسة : 

وبحدد البعض سنةديام م كنهاية للتاريخ القديم وبداية للعصرالوسيط . 
على اساس انها كانت السنة التي تحول فيها احد العناصر الجرمانية » وهو 
عنصر القوط الغرسين كادة0115' من الوثنية الى المسيحية على بد 


- 111 


اسقف اربوس اسمه اولفيلاس ©««ااالا ٠‏ وترجم أهمية هذا التاريخ 
في نظر المورخينالى اعتمامهم الزائد بموضوع الحرمان البرابرة وما كان 
لهم بعدئذ من القوة والجبروت في غزدا" نهم التى اكتسحوا بها روما ؛ 
ويمكن الاخد بهداالتاريخ كنقطة تحول ار التاريخ العام ٠‏ فاعتناق 
القوط الغرييينالمسيحية » جعل اناطرة الدولة الرومانية الشرقية سمحون 
لهم بعبور نهرالدانوب والاستقرار بصفة مؤقتة ىق جوف الامبراطورية ٠‏ 
وكان هذا من البدايات التى تدل على غزوات البرابرة في أوروبا فيما 
بعد وما ترتبعليها من آثار (4) ٠‏ 

النظرية السادسة : 

ا ل 
للتاريخ الاوروبي الوسيط » وذلك لوقوع معركة من ن المعارك الهامة 
الحاسمة في التاريخ الاوروبي بين القوط الغربيين وبين جيوش الامبراطور 
البيز نطى فالنس 5مهعادلا (٠,‏ 54+ بمب م ) بجوار مدينة ادرنة ٠‏ وقد 
سميث الموؤقفة يامب #لاخل الك مادؤلها النحق القوط: الغرييوق هريسة 
ساحقة بالحيش الميؤزنطى كانت لها مضاعفاتها واثارها الخطيرة + وقد 
اعتبرت هذه المعركة لفترة طوئلة احَدَى المعارك الفاصلة في التاريخ ٠ )٠١(‏ 
وبرى احد المورخين الحديثين » وهو سولومون كاتر 2ه .5 »ان 
سنة #0 م تعتبر البداية الحقيقية للغزوات الحرمانية فى أوروبا ؛ وبالتالى 
حدا فاصلا بين العالمين القديم والوسيط (11) »* 
النظرية السابعة : 

يما تضع فئة أخرى من المؤرخين سنة هوم م كنقطة التحول الى 
التاريخ الاوروبي الوسيط » على اساس ان الامبراطور ثيودوسيوس 
الكيير 01624 عط ,1 قناأوه0ه160' ) ويام 9ب موث م ( فسم قٍْ هذه 
السنة التى اختتم بهاحكمه » الامبراطورية الرومانية التى كانت لا تزال تحت 
حكم شخص واحد » الى قسبمين منفصلين مستقلين تماما عن بعضهما » 


- ١17 ب‎ 


كان تقسيما صوريا فحسبء اذ كانت الآمير اطو ريةتحت حكم ثيودو سيوس 
وان وحدة واحدة في مجسوعها على الرغم من اتقسامها انتمسامما 
والآخر شرقى ٠‏ وقد اعطى الحزء الشرقى لاينه اركاديوس لم ُ 
والجزء العربي لابنه الآخر |السبمي هوتوربوس 110001105 ٠‏ واصبح كل 
منهما مستقلا عن الآخر » واسس لنفسه دولة واسرة قائمة بذائها . وهدا 
بعنى - سكلمةمختصرة بدايةدولة جديدة فو الشرق فيالوقت الذىكانت 
النظرية الثامنة : 

فكرة اخرى قال بعض المؤرخين » هى.ان 'نسنة ٠‏ م تعتبر بداية 
المسمى الاريك مام دكتسحون مقدوئية وما وراءها من الاراضي. 
اليونياتية في سنة 4٠٠‏ م ء الا أن القائة:الرومانى المدعو متتلمكو اهدعنانة 

قام بحركة دفقاعة ضد هدا العنصر من البرايرة وهز مهم شر هزدمة. 
سنة 41١‏ م ء فاضطر هتؤلاء ان يبحثوا لهم عن موضع اخر يلتمسون فيه 
سبل الرزق والاقامة » فاتجهوا غربا الى ايطاليا ٠‏ وكان دخول القوط 
العرييين ايطاليا له اهمية هالكبرى في التاريخ » بحيث جعل بعض المورخين, 
عتمدون على هذه الحقيقة في بدابة التارخ الأوروى الو سيط 0 وذلك 
انه في سنة 4٠١‏ م تمكن هنؤلاء البرابرة من اكتساح ايطاليا بما فيها روما 
نسسهاأ » وهذا يعنى تهابة عصر وبداية عصر آخر فى تاريخ أوروبا (18) ٠‏ 
النظرية التاسعة : 

ويرى غالبية المؤرخين ان سنة 405 م هى اصلح وانسب بداية لتاريخ 


القرون الوسطى الاوروبية » لان هذه السنة تعتير آخر العهد بالامبراطورية ' 


الروماشة القديمة في الغرب ٠‏ فأستملاء البرايرة على روما نها نمأ وقضاؤوهم 


-8ا! سس 


على شبح الامبراطو رية الرومانية الغربية في شخص آخر اباطرتهاالضعاف 
وهو رومولوس اوجستولوس 5نااناأةناوناى 5نااناصده8 في تلك السنة 
عندما ارسل القائد الحرمانى ادواكر +ععده00© شارات تلك الامبراطورية 
من روما الى الجالس على عرش القسطنطينية في الشرق ‏ وهو وقنداك 
الامبراطور زيئنو 2620 يع دا لةة م( كان يعنى انتهاء الانفصال 
الظاهرى الذى حدد خطوطه دقلديانوس ومن جاء بعده من الاباطرة ) 
نم عززه قسطنطين الكبير في بدايات القرن الرابع واكده ثيود وسيوس 
الكبير فى اواخر ذلك القرن ٠‏ وهكذا اصبح الانمصال في بدايات القرن 
الرابع واكده ثيود وسيوس الكبير في اواخر ذلك القرن ٠‏ وهكذا اصبح 
الاتمصال حقيقة واقعة ٠‏ والنتيجة ان حقوق الحاكم الغربي انتقلت الى 
الجالس على عرش القسطنطينية في الشرق ٠‏ ويذلك تنتهي الامبراطورية 
الرومانية القديمة بحضارتها وانظامها العتيق » وبنهايتها تيدأ العصور 
الوسطى بآفكارها وفلسفتها ٠ )١4(‏ 


النظرية العاشرة : 
وترى مجموعة اخرى من المؤّرخين ان عهد الامبراطور جستتيان 
الأول ] مفتصناكسل بامه ل وكه م( هو الذى يميز نهاية التاربيخ 


ذلك أن حكمه اتسم بسمة هامة اضفت عليه طابع الوحدة » ونعنى 
بذلك محاولاته لاسترداد املاكه الضائعة التى استولى عليها الحرمان ى 
غرب اوروبا » وهى ايطاليا النى كانت تحت سيطرة القوط الشرقيين » 
واسبانيا التى كانت في قبضة القوط الغريبين » وشمال افريقية التى كانت 
5 ايدى الوندال 21لمهلا ‏ »© وجهوده 52 هذ المضمار لاعادة 
الامبراطورية الى ما كانت عليه ايام اسلاقه الرومان القدماء » وبمعنى آخر 
اكثر وضوحا نعتبر هذه الفئة من المأورخين ان جستنيان » عند تقيم محاولته 


116 سس 


هذه » يعتبر آخر اباطرة الرومان وبداية عهد جديد ٠‏ ويكفى ان المعاصرين 


له اعتبروا » بعد نجاحه فى حسلاته في ايطاليا واسبانيا وشمال افرقية » انه 
أحيا الامبراطورية من جديد . وان اثبت الواقع بعد موته خلاف ذلك(10) 


النظرية الحادية عشرة : 

وهناك فئة أخرى من المؤرخين تحعل مدخل التاريخ الاوربى 
الوسيط ما بعد عهد جستنيان الاول » اى ما بعد سنة 050 م ء اذ وضح 
للعيان مند أواخر ذلك العهد انه لم بعد هناك امل على الاطلاق في احياء 
الدولة الرومانيةالتى قضى البرابرة عليهاوعلى معالمها وحضارتها » وانشسئوا! 
دولا وممالك جديدة على انقاضها لها تكلم وحضارة جديدة مغايرة ٠‏ لقد 
انبتت الاحداث أن الامل تلاشى في استرجاع ممتلكات تلك الدولسة 
في الغرب الاوروبى + واصبح من واجب الدولة الرومانية في الشرق التحول 
عن الطريق القديم الى طريق جديدة ترتبط بالوضب الجغرافي للجزء المتبقى 
من الدولة الرومانة * ولم يكن امامها آلا أن تسلك هذا السبيل » معنى ' 
انه كان يجب على تلك الدولة ان تتحه اتحاعا رقا مز نطيا طبقا لمقتضمات 
الأروف والأحوال الجديدة ٠‏ و مكف التتدليل “على ضخة هذا الرآى . 
ان الاباطرة الذين جاءوا بعد جستنيان قد تركوا الغرب وممالكه الجرمانة 
تتكون تكوينا جديدا وتنمو على اساس يخالف الاساس الكى قامت عليه 
دولة الرومان القدماء + وقد حاول الامبراطور جستين الثانئى ‏ 1[ مناوسل 
(قدة اميه م ) الدى خلف جستنيان اعادة الكرة » لكنه فشل فشلا 
ذرها 6 وكانت النتيجة ان ذهب عقله )١(‏ » 
النظرية الثانية عشرة : 

يذهب عدد آخشر من الكتاب * وعلى رأسهم حون 
لامونت » ان العصور الوسطي تبدا في ليلة عيد الميلاد فى روما سنة ٠٠م‏ 
عَتَدها تم تتويج شارمان أو شاول العظيم ادع 0 قطا بمعاعمطء 
(حدلا ب 4١م‏ م ) امبراطورا على الغرب على بد احد نابوات روما هو 
البايا لبو الثالث 1]1آ1 مع1 ( هيب ب5ام م ( 6 وعتةسيا]ا تم احماء 


ءل/اا سا 


الامبراطورية القديمة » التى كانت قد انهارت في اخريان القرن الخامس » 
تحت اسمجديد هو «الامبراطورية الرومائيةالغربيةالمقدسة» » لتتلائم مع 
مقتضيات الظروف والاوضاع الحديدة المغايرة © بعك قضاء الحرمان 
واللسيضية غلى الوفتة والدولة الروهائية القدية .+ 


لقد كانت هذه هى الدولة الرومانية الحرمانية المسيحية الناشئة فى 
الغرب ٠‏ وحجة الفئة التى تأخذ بهذا الرأى ان شار لمان كان فى الواقع ‏ 
آخر اباطرة الرومان بالمعنى الرومانى القديم» وان فشل مشروعه لاحياءدولة 
القياصرة القدماء بضم الجزء الشرقى الى أملاكهءلهى برهان واضحعلىآن 
ظروف العالم الأوروبي قد تغيرت تغيرا تاما لا يمكن العودة بها الى 
الوراء (15) +*ويرى امور نورمان سنزان هذه النظرية » واذكا نت تشبع 
رغبة مؤرخ النظريات السياسية او الباحث في تاريخ اورويا الغربية » الا انه 
ليس لها قيمة كبيرة بالنسية' للناحث المدقق في تاريخ الدولة الرومانية 
الشرقية ٠ )١07(‏ 

ومن عرظنا ليثم التعاكوانك رو تسن أنه في تل هذه الوضوعات 
بدلى الكتاب والمورخون وواضعو النظريات السياسية كل بدلوه ٠‏ فيحدد 
كل باحث التاربخ الذى يراه انسب من غيره من وجهة نظره » مدعما اياه 
بالحجج والاسانيد ٠‏ ولكل رأى » بطبيعة الحال » اعتباره » وهناك » الى 
جانب ما ذكرنا » نظريات اخرى اقل اهمية لها من ي#يدوتها ويأخذون بها 
وهناك من يقفون منها موقف المعارضة وعدم التأبيد ٠‏ 

ولكن» مهما يكن الخلاف بين المؤرخين والدارسين على تحديد النقطة 
التى ينتهى البها التاريخ القديم ويبدا منها العصر الوسيط فى اوروباء الا 
اننا نخلص مما سيق انه كانت هناك عوامل كثيرة متشابكة معقدة متداخلة 
في بعضها » بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشر » والبعض جوهرى 


191 مه 


والآخر ثانوى ؛ هيأت الجو لقيام العصور الوسطى ٠‏ ولم تكن مثل هذه 
العوامل وليدة الساعة » وانما استعرقت سنين ذات عدد قيل ان تدأ تلك 
العصبيون نميا ٠‏ ونستنتج إيضا ان اقرب الفروض الى الصحة والواقع, 
والى الاحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والمكرية التى 
قامت في اوربا آنذاك » ان العصور الوسطى ف اورويا تبداً يلا نزاع ف 
القرن الخامس الملادى ٠‏ كما انها أنتهت حوالي القرن الخامس عشر للميلاد 
لأسباب اخرى مغايرة سنعرض لها في دراسة تالية ٠‏ ولذلك تكون تلك 
العصور قد اقتطعت من تاريخ الانسانية حوالي عشرة قرون تميزت بنوع 
من المدنة والحضارة الوسيطة المتوسطة الشأن التى قامت كحسر بين 
المدنية الرومانية الزاهرة وبين الحضارة العملاقة التى ترتبط بالتساريخ 
الحددث ٠‏ 


والأخد بالرأى : ان العصور الوإستطى الاوروبية تبدأ فى القرن 
الخامس ؛ مينى فى الواقع ؛ على الاانجاهات التاريخية التى نشأت فى أورونا 
حينداك ٠‏ اذ شاهد الانسان الذى عاثن ف القرن الْحَامِسَ من التغييرات 
الهامة والاحداث الخطيرة فى مجرى التاريخ البشرى ما بين بصفة حاسمة 
تغييرا جذريا في طبيعة اوروبا يدعو الى الاعتقاد بآن العالم القديم قد 
اتتهى وان عصرا جديدا قد حل ٠‏ لقد شاهد رجل القرن الخامس انتهاء 
الدولة الرومانية بحضارتها ونظمها وبداية البربرية في التاريخ الأوروبي ؛ 
كما شاهد زوال الوثنية وعبادة الاباطرة وتاصل المسيحية على حد قول 
احد الْموْرخين الغرسين المحدثين وهو ادوارد جيبون (18) ٠‏ 


لقد كانت الدولة الرومانية القددمة » بحضارتها وقوتها وعظمتها 
المعروفة تنهار سرعة مذهلة في ذلك الوقت » كما بدأت العناصر المتتريرة. 
تتدفق داخل حدودها لتؤسس ممالك لها على اتقاضها لها نظمها وتقاليدها 


ب 95[ اس 


الخاصة بها ٠‏ سنما أخذت الديانة المسيحية في الظهور والاتتشار والاستقرار 
في اوروبا وفٍ روما نمسها على انقاض الوثتسة وعبادة الأإباطرة ٠‏ وهكذا' 
بتداعى النظام القديم من اساسه ف السياسة والدين والاجتماع والاقتصاد 
والفكر والحرب »© وتقوم على انقاضه أمى جديدة ذات حكومات معايرة. 
لا كان معروفا عند الرومان القدماء ٠‏ ولقد كان لهذه الامم وحداتها 
الاجتماعية وحضارتها وانظمتها الخارجية وتفكيرها الخاص بها » كما كان. 
مشاكلها الأدبية والمادية والاجتماعية التى تختلف عما كان حادثا عند 
الرومان ٠‏ كل هذا يؤكد » بما لا بدع محالا للشك » ان التاريخ القديم 


قد اتتهى » وحل محله عصر آخر فى اوروبا ٠‏ 


وبلاحظ ان هذه التغبيرات التى تحدثنا عنها لم تكن فجائية » وانما 
كانت عبارة عن عمليات تطود* نطب مستيرة في فتثرات غير قصيرة مسن, 
لومخ ٠‏ اد لايمكن الاخد فكرة التحددد الرياضى للاتقال دين التارم 
بعده وسبط. غ كمأ ل و كمعكدل الستار على الماضى في ساعة معيئة ودكشفه 
عن الحديد بعدئذ على الطريقة المسرحة ٠‏ فتحديد السنين والتواريخ . 
حسما اسلفنا ‏ مسآلة اعتبارية بحتة المقصود بها تسهيل فهم التاريخج 


ب #ل/ا! - 


)1١(‏ 1961 ,عع لتطسج© و5060 الداعللع 74 عط1 ,.0 .0 ,مواليرمت عع 
1[ ,1955 ,10011م.1] رع8 ث علنة(آ عط1 ,.ه .لا ربوع1 : 1-2 
1 ,1963 ,لعولا بجعلا ,300-1300 ١‏ لامعو /نا لهاع لم1 عط (لع) .1 .11 ,رمام 


انر انضا كونتون ( ج ٠‏ ج . ) ٠‏ عالم العصور الوسطى فى النظلم 
والحضارة ‏ ترجمة وتعليق الدكتور جوزيف نسيم بوسف ‏ ط . ثانية 
:( الاسكندربة 1951 )) ص م وم” ا بم . هذاء وبذكر الوّرخ نورمان 
كانتور ان فرشا من المؤرخين نميل الى تفسسيم الغترة الممتدة بين صسامى 
0”؟ و..؟| م الى مرحلتين متميزتين هما : العصور الوسعطى المسكرة 
بوتمتد من بدابة القرن الرابع الميلادى حتى اواسط لقرن الحادى عثر . 
وخلال تلك الفترة من الزمن بدات تظهر حضارة جديدة هى خليط من 
الديانة المسيحية وبقايا التراث اليونانى:والروماني وحضارة الجرمان 
.و أنظمتهم ٠.‏ وعلى هذا تعتمر تلك العر ون“الننيفة, أو الثمانية التى تميز المصور 
الو سطى المسكره » بمثابة فترة الطفولة أو مربحلة الصيا للعالم الاوروبى . 
وهى تتميز بالقلا قل والاضطرابات إوالكوارث-التل حلت بالغفرب يسبب 
غخروات العناصر الجرمانية المتبربرة .التى كانت دون لعالم لرومانى مدنبسة 
وحضارة . وأما المرحلة الثانية/تهرى لمر تع قباستم العصور الو سعطلى 
|( ؟ ) ,0 لضهمآ 284-1500 : وععة 38410016 ع1 آه نزرماذزل18 ىل ,.5 ,بعامتوم ع6 
مكلعهة ,بأه9م1ل1616 اأمعلاءء1:0 عل ا 5 ,ل ,8ه 6ه[ :8 26 ,1966 
27 ,1965 
|( ”ا ) ,اعاطلقط :1 3 ,1948 ,صه دما ,هده أ عمأضوجز8 ,5 رممساء ميم 
1 10 يأك .م 
( ؟ ) حول تقسسيم التاريخ الى حقب وعصور وتحديد بدابة ونهابة كل حقية 
وعصر »© انظر : 
لامأقلط اأواعزلع811 108 نطصسهن) عط1 ,زقله) ...ل ,لإعماتط للا يى .11.30 برمنلووى 
1001 .رعولا 1160121 .7لا .1ط ,12215 : 1-2 ,1936 ,عو ل تعطوصيةك© ,1 .آم/ا 
.5-9 ,1941 


ه) 1-2 ,1939 رمفكهم.ا ,عقتصرصيط عمتاسحعيرظ عط ,نز ور 2/15 
511001 عط هم 7114 ع1 ,.ل ,رعأصودمماآ : 24 - 20 .باك .مه بمومرتعونيج] 
.85-9 ,1949 بلعملا ببجعلز رومع حر 


ب 195 سه 


(1) !8 تراك .مره برمنتصة© : 28 - 24 رلاع-مه بممساعصيك]1 


(17 ) حرم اممطك5 عط لان بجدمم 0 - عاأصرط : 14[ لله .مه ,مقصساعضبكل 
بعأصمسهمآ :8 10 ,1952 رعع ل عطتصمه الأول الإرمعوك؟ لوبعتلع 31 ععل#طصم) 
د نأك .02 

(لم ) .ل برط ,روصقم فاك مو الموعزط عط كه بررماولط ,.0 ,لإعاوتمعه:051 .]0 
46 - 45 ,1956 ,00150 بلزءودن1] 


(1) 21 مأك بره بتعاطلوظط 7 42 راك .جره بعاممالها 
)١٠(‏ 42 بأك .مه رعاوه ةا 


)١١(‏ رعجرو م8 لوبو لع 1 عه عونه عط أده عددهظ. زه عصتاءء<آ عط]!' ,.ه تمك 
89 - 88 ,1960 باعم7؟ بجعا 


(؟ )١‏ 1957,14 مها لاعو/لا عسمتلمةجلانا عط .)ا( ل بلزعودن !© :90, تاك .م0 .علق ا 


(؟١)‏ 91-02 باك اه .لوكا 


)١4(‏ يأ ناك .مه بمعصلاد8 : 93 ,نأك .ره ,علهعا 
هذا » ويعارض المؤرخ حون لامز ص هذه النظربة قائلا : « عندما خلمع 
ادواكر فى سنة 71م الاب رومولوس اوحستولوس عن العرش ٠‏ 
ووحد رسميا شطرى الا#كصاطوحتة” الفربى والشرقى © قد اتخذ خطوهة 
اعتبرها امو رخو ن لإبخيال. طودلة يمثابة “نهانة الامبراطوربة الرومانية . 
ولا شك انه لم حدث شىء كن هذا القبيل . وواقع الأمر أن عام !11م 
تارب لا يستحق الذكر على الإطلاق » لان مسالة اعادة توحيد شطرى. 
الإمبراطورية لم تكن أمرأ غير عادى . فمئتكل ايام دقلديانوس كان. 
القسمان تتحدان وننفصلان عن بعضهما بصورة تلقائية » بحيث لم 
كن هناك جدبد فى الموضوع » . انظر . ظ 

(15) 4 كك .ره ,عأضصه11ةآ 

8 اك باك .مه بعأاصمكلما ب 8 راك .مره ,معمزو8 


(11) 67-68 راك .زه بعأم هلها ؛ 115 يأك .مه ,تامك 
41-42 مأك .تزه بعاته لله 1 


)1١19(‏ .8 بأ .مه وعم و8 
(18 )أنظر رأى حيبون وتعليق المؤرخ كولتون عليه فى : كولستون ٠‏ عالم 
المصور الوسطى فى النظم والحضارة ( الترجمة العريية ) ؛ ص ل و1؟ 

واء2ض ا ءم أنظر انضا رأى كل من ديفقز ولامودت : 
يأك جره بعاصه لاله ] : 7 راك .زه ,داكة80 


ب ©6/ا! هه 


ويه 5-5 7 
سان 


محدةالمكرمة 
وكر الدعوةالعباسية 


الدكنور على عبد الرحون أبا حسين 
مدير مركز المحفوظات ‏ البحرين 


اعتبر الورخون ان ( الحميمة ) و ( الكوفة ) و ( خراسان ) مراكز 
شخصية الخليفة العباسى على منبر الكوفة سنة ١#‏ هاء 


تنصل به هاتبك المراكر الثلاثة وضها ختفي الامام تحت ستار من التعيد 
في البلد المقدس مكة المشرفة وتهتاك ملتقى- الدعاة والنقباء ومن مكة بوجه 
الامراء واليها ترسل الاموال من سائر الامصار للامام القايم هناك بعيدا عن 


إن هذا المركز هو مكة المكرمة حيث ولد العباس جد الخلفاء 
العباسيين واليه تسببت الدولة العباسية فقد كانت له المكانة التى ورثها عن 
أبيه عبد المطلب وجده هاشم وفي المكان المناسب من الديار المقدسة من 
أرض الححاز كان الفكر السياسى يحرك الدعاة ويهيىء الرأى العام لنجاح 
دعوة سرية تمخضت عن الدعوة العباسية وكان موعدهم ق موسم الحج 
مع كبيرهم الامام فيعطونه ويآخذون منه وهم يقدمون له ما لديهم من 
غرس غرسوه فٍ تفوس الناس في المراكز الاخرى وف الامصار الاسلامية 


11/97 مس 


لقد كان للعباس عم النبي ( ص ) منزلة كبيرة فى مكة قبل الاسلام 
اذ كان بيده ( السقاية ) وهي احدى الوظائف التي توزعتها بطون قربش ٠‏ 
وظلت سقاية الحجيج يبد العباس بن عبد المطلب ولم تزل بيده في الجاهلية 
وصدر الاسلام اذ اقرعا رسول الله ( ص ) بيده لما دخل النبي عليه السلام 
مكة يوم الح في السنة الثامنة للهجرة ٠‏ 


ولما نوفى العباس ولى السقاية بعده ابنه عبد الله واستمرت ف عقبه 
الى أن آلت الخلافة لبنى العباس فعهدوا بها الى آل اازيير لانشغال بني 
العباس قي الحكم (1)* وعهك للعبياس وظيفة أخرى هى ( عمارة المسحد 
مكة المشرفة ولا يقول فيه هحرا (؟) ٠‏ 


هاتان الوظيفتان كانتا بيد العبامن' بن غبد المطلب مما يدل على 
مكاتته بين قومه : فسقايه الحجاج في .يلد تقتقر الى الماء وهو غابة ف 
الاهمية ٠‏ ثم عمارة البيت الحرام بَحتاج الى سلطة تحافظ على الامن فيه 
فلا يدع تحدا يعتدى على أحد ٠‏ وكانت العرب قبل الاسلام وبعده تجل 
الكعبة وتقدسها وللمسجد الحرام في نفوسهم مكانة محترمة حيث يسود 
الامن فيه ثلا جوز أن بقول المرء كل ما من شأنه ان يعيب الآخر كان ذلك 
في بيئة تسود فيها العصبية القباية وما ينجم عنها من قطيعة وهجر 
وذم ٠‏ وقد عهد للعباس بن عبدالمطلب بهذه المهمة وهى مهمة حفظلة النظام 
والأمن ٠‏ مع ماكان للعياس من مكانة مالية فهو من كبار اصحاب المصارف 
اذ قال عنه النبى ( ص ) فى خطبة الوداع ( كل ريا في الجاهنية موضوع 
واول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب (م) والعياس مكان يقع 
في زاوية زمزم على يسار من دخل يسمى ( موضع العباس ) ويبعد هذا 
الموقم عن ( الحجر الاسود ) خمسة وتسعون ذراعا (5) ٠‏ 

ب 178 سس 


وذكر الدارقطنى في الموقف ان أول من كسا الكعة الديباج هى 
والدة العباس ( تنيله ) بنت حيان ٠‏ كانت اضلت العباس صغيرا ب وقيل 
ضرار شقيق العباس ‏ فنذرت ان وجدته ان تكسو الكعية الديباج (ه) ٠‏ 
وهذا ان دل على أمر قأنما يدل على مكانتها بين قومها وثروتههما بحيث 
استطاعت ان تكسو الكعية الدباج ولم بكسها في التاريخ امرآة بل 
كساها الخلفاء والسلاطين ٠‏ 


وللعباس بن عبد المطلب ( دار ) فى مكة تقع في المسعى بين الصفا 
والمروة جنب الدار التي بيد جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن 
العياس ٠‏ ودار العباس هي الدار المنقوشة التي عندها العلم الذى سعى 
منه من جاء من المرورة الى الصفا بأصلها ويزعمون انها كانت لهاشم بن 
عبد مناف ٠‏ وفي دار العباس هذه ججران عظيمان يقال لهما : اساف ونايله: 
وهما صئمان كانا يعيدان ف الجاهلية وإهما ركن الدار (5) ٠‏ 


ودار العباس تقابل باب العبامن“وهو.من ايواب الحرم المكي الشريف 
وكان يسمى باب الجنائز (0) وتقع باب العباس عند علم المسعى من خارج 
وفيه ثلاث مداخل ودعى بباب الجنائز لان الجنائز يصلى عليها فيه (م) 
وباب العباس أو باب النعوش أو باب الجنائز بقع قرب الصفا (4) ٠‏ 
وتوق العباس بن عبد المطلب فى سنة ؟“ه عن عشرة ذكور سوى 
واصبحت دار العباس رباطا يسمى ( رباط العباس ) على ما ذكره 
مخطط تقريبى للكعية المشرفة وما حولها (13)ء 


ب ق١ا‏ ب 


لصاف 


ارتفاع الكميه م» زباعا 


النباع م أسشباس 


ج ده زاءائه>ه | الرالاسود 
الكرللماق 
ما , 


تلك مكانة العباس بن عبد المطلب اورثها لابنه ( عبد الله بن عباس ) 
رضي الله عنه ابن مكة البار ولد فيها قبل الهجرة النبوية بثلاث سنين ايام 
قاطع امش ركونمن آهل مكة مسلسىبنى هاشموبنى عبدالمطلبوغيرهم (؟1) 
وشب ف حجر النبى (ص) وترعرع فى مكة وكانت له مكائته العلمية 
بحكم صلة القرابة وكثرة اتصاله بالرسول ( ص ) ٠‏ ولا اتتقل عليه الصلاة 
والسلام الى الرفيق الاعلى كان لعبد الله بن عباس ثلاث عشرة سنة وقيل 
كان فى الخامسة عشرة )١٠١(‏ + 


لقد اهتم عبد الله بن عباس بجمع الحديث والتفسير ثم اخذ يجلس 
للعلم ف الحرم الممى الشر نف وازدحم رجال الحديث والتقسينر خاصة 


ساءكما - 


نسار الدااكل الى الحرع ل راوية رمرم 'التى فى القيفا والواديئ.ه بوهاجر 
ابن عباس الى المدينة في العهد الأموى , م عاد الى مكة ٠‏ وهو الد ىأشار 


على الحسين بن على رضي الله عنه ان لا يخرج الى الكوفة في ايام يزيد" 


ابن معاوية بن أبى سفيان سنة 5١‏ ه وبقى ابن عباس بمكة ينشر معارفه 
وعلومه وحلقت حوله حلقات واسعة في المسجد المكى الشريف (1)* ثم 
اتتقل الى الطائف وفيها توفي سنة 4" ه وقيل فى سنة 9ه ه )١١(‏ وخلف 
عبد الله بن عباس من الاولاد ( على ) و ( العباس ) و ( عبيد الله ) و 
(الفضل )ى زهي الرحين )ومن الآناكار لباية) و( امماء) (15)ب+ 

ورغم اهتمام ابن عباس بنشر العلم والمعرفة الا انه تمسك بوظيفة 
( السقاية ) : سقاية الحاج في المسجد الحرام التي ورثها عن ابيه ققد 
احتفك يها مجعلها فندريته: .+ 


وجلس على بن عبد اللهاين-عباسن- مجلس ابه فكان اذا قدم مكة 
حاجا أو معتمرا عطلت قريشس محالسها فى المسحد الحرام وهجرت مواضع 
لها :وارمت مجلس على بن عيك الله بن العاس اعظاما وإجلالا .وكنه” 
فأن قعد قعدوا وان نهض نهضوا وان مشى مشوا جميعا حوله وكان لا 
يبرى لقريش ف المسجد الحرام مجلس يحتمع فيه حتى بخرجعلي بن عبدالله 
من الحرم المكى ٠‏ حدث عنه أولاده ( محمد ) و ( داود ) و ( عيسى ) 
و ( سليمان ) و ( صالح ) واسند عامة حديثه عن عبد الله بن عباس (107)ء 


كيف لا يكون لعلي بن عبد الله بن عباس مكانة وهو الذى نهل العلم 
النبوى عن ابيه الذى لازم الرسول ( ص ) ففىي علمه اصالة وليس بينه 
وبين رسول الله آلا والده عبد الله بن عباس وهو قريب عهد بالنبوة عاصر 
صحابة الرسول وآل ببته رضوان الله عنهم اجمعين فلا غرو اذا ما لازم 
المكيون ومجاورو المسحد الحرام مجلس ابن عباس وعلى بن عبد الله 


ب اما سا 


لاا 
|[ | 
ا 


أبن عباس وهما قد تخصصا في حفظ حديث الرسول ( ص ) وتفسير أى 
القرآن المجيد ٠‏ واصبحت لعلى مكانة في نموس اهل مكة تلك المكانة 
العلسية التي تمتع بها والده والمنزلة الاجتماعية التي اتصف بها جده العباس 
ابن عبد المطلب فأصبحت قرش تعظمه وتجله مع ما كان يتحلى به من 
صفات فتنقاد اليه الناس كل هذا مهد للزعامة السياسية ف المستقبل لابنائه 
واحفاده وان لم نعلم عنه تشاطا سياسيا بقدر ما علمنا تشاطه العلمي 
وشخصيته المرموقة والمحترمة بين اهل مكة فقد ذكر عطاء بن أبى رباح ‏ 
تلميد ابنعباس ب فضلعبد اللهبنعباس كما ذكر علىينعبدالله بن عباس 
وابنه محمد وشخصية ابن عباس وابنه على وكيف أجاب رجلا 
من هذيل جاء يسأله فآثنى عليه الرجل واشار الى الشسيه 
بحده عبد المطلب بحماله وهيبته وطول قامته (18 ) وتوقي على 
اين عبد الله بن عباس فى سنة 1١8‏ ه في ( البلقاء ) من بلاد الشام كان 
معتقلا هناك اعتقله الخليفة الأموى هشياغ:بن عبد الملك ٠ )١9(‏ ومسكت 
المورخون عن سيب اعتقاله + فهل ان الخليفة الأموى اوجس في نفسه خيفة 
منه لما تتمتع به من مكانة في نموس_المكيين وتعاظم تفوذه فآراد ابعاده عن 
مكة وهي الثرمومتر السياسي للغالم الاسلامي اذ يومها الحجاج والمعتمرون 
ورجال السياسة والقيادة والطامعون فى" الحّلافة فكن الخليفة الأموى ير بد 
ان دضعه تحت نظارته ٠‏ أو أن الخليفة وجد عنده نشاطا سياسيا فأعتقله 
وربما أن بعض بني العباس قد استقروا قي الحميمة بعد أن اقطعهم معاوية 
فيها فسالموه ٠ )٠(‏ لقد توفى على بن عبد الله بن العباس وخلف ابناءه 
الذين سيكون لهم شأن عفليم في عالم السياسة وسينهضون بالدعوة 
العياسية ومئهم : ب 

سليمان بن على ين عبد الله بن عباس وهو أول من بنى القبة الى 
على زمزم فى موضع مجلس جده ابن عباس وذلك في خلافة سليمان بن 
عبد الملك وكان والى مكة بومئذ خالد القسرى ٠ )2١(‏ وهنا دلالة على أن 
بني العباس كانت لهم مكانة في مكة منذ ظهور الاسلام فأنهم يقومون 


ل 5م1ا - 


سه اك 5 المسحد الحرام فيأيام عنقو ان الدولة ا فيالشام وا الدارس 
والوزراء والامراء والسلاظئ تكيف يوم سيا بن علي بن عبد ال ل 

من الحكم شيء عدم ان عد الا 20000ظ 
ثأروانه وتمهدده للحصول على تأسسد الرأى العام الاسلامي متخذا من مكة 
المكان المناسي وفيها ملتقى المسلمين من كل فحعميق ٠‏ كما انه اراد الحفاظ 
على مكانة جده العباس فبنى قبة تبقي اثرا قائما يذكر اهل مكة ووفود بيت 
ظهور الدولة العياسية وكانت لهم ( دور ) ذكرها مؤرخوا البلد الحرام ومن 
دور العاسيين فى مكة : ب 


من المروة الى الصها افق ٠‏ 


ودار عبد الله بن عبيد الله بن العباس وَتَقع على جبل الراحة والذى 
شرف على شعب الصفى أو صفى السباب فوق شعب عامر (*؟) ٠‏ 


ودار عيسى بن علي بن عبد الله بن العباس قرب المروة ٠‏ 


ودار لبابة ابنة على بن عبد الله بن العباس التى عند القواسين بغفم 
نم الغو "كانت لحظلة بن ابى سفيان وكانت اذا قدمت العير من السراة 
والطارف وغير ذلك تحمل الحئطة والحبوب والسين والعسل تحط امام 
هذه الدار ف رحبة تقع امامها فتباع فيها (4؟) ء وبنت لبابه بنت على بن 
عبد الله بن عباس مسجدا على باب شعب على رضى الله عنه ومسى المسحد 
( مسجد الكبش ) وقبل ان مسجد الكبش بقع على يسار الذاهب الى 


عرقات وق شمالين حمرة العقة زه ١‏ 


ب لامآ سس 


ودار محمد بن داود بن على بن عبد الله بن العباس وهى الدار التى 
صارت لجعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس وتقع بالحتمة وكان 
موضع ببت الازلام مما يلي دار ادريس في مبطح السيل بأسفل مكة (0؟) 
ويشرف على حبل الصيرة الذى عند المبل على يمين الذاهب ٠‏ الى منى ٠‏ 
ولمحمد بن داود بن على دار اخرى على الطارمة عند الغزالين ( 507)لجعفر 
ابن سلبمان دار 2 زقاق العطارين 0 5 


ودار لمحمد بن سليمان بن على بن عبد اللهين العباس بفم شعب الخوز 
على طريق منى وطريق العراق ويشرف على حابط مورش وكان فى شعب 
الخوز المسدى ( النوبة ) يشرف على جبل حراء ويحتمل ان يكون قرب 
المعابيدة(؟)اذاجاوزت المقبرة على بمين الذاهب الى منى(٠*)وسكنتزينب‏ 
بنت سليمان بن على بن عبد الله بن العباس فى مكة وأمرت بحفر بثر عكرمة 
بأصل الخندمة )”١(‏ وجدير بالذكر ان.هده البثر التي امرت زينب بحفرها 
تذكرنا بتاريخ الامويين ايام فتمح الر ول (ض) مكةف السنة الثامنة للمجرة 
وغن هذه البثر قال الشاغر : عه : 


انك لو شهدت يوم الخندمه -- اذ فر صموان وفر عكرمه 


اما العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس فآن داره (بالمروة) 
على الصيارفة وتسمى الدار البيضاء ابتناها معاوية بن أبى سفيان وبابها من 
ناحية المروة ووجهها شارع على الطريق العظمى ٠‏ وكانت فيها طريق الى 
جبل الديلمي ٠‏ فلم تزل حتى اقطعها العباس العباس بن محمد بن علي 
( لخو السفاح والمصوو ) سبد ذلك الطريى,وسميت ١‏ البيشاء) لاتهنا 
بنيت بالج صثم طليت به فكانت كلها بيضاء(؟”) وهنا نتساءل كيف أصبحت 
دار معاوية بن ابى سفبان الخلفة الاموى التى بناها على المروة للعباس 
بن محمد بن على العباسى ؟ ثم كيف استطاع العباس ان يسد الطريق المؤدى 


184 سه 


الى جبل الديلمي ؟ لا بد .وان له من المال والجاه والسلطان بمكة بحيث 
استطاع هذا الرجل العباسى ان يشترى تلك الدار وهى دار خليفة 
أموي وله ل 000 الى م 
على الضيارفة حيال المسجد الحرام وهي دار العباس بن محمد بناها وامر 
قومه ان لا يرفعوا دورهم على الكعبة وان يجعلوا اعلاها دون الكعسة 
المفيرفة تكو ن.ذو نيا + اعظانا للكعبة واورد الازرقي : قال جدي فلم يبق 
بمكة دار لسلطان ولا غيره حول المسجد الحرام تشرف على الكعية الا 
هدمث أو عه خريت. الا هيده القاو فانها شت الى الذن إعسم) 8 


ونلاحظ مكانة العباس بن محمد تلك المكانة الاجتماعية بين اهل 
مكة قبل نجاح الدعوة العباسية ومكاتته عند ولاة مكة فهو بأمر ونهى 
وامره نافذ فقد هدمت كل الدور التى كانت اكثر ارتفاعا من الكعية الا 
دار العبأ تن التن .على الصيارقة ذكان.لمرقوم بأمرهم وهم بأتمرون بأمره 
حتى لقد أمرهم ان لا يرفعوا |دؤرهم على الكعبة وقد فعلوا ما اراد ٠‏ آما 
داره س فانها بقيت الى ايام الازرقي الذي عاش في القرن الثالث المجري ثم 
ادخلت في توسعة الحرم م دان الأزرقئ و5ور الخرى (م) ٠‏ 


بني شيبة ‏ وهو من 15 الترم الشريف ب نحو ميسبالة 5 وار 
ذراعا (وع) ٠‏ + لقد نا الله ل إن ميحمل المسحد لسن 7 
ا 0 0 
الرآى العام اذا ما نادى المنادى بدعوة عناسية ٠‏ 

ودار صالح بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العياس 


كت هلما هه 


3 الخاام عه فك ا . . 7 
وندعى لخالصة وتقع في طريق منى ٠‏ وقيل ان داره تقع عند دار خالصه 
مو لاه الخزراد اله 3 


عبراشه 


جه عرالين الفضل عبرائله الفباسسن ‏ غلى لبايه احماء 


سكل يوج بعض اجماب الرور مله من البيت العياسى 
ابان الرعرة الهباسية 0 


181 نا 


داحاع مات رين العاين بق جما بو يقي لواطتي اااي ل 
وزاد فيه وشع هذا القصر بأصل جبل ( سقر ) لو ( ستار ) كما فدعى في 
الجاهلية ثم صار هذا القصر للمنتصر بالله الخليفة العباسى (بس) . 


ودار ربطة بنت ابي العباس السفاح وهي دار ابي سفيان والتي قتعم 
معاوية فيها بأبا من دار ابيه ابي سفيان على ببت ام المومنين السيدة خديجة 
رضي الله عنها () ٠‏ 

هذه بعض دور العباسبين فى مكة ابان الدعوة العباسية وكانت يعض 
دورهم وقصورهم قريبا من المسجد الحرام ونستدل على عظمتها انها كانت 
0 اتخذها خليفة له دا را كما فعل المنتصر العباسي ٠ثم‏ 
انهم قاموأ , بحفر الأبار ونناء المساجد:واتخذوا في أحياء مكة المهمة دورهم 
وف طريق منى ه وساهمت المرآة العباسية مع الرجل فى المشاريع العمرانية ى 
مكة المشرفة وهذا له كبير الاليش يد هفسا برتاده المسلمون فى كل زمان 
ود كيان: 


دلي ليا سئة ه؟١‏ وار دهاة بني العباس 09 ل 


ونظاهر النقباء والدعاة بالتجارة واتخذوا طريق الكوفة ‏ خراسان 
التجاري لايهام الاموبين انهم تجار وكان الاتصال بالحميمة غير مسموح 
الا عن طريق المشرف فى الكوفة ٠‏ وهكذا لم يتكشف امسر الحميمة الا في 
آخر مراحل الحركة العياسية (+: ٠)‏ 

وانبدو القيادة السياسية عند محمد بن على بن عبد الله بين العباس 
كاول شخصية عباسية في التاردخ السياسي أبدعوة دني العياس اذ كان داهة 


لاما ب 


من دهاة زمانه وكان قومه يلقبونه ( الامام ) ٠‏ والامامة نباية عن النبوة فى 


ولا بعلم شخصية الامام الا المقربين ٠‏ وقد اتخذ من مكة المركز الذي 
يتصل به بالاقياء والدعاة الذين يفدون الى مكة للحج والعمرة او التحارة 
وكان هناك مشرف على الدعوة فى الكوفة بأتمر بآمر الامام القابع ى مكة 
ومثل ذلك فى الحميمة وبذلك ظلت الدعوة العباسية تحت ستار الدين تارة 
والتجارة اخرى فأن اتكشف امر الامام فى الحميمة فلم نعلم انه عرفت 
شخصيته فى مكة رغم اتصالاته المستمرة بالامصار الاخرى ٠‏ 


ثم ترك محمد بن على بن عبد الله بن العباس مكة وصار في الحميمة 
واستطاع ان يستغل تنازل ابي هاشم عن الامامة ٠‏ وابو هاشم هو عبد الله 
ابن محمد بن الحنفية بن أمير المؤمنين الانام على بن ابي طالب كرماللهدوجهه 
حينما مر به في سنة موه وأوصى للحمد بن علي العباسي بقيادة الحركة 
السرية الهاشمية هذا ما اذاعه العباسيون-واكتوة فقالوا : ان ابا هاشم 
العلوي أوصى لمحمد بن على الْعباسَ بالامامة اثر دعوة ابي هاشم من الشام 
متوجها الى الححاز بعد زيارته للخليفة الاموي سليمان بن عبد الله وقد 
تمرض ابو هاشم أما بسيب السم الذى دسه الخليقة الاموى أو سبب مرض 
طبيعي وانه عرج على ابن عمه العباسي وبذلك حول محمد بن علي المنطقة 
الهاشمية الى منطقةعباسيةصرفة(؟4)واختار محمد بن على العباسى خراسان 
مركزا تنطلق منه الثورة العباسية ضد الامويين بعد ان مهد لها وهو بوصي 
البعاة قوله 2 و 1ه كشو تلد نة دان غلييا الى تكن وعد رشني اللهعنهيها 
ويعني انهم شهدا عهد ابي بكر الصديقوعمر بن الخطابرضي الله عنهما 
وهو اصلح العهود وبعد عهد رسول الله(ص)فلا يرضى اهلها بسواهءأو قد 
بعنى ان مكة والمدينة قرشية ويريد ان يعتمد على الموالي فيستعين بهم 
حين يقول « : وعليكم بخراسان » واوصى من بعسده لابنه ابراهيم الملقب 
بالامام ٠‏ 


ل اهما - 


وفصل ابن قتيبة ذلك التنازل وهو يقول : اما ابو هاشم عبد الله ين 
محمد بن الحنفية بن على بن ابي طالب رضي الله عنهم وبوصيته منه بعد 
أن اجتمع العلويون في المدينة ومكة الى محمد بن الحنفية وبا بعته على طلب 
الخلافة ان امكنه ذلك وعرضوا عليه قبض زكاتهم لينفقوها يوم الوثوب 
على فرصته فيما بحتاج من النفقة على مجاهدته فقبلها وولى على شيعة 
كل بلد رجلا منهم وأمره باستدعاء من قبل منهم في سر وتوصية اليهم 
الا يبوحوا بمسكتومهم الا لمن بوثق به حتى يرى القيام موضعا ٠‏ فأقام 
محمد بن الحتفية امام العلوبين قايضاأ لزكاتهم حتى مات فلما حضرته الوفاة 
ولى ابئه عبد الله وهو المدعو ( ابو هاشم ) من بعده وامره يطلب الخلافة 
ان وجد الى ذلك سبيلا واعلم العلويين بتوليته اياه فاقام عبد الله على امرهم 
حتى بلغ سليمان بن عبدالملك . الخليفة الاموى أن العلوبين بابعوا عبدالله 
ابن محمد بن الحنفية بعد ابيه فبعث اليه وقد أعد له فى افواه الطريق رجالا 
ومعهم أشربة مسمومة وأمرهم اذا“خرج من عنده أن يعرضوا عليه الشراب 
فلما دخل على سليمان اجلسه الى انيه وسأله وقال له : بلغني أن قومك 
بابعوك فائكر ذلك ٠‏ ثم خرج من عنده فى وقت شديد الحر فقدم له البعض 
شربة لبن فشرب منه ثم مضّى:فوجد ان السم فيه واتجه من العراق الى 
الحميمة وبها جماعة آل عباس ونزل على محمد بن على بن عبد الله بن عباس 
واخيره الخبر وقال له اليك الامر والطلب للخلافة بعدى فولاه واشهد له من 
العلودين رجالا وأدلى اليه باسرار الدعوة التى اودعها اياه ابوه محمد بن 
الحنيفة واعلم ابو هاشم ابن عمه محمد بن علي بن عبد الله العباس اعلمه 
اسماء الدعاة من العلودين وسلمه كتبا برسلها الى دعاته ى الكوفة كما اوصاه 
إن تكون الامامة من بعده لابنه + ثم مات فاقام محمد بن علي بن عبد الله 
اين العباس ووصف الاتباع والاصحاب وصفهم له(م)اما قول السنحاري 
( ان سبب قيام بني العباس ان العلويين كانوا يعتقدون بأمامة محمد بسن 
الحنفية بعد أخيه الحسن بن على رضى الله عنهما ونقلوه بعدهالىابىهاشم 
الذى أوصى حين حضرته الوفاة الى ولده ابراهيم الامام » ):4) 5 


ب 188 2 


هذا القول بخالف ما أورده المورخون الذين اجمعوا على ان التنازل 
والوصية كانت لمحمد بن على العباسي وليس لابراهيم الأمام ابن محمد ابن 
ل 0 بالذكر ان ا ون فا 


هل لأن والده اعتقل فى بلقاء الشام واراد ان يكون قريبا منه ٠‏ أم 
ليتخد من الحميمة موقعا مناسبا لي ثالدعوة العياسية وهى عاىممر القوافل 
التجارية والحجاج فيمكنه الانصال بهم أو شقبانه ودعاته لسر وامان تعدا 
عن عبيون الخليفة الاموى ٠‏ 


ويجوز ان يكون جد العباسيين هذا قد استوطن الحميمة لأن الخليفة 
الاموى اراد منه ذلك لكى لا يكون فى مكة موطن اجداده العياسيين وحول 
الضارة واقرناله و يمف وجهاء بتي العياس.ة وخلاسية القو ل أل ميد 
ابن على بن عبد الله العباس قد استفادمن اتتخاة,الجميية مقرا للدعوة بعد 
أن كانت مكة هى المقر للعساسيين وستعود مكة ثانية تحثل مكاتتها السياسية 
فى ايام ابنه ابراهيم الامام ٠‏ وقد انتفاد محمد بن على العباسي من وجوده 
بالحميمة ذلك التنازل من امام العلوبين بالامامة لة من بعده وبذلك كسب 
جبهة علوية اضافها الى جبهتهم العباسية وضمهم تحتشعار الدعوة لآل بيت 
النبي (ص) ٠‏ 


وقدم الدعاة من خراسان للحج ومعهم ( قحطبة ين شبيب ) ومروا 
بواسط فالتقوا بأبى مسلم الخراسانى ومنها نحو مكة على طريق البصرة 
فوصلوا مكة وقد واقاها الامام محمد بن على بن عبد الله بن العباس حاجا 
فلقوه وسلموا عليهواخبروه بما غرسوا فجميع خراسان منالغرس واخبروه 
دخولهم على اخوانهم المحبوسين بواسط في العراق ووصفوا له ابا مسلم 
وهذا ما بدل على أن الخلافة الاموية اخدت تحسب حسابا للدعوة والدعاة 
فحسبت بعضهم بواسط ٠‏ 


ا 5 


وأوصى محمد بن على بن عبد الله بن العباس الدعاة بابنه ابراهيم اذا 
فأرسل ابراهيم الى ابي مسلم الخراساني ان يسير يبلغ لدعاة في العراق ‏ 
وخراسان بوفاة أببهة محمد الامام أو قامه بالامر من دعده ) ه 0 


من هنا نلاحظ أن محمد بن على بن عبد الله بن العياس اتخد من الحج 
وسبلة للاتصال بالدعاة ق البلد الامين وق مكة تكون الاجتماعات السربية 
ويكون اللقاء بينهم وبين الامام وتعقد الانفاقات لدعوة تر بد قلب نظام الحكم 
فى الدولة الاموبة ٠‏ وكان محمد بن على يجتمع بالدعاة ويطلع على اخبارهم 
حول ما سموه بالغرس أى غرس روح الثورة العياسية ضد الأمويين ٠‏ 


والى مكة كانت تنقل زكاتهم من خراسان ومن العراق وغيرها لتحفظ 
الى حين الوثوب أو ساعة الصفر التى شررها الامام وقد جعل من مكة مركزا 


وفى سنة ه؟1 ه توق محمد ينعلى والد السفاح والمنصور مات وهو 
في المعتقل وكان من دَعَاة:نىَ.العباس يكاتبؤ نه ويلقبونه بالامام مات في عهد 
هشام بن عبد الملك أو الوليد الثاني بن يزيد بن عبد الملك (4) لقد اعتقل 
ابوه منقبلهوتو ىهو الآخر في الاعتقال وسكت المؤرخون عنسسبب اعتقال 
ابيه لانه لم يكن له نشاط. سياسي ملحوظ بقدر ما كان له من مكانة علمية 
واجتماعة عند اهل مكة بصورة خاصة ولكنه كان يخفي وراء ذلك نشاطا 
سساسيا محتملا باقامته في مكة ٠‏ 

اما اينه محمد بن عبد الله بن العباس فقد اسهب طائفة مسن 
المؤرخين في ذكر نشاطه السياسي وهو ستقبل الدعاة ويوصيهم وبوجههم 
الى الامصار متخذا من مواسم الحج خير زمان ومن مكة المكان المناسب 
لتحقيق اغراضه السياسية تحت ستار الدين ٠‏ 


١91‏ -ه 


وسدو أن النصوص التارضة تكد على اتخاذ مكةه مركز الدعوة 
المنصور وولده المهدى وبينما هو يستريح فى المسجد الحرام اذعرف رجلا 
عثر فى المقام فساعده واصطحبه الى بيته واعلمه انه عبد الله بن محمد بين 
على بن عبد الله بن عباس ( ابو جعفر المنصور ) وانه يسكن باعلى مكة وله 
رجال واعلمه بقوله : « ان انصار دولتنا وامراء جيوشنا فهم مواليهم وموالي 
القوم من انفسهم داذا عيض العرب اوزارها صفنحنا عن المسىء ووهينا 
للرجل قومه » وسأل ابن شيبة عن ساعة الصفر بقوله : أترقب لظهور الامر 
لعبد الله كان شيعه الب منزله فأخد ابن شبة الكسوة 40) 78 


هذا الس الع ان ك1 زر الاول للدعوة العباسية وفيها رجال 
وان لوم قوم دعالي كلهم ينتظطرون بشاعة الوثوّب/أو الثورة لوحتم در 
0 بمكة ولك. ن عبد اله براسكعكينتلي بن عبد الله بن المباس 
لصوي ل يدم 
تخدون ببوتا لهم قرب المسجد الحرام فحسب بل وفي اعلاها يوت 
لهم اتخذوها كمراكز سرية للدعوة واللقاء بالدعاة بعيدا عن انظار الأموبين 
وولاتهم فى مكة ٠‏ 

وفى عام 1١‏ ه حج ( سليمان بن كثير ولا هز بن قرط ومالك بن 
الهيثم وقحطبة بن شبيب ) حجوا متنكرين حنىاتوا مكةوقد وافاهم الامام 
أبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العياس فاخبروه بما اجتمع لسه 
الناس يخراسان وقد حملوا له ما بعثت له الشبيعة عشرة الاف ديار ومائتا 
الف درهم ثم ولي أمرهم ابا مسلم وقال لمم : « قاسيعوا له واطيعوا 
فانصرذوا (4) ٠‏ وهكذا اتنقات الامامة الى ابراهيم وقد جمعت له الاموال 


-؟ؤ|! سه 


واخد بعين الامراء بعد ان علم أن اهل خراسان اجتمعوا له » وهنا برزت 
شخصية ابي مسلم الخراساني ٠‏ 

وف سئة /ا؟!ا ه اجتمعت جماعة من الدعاة الي تلن العباس عند 
ابراهيم بن محمد الامام العباسى وكان مهعم ابو مسلم الخراسانى فدفعوا 
له تفقات كثيرة واعطوه خمس اموالهم ولم ينتظم لهم أمر السنة لكثرة 
الشروو تعره والفتن الواقعة بين الناس (49) ٠‏ 


لقد اعطيت خمس الاموال لآبراهيم الامام العيامى فهو ولي أمر هم 
مع أموال كثيرة اخرى فان سليمان ابن كثير ولاهز بن قرط وقحطبة 
توجهوا الى مكة قي سنة ١١7‏ ه فلقوا ابراهيم بن محمد الامام واوصلوا 
الى مولى له عشر بن الف ديئار ومانتى الف درهم ومسسكا ومتاعا كرا 

وهنا تبدو عبقرية ابراهيم" الاماع السياسية حين بعث من كل يلد 
اميرا من اهلها فأبو مسلم أمره. على خراسان وأبا سلمة الخلال على 
الكوفة ليل العلويين له وميلة آليَهَم-وكان بعض الدعاة يطلبون من 
والحالة هده دعوم مقام الخليفة وأن مكة مركز الدعوة وضها الآأمام الذى 
بولي الولاة ويبعثهم الى خراسان والكوفة والولابة من الوظائف أو المهام 
المعهودة للخليفة وان كان هناك خليفة أموى في بلاد الشام ٠‏ 

وفى مكة حدث اجتماع سرى ضم أقطاب بنى العباس والطالبيون 
فكوئوا جمعية سرية واسندوا الرئاسة في أول تشكيلها الى محمد مسن 
محمد النمس الذ قية لم تخلوا عنه و نعقض العياسيون عهد هذه الجمعية 
أين خلدون أن المنصور العياسى ممن بأد محمد النفس الزكبة ف تلك 
الليلة والتى عقدوا لمحمد النفس الزكية بالخلافة (9ه) ٠‏ 


ب 151 ب 


وهكذا كانت البيعة الخاصة للخليفة الاول من آل ببت النبى (ص) 
حدث بعد اجتماع سري ليلا في مكة المكرمة وقيل ان اجتماع بني هاشم 
هذا كان بالابواء وهو مكان بين مكة واللدينة ود ضم ابراهيم الأمام 
وأخويه عبد الله ابو العباس السفاح وعبد الله ارم ورم وصالح 
ابن على وعبد ألله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبى طالب وابناه 
محمد وابراهيم ومحمد بن عمرو بن عثمان بن عفان قبابعوا محمد بن 
عبد الله بن الحسن الملقب يمحمد النفس الزكية فما كان منه الا أن بعث 
الحسن بن معاوية واليا على مكة وبعث القاسم بن اسحق واليا على 


اليمن (عه) : 


وقيل حدث ذلك فى خلافة المنصور » آما الاجتماع الاول الذى 
ضم وجهاء بنى هاشم من عباسيين وعلويين فقد حدث في مكة وليس 
بالايواء + وما ذكر عن ممارسة محمد النفس الزكية سلطة الخليفة فقد 
حدث في أيام المنصور ٠‏ ومن الدلالات 'الواضحة على أهمية مكة في 
الدعوة العباسية أن ابراهيم الامام ارسشل وهو بمكة الراية وتدعى 
( السحاب ) واللواء ويدعى ( الظل ) ارمتلهما الى ابى مسلم بخراسان ٠‏ 
وكان ابو سل قد سار نحو الامام بسكة: :من .خزاسان ليظهر الحج 
واجتمع به فأمره ايراهيم الامام بالرجوع واظهار الدعوة ونشرها وامر 
ابو مسلم قحطبة بن شبيب أن يسير بما معه من الاموال والتحف الى 
ابراهيع قيوافيه في الموسم بمكة فرحع ابو مسلم الى خراسان وكانت 
الفرصة مناسية لاتشغال تصر بن سيار والي بنى امية على خراسان بقتال 
الخوارج والذين بودهم (الكرماني) و ( شببان بن سلمة الحرورى)(04)٠‏ 

ففى سنة 9؟1 ه بيئما الناس بعرفة ما شعروا الا وقد طلعت عليهم 
أعلام وعمائم سود على رتروس الرماح ففزع الناس حين رأوهم وسآلوهم 
عن حالهم فأخبروهم بخلافهم على مروان وال مروان فراسلهم عبد الواحد 
ابن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو يومئذ على مكة والمديئة وطلب 


به 184 سم 


منهم الهدنة فقالوا نحن بحجنا احق وعليه أشج فصالحهم على انهم جميعا 
آمنون بعصهم من بعض حتى ينفر الناس النفر الاول ذوقفوا بعرفة على 
حده ودفع الناس عبد الواحد ونزل ف منؤل السلطان ونزل أبو حمزة 
الخارجى مقدم الفريق الاخر بقرن الثعالب + ويقال له ( قرن المنازل ) 
وهو ميقات آهل نجد قال ياقوت ( تلقاء مكة على يوم وليلة ) » فلما كان 
النفر الاول تمر فيه عبد الواحد وخلى مكة فدخلها ابو حمزة الاباضى 
بغير قتال (هه ٠)‏ 


ونرق أن الدعوة الغيانسية ظهرت ف مكة وعمد لواءها وشعارها 
من هناك وكان موسم الحج بمكة هو الزمان الملاثم في المكان الامين 
للاتصال بالامام في البلد الامين حيث تنقل الاموال اليه من كل مكان 
بقصد الحج حتى اذا ما دقت ساعة العمل ظهرت الرابات والعماثم السود 
العباسية هناك في مكة وقد حدث“ ذلك :قبل اعلان الدعوة بثلاتٌ سنين ٠‏ 


وي سنة 159 ه كتب أبراهيم الامام كان بالحميمة الى ابى مسلم 
نسال عن أخار الناس فساو نخحؤاه ف النصيف ين جمادي الآخرة 0 
كامل ( ابو كامل ) فسآله عن مقصده فقال الحج ثم خلا به أبو مسلم 
فدعاه فأآجابه ثم 5 ابا مسلم بقى فى خراسان ووجه قحطبة الى الامام 
أبراهيم بما معه من الاموال والعروض ول نيسابور عرض لهم صأحب 
المسلحة فسألهم فقالوا : ردنا الحج فبلغنا عن الطريق شىء خفناه (55) ٠‏ 

وهكن| ينفذ ابو مسلم اوامر امامه شآن النقباء والدعاة وكان 
مسلم وفبه يأمره أبراهيم أن بناهض صر دن سيار ولا يرك هناك ف 
خراسان من بحسن العربية الا ويقتله فما كان من مروان الا أن أمر 
يقتل ابراهيم الامام فقتله شر قتلة ( لاه ) ٠‏ 


ت 1886 سس 


وقيل أن ايراهيع الامام اشتهر فى موسو حج سنة 1١‏ ها حين 
وقف فى ابهة عظيية وتحائب كثيرة وحرمة وافرة فأنهى أمره الى مروان 
فأرسل عليه وقتله وكان مع ابراهيم حين حيج اخواه ابو العباس وجعفر 
وولده وعمه ومواليه على ثلاثين نجيبا عليهم الثياب الفاخرة والرجال 
والاثقال فشهرة اهل البوادى والشام والحرمين معهما مع ما انتشر في 
الدنيا من ظهور امرهم وبلغ مروان خبر حجهم فكتب الى عامله بدمشق 
يتوجيه خيل له وكان مروان بأرض الشام ووجه العامل خيلا فهجموا 
على ابراهيم فأخذوه وحملوه الى سحن حران فأثقلوه وقيدوه حتى مات 
ولما احس ابراهيم بالطلب أوصى الى أخيه ابى العباس وتعى تفسه 
اليه وأمره بالسير من ( مكة ) الى الكوفة بأهل بيته فسار معه اخوه ابو 
حعفر وعمه وسلتة رجال حتى قدموا الكؤؤقة مستخفين (8ه) ء وهنا نلحظ 
اتباع أبراهيم اولئك الذين قدموامعه على ثلاثين نجيبا وهم من الموالى 
فقط سوى اقرباء ٠‏ من بنى العباسَ-همن كانت لهم مكانة اجتماعية 
واقتصادية علاوة على الاهمية السياسية .وكان. لهسم الولاء في البوادي 
وف مكة والمدينة وحتى ف بلاد الشام + وقيل ان ابا مسلم يدعو الناس 
الى ابراهيم الامام ويسمونه الخليفة قلما علم مروان طلبه لانه على ان 
دعوة ابى مسلم له وانه يؤهل لهذا الامر (وه ) ٠‏ 

وف هذا الوقت خرج اخواه عبد الله ابو العباس السفاح وعبد الله 
ابو جعفر المنصور خرجا الى الكوفة على انفسهما ومعهما داود بن على (50) 

والارجح انتقال ابراهيم الامام منمكةالى الحميمةكان بعد أن رأى 
اجتماع اقطاب بنى هاشم على رئاسة محمد النفس الزكية وتعيين ‏ وال 
على مكة من قبله فلم بعد له مكانا هناك فرحل الى الحميمة حتى اذا ما 
اتكشف أمره كان فى ذلك حتقه ء 
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ولما عام ابو مسام ااخراساني بقتل ابراهيم الامام قدم من خراسان الى 
فبابعه ثم سار الى مكة ثم انصرف اليهما (51) + 


لقف كان النصوو مجان سير سسا 
ولادة المنصور ففى سنة هو ه فمبايعة ابي مسام للسفاح قد يكون لعهد 
ابراهيم له أو لما كان بين المنصور وابي مسلم الشراساني من وحشة فأراد 
ابو مسلم ان تكون الخلاقة لاحيه السفاح ٠‏ 


وسار ابو مسام الى مكة لكي يضللعيون الخلافة الأموية انه قادمالى 
الحج فلا ترصد حركاته ونلحظه ان هتاك بيعة وهي من شروط الامامة أو 
الخلافة رغم ان خلافة الامويين لا زالت قائية وهذا يدل على نشاط. الدعاة 
وتفا نيهم في سبيل الدعوة الحديلاة :»* 


ودخل ابو مسلم ( مرو) سنة 1ه وكان يدعو للرضا من آل ببت 
النبي ( ص ) ونص البيعة (.اابعكم على كتاب الله وسنة نبيه والطاعة لارضا 
من اهل بيت رسول الله وعليكم بذلك عهد وميثاقه والطلاقوالعتاق وال مشي 
الى بست الله الحرام وعلى أن لا تسآلوا رزقا ولا طعاما حتى يتبؤكم به 
ولاتكم (5) ء» 

في هذه البيعة تعاقد على الحكم بكتاب الله وسنة نبيه وطاعة من 
برتضونه من آل ببت رسول الله (ص ) دون أن بفصح عن شخص الخليفة» 
اما الدعاة والتقباء فهم بعرفون شخصية الامام وان كانوا يدعون للرضا من 
آل محمد فالدعوة غامضة بالنسسة للعلوين الدين يظنونها انها من اجلهم 
وكذلك الخراسانيون دعوا الى ( صاحب الحق ) واحسن العباسيون 
استتخدام الفرشين في تعمية الاموبين الاموبون ان الدعوة والقائمين عليها 

من آل بيت على رضي الله عنه ٠‏ واختار العباسيون انصارا لهم من الفرس 
بدليل قول محمد الامام اذ يقول ( وعليكم بخر اسان ) ٠‏ 


ب /ا15ا ب 


مر يي ار 
برد فتنة رسعة ومصر وهذه من مسادىء ابي مسلم التي اشاعها دين حدم 
له ( اكثروا ذكر الضغائن فانها تبعث على الاقدام ) ٠ )58( ٠‏ 


الفارسي له دوره فى اعلان الدعوة العياسية ٠‏ واكد ابو مسلم على عدم 
مخالفة الخليقة المنتظر بأن جعل الايمان والمواثيق عليهم اذا هم خالفوه وزاد 
بوصى الدعاة بأن انا مسام من آل "١‏ الببيثك لاسي 0 الرحمن 
دقة الاحداء وقال له : ان 530 3 لا سم 3" البلاد عرسا 
فافمل ) (04) . 

ولما تسكن ابو مسلم وقوي أمره اذغ ,انه مع _سلئط بن عبد الله ن 
عباس وكان من أوليه هذا الزعم ان نصر الامويون سليط على اخيه فى اثبات 
حقه بالميراث لاسباب سياسية وقيل ان ابا مسلم ولد ياصبهان ونشاً بالكوفة 
فاتصل بابر اهيم الامام قغير أسمة وكنأه بابي مسلم وامره على . خراسان(ه5) 
وابراهيم الامام هو الذى اكد ان ابا مسلم من اهل البيت العباسي وهذا ما 
تقفتضية الدعوة وهى فى مهدها لكسب اكبر عدد ممكن من الرجل الاشد اذ 
والذين عرفوا بالدعاء والشحاعة والنفود وابو مسلم قد تميز بهذه الصفات 
لمهم ان ابا مسلم هو الذي اظهر الدعوة العباسية من السر الى العلن وهو 
الذى امكل اشمان العباسان .وهو النيواة من ابراعيي الأمام العنانى ارملة 
اليه من مكة مركز الدعوة العباسية وارسل معه اللواء وهو ( اللل ) ب 
[التعحاب )+ 


وكانث هناك عوامل كثيرة تداخلت 5 بعضها البعض فأدت الى نجاح 


امؤ19ا ب 


الدعوة العباسية سواء في مكة المكرمة أو خراسان او الكوفة او غيرها فقد 
رسم بنو العباس ابان دعوتهم خططهم على اساس الاستعانة بكل القسوى 
الممكنة لانجاح دعوتهم ومنها استغلالهم اخطاء الاموبين والقضاء علىمصادر 
القوةمن افراد أو جماعاتوعرفوا اهداف العلويين ومنتكتل معهم واهداف 
الفرس واخيرا قدروا السياسة لاقامة خلافتهم العباسية ( 15) واكد 
العباسيون حركة تنازل ابي هاشم واذاعوه ٠‏ وساعدهم اتقسام البيت 
الاموى على نفسه واذكاء نار العصبية القملية وللعامل الاقتصادى كيير الاثر 
فاتنشار سخط الجماهيرضد الامويينومنهم الموالي والخوارج الذينلعبوا 
دورا خطيرا في اسقاط الامويين وبصورة غير مباشرة في نجاح الدعوة 
العباسية ٠‏ ومن الخوارج ابوحمزه بن عوف الازدى البصرى المختار وهو 

من الاباضية وهي فرقة فرق الخوارج ٠‏ وكان يوافى مكه كل بو تر 
الى خلاف مروان وانضم اليه عبد الله بن يحيى المعروف(يطالب الحق)سنة 
١8‏ ه وهو من حضرموت وقال له انلق معي فاني مطاع في قومى فأنطاق 
معه الى حضرموت وبابعة على الخلافة وغثة/عبد الله سنة 159 ه مع 
( بلج بن عقبة الازدى ) فى .لمات وديا لكة وحكموا بالموقف وعامل 
المدئة بومئدذ عبد الواحد ين“ سياكمان بن عبد الملك فطلبهم امو ادعة حتى 
ينقضي الموسم واقام الناس حتحهم ونزّل بمنى واعكم نفر من الصحابة مع 
الخارجي والموادعة ونفر عبد الواحد مع الثفر الاول فمضى الى المدينة وزاد 
في عطاء اهاها : ثم دخل حمزة المدينة سنة ١٠‏ ه في شهر صفر بعد أن الحق 
عبد الواحد الماء واحسن السيرة باهلها ثم ارسل مروان من يقتل ابا حمزة 
فقتله وانهزمت الخوارج واستخلف على مكة والمدينة وقتل طالب الحق 
وتوجه والى مروان الى مكة ليقيم الحج فلقيه قوم ونهبوهم وقثلوهم وركد 
ربح الخوارج من بومئد الى أن ظهرت الدعوة العباسية وبويع المنصور بعد 
السفاح 0 5 


بأمير المؤمنين وكان اباضى ا ع0 اوسيل سروآن تفده 


ب 155 سس 


00200222222727 700222 2220--2 


عبد الملك بن محمد بن عطية السعدى فقتل ابو حمزة واكثر من معه بن 
الخوارج وذلك فق سنة و١‏ ه ولدق القائد عبد الملك هذا مع جيش مروان 
الى اليمن ونزل صنعاء سنة ااه زهك) + 


مضطرية شأن أى مدينة اخرى خاصة وقد 59 ار منها ومن 
المدينة واليمن وحضرموت مسرحا للحروب وادى ذلك الى نوزيعم جهمود 
مروان آخر خلفاء الامويين في الوقت الذى يعلن فيه ابو مسلم الدعوة 
البائية فى عزراسان عو لياح والمتصون واعوالهما يهرتوة لظيور القايفة 
واعلان اسمه تحت ظروف سياسية وحربية مضطرية تجاه الامويين ٠‏ 


حتى ابو حمزة الخارجي لا قدم الحجاز كان يظهر الحمج في سنة ١١‏ 
وهي السنة التى طلعت على الحاج واهل مكة اعلاه وعمائم سود على 
رؤوس الرماح وهم بعرفة وكان عدتهم نحو مَعِبَائَة وقد راسلهم عبد الملك 
والى مكة والمدنة وطلب متهم الهدنة نماكم الهدنة ثم احتل ابو حمزة مكة 
بعد هروب واليها عبد الملك وحدثت معركة”تين جيش الخوارج وجند 
مروان سنة ١١ه‏ (بقديد ) قرب مكة فهزم مكة جين مروان حرورية 
الخوارج (59) ٠‏ 


هكدا وأجه مروان الفنتنى من كل جانب ففى الشسرق ابو مسلم 
الخراسانى وقد اعلن الثورة واحتل خراسان ٠‏ ومن ن الغرب كناب من 
طيربة والاردن تهاجمة نحت قيادة تعيم ١‏ بن ثايت الجذامي ومن الحضوب 

من ارض ا ب ا ا ا كي 
الخقرى وخوطب بأمير الموْمنين واحتلت هذه القوات مكة والمدينة ودانت 
اليمن وحضرموت لها وسارت لقتال جيبش مروان وتمكن مروان من رد 
هذه القوات الا جيش ابي مسلم ٠ )7١(‏ 


كل هذه لفن أوهنت قوى الامودين و مهلابتب لنحاح دعوة سس 


شاعة؟ نه 


العباسيين ولكن مكة وما حولها كانت مسرحا لحروب الخوارج مع الجيوش 
الاموية التى يلغت نحو خمسة عشر الف مقاتل وقد فرق القائد الاموى 
الخيل على الخوارج من اسفل مكة ومن اعلاها فاقتتلوا الى نصف النهار 
فقتل والي مكة من قبلابي حمزة الخارجى وهو ابرهة ابن الصياح الحميرى 
عند بثر ميمون في مكة وقتل حمزة وخاق كثير من جيش الخوارج وعادت 
مكة الى الحظيرة الاموية ٠ )/١(‏ 


خلاصة القول :ان ظهوور الخوارج في اواخر ريام الدولة الاموبة وعلى 
راسهم ابو حمزة وغيره من قادتهم كان قد اشغل الدولة الاموية فى سني 
احتضارها ٠‏ كما انضم الى الخوارج كل ساخط على الاموبين وبعض 
الا ان لهذا اثره فى اضعاف الدولة الأموبة وتهرئة الظروف لنجاح الدعوة 
العباسية وهى تزحف من جهة الشرق كم لا تلبث ان تعلن الخلافة العياسية 
فى شهر ربيع الاول سنة +ماه وتوتع السفاح عبد الله اين محمد بن على 
نان عيلك الله نْ العياس تعد عسل مواق ف مسحماك الاموى بمانية اشهر 7)ء 


وعتينا كانم 'الدغوة العابية ايغاؤلة 5ك :الحركاه الطاهيرة 
والخفية ضد السياسات التى اتبعها الخلفاء الامويون وعمالهم وكان قيام 
الذعوة العانينة شعة ماقية قطون عت الع كات الى ناواث الأموين 
تحث شعارات علوية أو خارجية او غيرها (/) وكانت مكة الترمومتر 
السياسى والمركز المهم فى الدعوة العباسية ففيها الامام العباسى وبويع 
فيها الخليفة الهاشمى المتنظر وكان علويا هو محمد النفس الزكية ٠‏ وكان 
امام العباسيين يرسل الدعاة وستقبل النقباء دون على الامودين لتسترهم 


تحت شعارات علوية أو خارجية او غيرها (7) وكانت مكة الترمومتر 


هكذا ينبغى إن يضاف الى مراكز الدعوة العباسية مكة المكرمة مع 


بد أءه؟ نه 


املصادر و آمر أجع 


)١(‏ الازرقي . اخبار مكة 86/1 المطبعة الماجدبة بمكة لاه؟١‏ و ١14/١‏ دار 
الثقافة بمكة سنة م١١1‏ . 

(؟ ) الزركلي : الاعلام ؟/ره؟ ل ؟ . 

(” )الفاسي : شفاء الفرام . المقدمة . مصر 1165 . 

( ؟ )الستجارى : متابح الكرم باخبار البيت وولاة الحرم 18٠/1‏ وما بعدها 
مخطوط بمكتية الحرم المكي الشريف . ومفتاح الاوائل مخطط مجهول 
املف . الباب الخامس . مخطوط بمكتية ازاد بالهند . والفاسي . 
شفاء الغرام 509/1 . 

(ه |الازرفي /1/اا . 

(1)نفس المصدر 5/رخما و18#ا؟. 

(/ )القطبي . الاعلام ص 586 والازار قي ؟5/١/1/ ٠‏ 

(8) الدبار بكرى : رسالة اذرع الكعة > مخطوظة فى الهند . 

(9 )باسلامة ص .1811م 

(١)الإسدى‏ . اخمار الكرام ص /الم مخطوط ق الهتد . 

(١١)القزويني‏ : آثار البلاد واخيار العياد ص ١١0‏ بيروت .156 
واليعقوبي . البلدان ص 1/5 ل ؟ . 

(؟١)الزيرى‏ : نسب قرشن ص58 . والمسعودى . مروج الذهب 9/. 1١‏ . 

. ؟؟8/1١ العصامي : سمط التنجوم العوالي‎ )١7( 

. ٠0/5 يقرزالا)١4(‎ 

. ٠١1١/9 المسعودى : مروج الذهب‎ )١6( 

10 نسب تر يكن هن ا 

(19) ان دحبة ٠‏ التبراس ص بغداذ 1511 ., 

. 5١17/١ الازرقي‎ )148( 

(15) الذهبي : دول الاسلام 01/1 حيدر أباد الهند . 

(.؟) محمد احمد : الخلاقة والدولة العباسية ص 8؟ مصر 15809 . 


تب ؟آو؟ نمه 


(1؟) مفتاح الاوائل : الباب الخامسس . مخطوط . 

(9؟1) الازرقي ؟/رخها و 5١"‏ . 

(9؟) الفقاسي : شضفاء الغرام 51./١‏ مصر 1١51١‏ والازرقي 565١/١‏ . 
(5؟) الازرقي 185/2 و55١1‏ و56١ا.‏ 

(ه؟) الازرقي ١11/5‏ 

(9؟) الازرقي 511/5 

(90؟) نفسن المصدر ؟/لم ١١‏ 

(4؟) نفسن المصدر 2/9.؟ 

(5) شفاء الغرام ١/9/!؟‏ والازرقي 185/5 وهؤا 

5١7/59 الازرقي‎ )9٠( 

511/5 الازرقي‎ )3١( 

(5؟) نفسن المصدر ؟1//9؟؟ 

(9”) القطبي : الاعلام باعلام بيت اللة:الجرام ص ١١‏ . والازرقي ١15./١‏ 
(5؟) أبرأهيم رفعت . مرأة الجزمين 752/١‏ ١5م‏ 

(ه؟) شفاء الغرام 517/1 

(1؟) الازرقي ١/١؟؟‏ و 5559/5 و ؟؟" 

(/1) باقوت ؛ معجم البلدان 521/9 والازرقي 5892/9 و /اب؟ 
(4؟) الازرقي ١71/5‏ 

(5) الذهبي العبر فى خبر من غيرص .15 . الكوبت ١95.‏ 
(56) محمد احمد : الخلافة والدولة العياسية ص .؟ 

(41) ابن خلدون المقدمة والماوردى . الاحكام السلطانية ص ١١‏ 


(؟؟) الدكتور فاروق عمر . طبيعة الدعوة العباسية ص ١١5‏ ط ١‏ بيروت 


.كا ء, 


(11) أن قتسسة . الامامة والس.ياسة 5 ط ١‏ القاهرة والطبرى 
1 . وابن طباطبا . الفخرى ق الاداب السلطانية ص 149 . 


1555 + 
(؟) السنجارى : منايح الكرم 18٠0/1‏ وما بعدها مخطوطة فى مكة المكرمة . 


]ا سه 


(ه؟) الدينورى : الاخبا رالطوال ص 598 ليدن /188 

(5) الذهبي : دول الاأسلام 1١/١‏ 

1؟) عبد السسلام رستم . ابو جعفر المنصور ص ه" ‏ /ا؟ مصر 1116 
وابن قتيبة . الامامة والسياسة 765/5 68 القاهرة ١5.5‏ 

(4]) الدشورى . الاخبار الطوال ص 757 ٠.‏ 

(59) ان كثير . البدابة والنهاية "5/1١٠‏ 

(.ه) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ١١5‏ . وآابن خلدون تارخه 
؟/؟.١ ‏ ؟.٠!‏ وابن كثير 517/1١١.‏ والامامة والسبياسة ١١١/5‏ 

1١81 عبد السلام رستم . ابو جعفر المنصور ص‎ ]6١( 

(؟ه) ابن خلدون . تاربخه 798/9 بيروت /ا6ؤاوابن الاثير 51١5/65‏ ديروت 
٠. 13116‏ 

("ه) الاصفهانى : مقاتل الطالسيين ص 5.؟ القاهرة 1١541‏ . 

(01) أبن الغيرئ تاريخ مختصر الدول ص 1:19 وابن كثير . البداية والنهاية 
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ويه 5-5 9 
سانا 


مصاد رتاريح الجزردره والعربة 
ؤدارااسجلات العكوم: فى يومباى 


الدكنور عبد الامير محمد آمين 
جامعة الكويت 


تحتفظ دار السجلات الحكومية في بومباى بمجموعة كبيرة مسن 
الؤثااق التى استرى, على ,مسلونات اكينة وقاة مص العررة"اللسرى + 
وشرق الحزيرة ومنطقة الخليج العريى والبحر الاحمر »+ وس حلات. 
بومباى فى الاساس هي سجلات 7 تتركة الهند الشرقية الاتكليزية 
لم001 15013 7 طوتاعم8 عط1 »١‏ وسحلات السلطات البر طاية 
التى ورثت نلك الشركة: وتولت مستوولياتها.٠‏ 


وتوصف سحلات شركة الهند الشرقية الانكليزية بأنها أفضل مادة 
تاريخضة ف العاليم ٠ )١(‏ ولعل ليس ف هذا القول كثير من المبالغة » اذا 
عرفنا العدد الهائل من المحلدات التى تتآلف منها السحلات وصسيعة 
المادة التاريخية التى تحتويها ٠‏ 

وتنوفر سحلات شركة الهند الشرقية فى اما كن متعددة ٠‏ فتحتفظطل 
مكتبة دائرة الهند «إنهءطنآ 086 دنلم1 ف لندن بحزء كبير منها ٠‏ 
كما وان هناك جزءا كبيرا آخر فى دور الوثائق المتعددة والمتناثرة في شعية 
القارة الهندية ٠‏ وأخص بالذكر منها « دار الوثائق الوطنية الهندية (؟) 

منلفصط كه وعاتطءعة لهدهة1< » ودار السحلات الحكومة ف تومباى ٠‏ 

والاخيرة هى موضوع هذا البحث ٠‏ 


نب لكأء؟ سم 


وسحلات بومباى ذات مكائة متميزة كمصدر هام لتاريخ الجزيرة 
العرية » اذ كانت بومباى مقرا لاحدى مديريات الشركة الثلاث فى الهند(ع) 
وقد عهد الها «الاشراف المناشر على جميع الو كالات 5ماعمعوم والمقسسات 
5عاءمع 1510 والممثليات البرنطانية التى اوحدتنها الشركة الى العرب من 
شبه القارة الهنديةء منها تلك التى اقيمت فيمنطقة الخليج العربىوالجنوب 
العربى والعراق وفارس ل( ٠‏ واعتبرت بومباى مسكؤولة كذلك عن رعاءة 
مصالح الحكومة البريطانية اضافة الى مسؤوليتها في رعاية مصالح شركة 
الهند الشرقية في كل تلك الاماكن ٠‏ وبعد هذا فلبس من الغرب ان 
إنتوقع المرء العثور على المعلومات التاريخية الكثيرة ذات الصلة لما تحن 
بصدده فى سحلات بوصاى ووثائقها ٠‏ ولعله من المفيد ان تذكر هنا ان 
سجلات بومباى هذه هى من خيرة السجلات البريطانية في الهند من حيث 
الوفرة والتنظيم ٠‏ ومن الغرابة بمكان ان سجلات بومباى لم تستتخدم 
( حسب علم الباحث ) بشكل فعال من قبل الباحثين العرب ٠‏ وارجو ان 
بساهم هذا الحث في تشسجيع هؤلاء التاحتين-الاستهادة منها فى بحوثهم 
ىْ المستقبل وان سهد لهم السبيل ف هذا المجال.» وذلك بما سيوفر لهم 
من مسح موجز لتلك السجلات وعن طبيعتها ومادتها ٠‏ 

وتحتدظط سحلات بومباى ف الوقت الحاضر 2 مبنى ‏ «رماقتطماظ 
عوء11اه© ‏ فى قلب منديئة بومباى ٠‏ وتضم هذه وءءرمة محلك وءوءرووس 
اضيارة من هذه 5.»٠+‏ مجلد تخص الفترة الساقة لعام .مما 3 , 
ويعكس هذا القدر الضخم من السجلات والمعلومات التى تحتويها فعاليات 
الشركة والسلطات البريطانية التى تلتها لفترة من الزمن تزيد على ثلاثة 
رون + 

لقد كانت التجارة هى موضع الاهتمام الاول بالنسبة لشركة الهند 
الشرقية الانكليزية خاصة خلال المئة والخمسين عاما الاولى من قيامها(ه) 
ولكن فعاليات الشركة لم تقتصر في أية فترة من فترات تاريخها الطويل 


ب لره؟ سم 


على التحارة وحدها 26 بل كثيرا ماكانت تتحاو زه الى المجالاات السناسية 


واعتاد موظفو الشركة ومستخدموها تسجيل كل تلك الفعاللات 
والكتابة عنها الى مستخدميهم في لندن وبومباى ؛ بل كثيرا ما سجلاوائك 
الموظفون ووالمستخدمون ما يقع تحت سمعهم وبصرهم من احداث محلية 
فى الاماكن التى كانوا يتواجدون بها » وان لم يكن لتلك الاحداث صلة 
مباشرة بهم وبمصالح الشركة ٠‏ وان هذا ليفسر لي له 
في وثائق الشركة وسحلاتها ٠‏ 


وتتنائر المعلومات الخاصةبالحزيرة العر سه بأصناف عد يدهمن سحلات 
بومباى » ولكن هناك اضثاف معينة من ثلك السجلات تتميز فسروزارة 
المادة ووقرنها ومن هذه * 0 
أولا # سجلات المقرات التجارية والمقبسيات 
قعاعمعلزقع 1 مه معترماعو8 كه ولتزوعع ]1 
كا نمنا سحلات مدن وميا 5 انه وعمملزفععط ع1 
الثا ‏ سجلات البعثات واللجان والمعاهد الخ 
10 10105الاأتأقه1 روععا تددم © كروزووزكلة1 02 كقلزوعه 8 
المحفوظة عند سكرتيرة بومباى 


اعطع56 لإفطتصو8 عط ص1 لامعمعوع2م ق[أممئيده1 لصة كاعحهء1' عطا سمغ كررمتاععاء59 
نأوع 0ط .الا ععروع © نإ 01160 ,1131 


5 0011 لإلططده8 عطا كه ولعوعه 5 عطا ررم كممناععاءع8 
وجاءت أغلسية سحلات الاصناف الثلاثة الاولى شيال 2 دوميات 

دون فيها ممثلو الشركة جميع المراسلات المتبادلة دين بعضهم البعض و دينهم 
وسن مدراء الشركة فى لتدن و بلينهم و بين الحكام المحليين ٠‏ كمأ سحلوا 


سالؤاء؟ سه 


فيها المناقشات والمشاورات 5ه1)800:كمه0 التى تحرى في مجلس 
المديرية ومجالس الوكالات والاجراءات والقرارات التى تنخد نعا لذلك٠‏ 
واعتاد ممشلو الشركة تدوين كل مايقع لهم وما بقع في المنطقة الى شمون 
بها من احداث في يومياتهم + وكثيرا ماكتبوا في تلك اليوميات أنياء واخبار 
تطرقت الى سمعهم فى اماكن بعيدة نسبيا عن اماكن اقامتهم + وبعد هذا 
الوصف الموجز لمدلول اليوميات نآتى على ذكر كل صتف من الاصناف 
الخسة المذكورة تشين مدى أهسة محتوناتها لبحثنا هذاء 
أولاً ‏ سجلات المقرات التجارية والمقيميات : 

ونجد فى هذا الصنف من سجلات بومباى نوعين متميزين هما : 
« دوميات المقرات التحارية دعس بإرماموط وبومساى المفسيسات 
وعتتمنط برعمعلاوعسر وضمن هديق النوؤعين, من اليوميات نحد تلك 
السجلات الخاصة بمخا والبصرة وبئدر عباس وبوشهر ٠‏ وف كل هذه 
السجلات معلوماتقيمة نخص الجزيرة العريِة خاصة بالنسبة للفترةالسابقة 
للقرك التتاسع عثر ه 


5 (9زما1"2 قطعة]8 ويوميات ا مقيمية من مخا دععدذد ا بإعمعلأدعخ1 جطء 134 


وتحتوى يوميات المقر التجارى على أربعة مجلدات ( مجلد رقم 
4 ء 74 70 4 76 ) وتغطى الفترة من عام ١7‏ الى عام ١07965‏ مع كثير 
من الفجوات + (ه) وف طياتها معلومات تجارية تخص القهوة وكلمابتعلق 
تحارة هذه السلعة الهامة ء 


وكانت مخا خلال القرك الثامن عشر السوق التحارى الرئيسي لتحارة 
هذه المادة ٠‏ وكانت سوقها رائحة والارباح المنآانة منها كبيرة ومعرية وقد 
قامت كل من شركة الهند الشرقية الاتكليزية وشركة الهند الشرقية 


بت ١1[؟‏ سه 


المولندية () يمتح مقر دائم لها فى هذا الميناء ٠‏ وعلى هذا كان التنافس 
على اشدة دين ممثلى هاتين الشركتين ٠‏ كما كان هتؤلاء جميعا فى خصام دائم 
مع السلطات المحلية التى كثيرا ما وصفها الاوربيون بالتعسف مدعين انها 
ترفع اسعار القهوة دون مبرر » وتفرض ضرائب باهظة على بضسائعهم 
وسفنهم ٠‏ ان يوميات المقر التجارى في مخا نخطى هذه الحوانب المختلفة, 
كما تورد انباء محلية اخرى كثيرة 03 7 

اما يوميات المقيمية فهذه في الحقيقة ليست يوميات بقدر ما هى 
وسائل كتبها المقيمون البريطاتيون في مخا وربان السفن الى رؤسائهم في 
بومباى « رسائل صادرة 5عاما لعونه ورسائل تلقوها من اولئك 
الروساء 6 ورسائل واردة 5عغم1[ ل0بوبهم1 وى هله وتلك معلوماتث 
تجارية كثيرة الى جانب معلومات أخرى تخص نشاط البريطانيينوصلاتهم 
مع السلطات المحلية ٠‏ كما ان فيا تغطية لبعض أحداث المنطقة ٠‏ 

وتقع بوميات مقيمسة مخا فى تنسعة محلدات ) محلد رقم هك م كد 
لاق > الك م كك ؛ *لاء الات كير سن ) للفترة بين عام 186٠‏ وعام 
حكدما ء )١1(‏ 


وبوميات البصرة هى من اليوميات المهمة لبحثنا هذا ونجد فيها هى 
الأخرى يوميات مقر المصرة التحارى ‏ د5وقعملط بوتماعو؟ فمرووون8 
وبوميات مقيمية البصرة 15 إإرماعة 7‏ ورووون8 ومجصموع 
مجلدات الاولى احد عشر مجلد والثائية تسعة محلدات ٠‏ 


ونغطى هذه المجلدات العشرين الفترة من عام ١٠7‏ الى عام ١21ماء‏ 
مع قليل من الفحوات ٠‏ والمادة التاريخية التى تحتويها يوميات البصرة 
كثيرة ومهمة » وهى تخص البصرة » وولاءة بعداد » والحزيرة العريةء 
والخليج العربى » والقوى المحلية » والحكام المحليين لكل تلك الاماكن . 


51١‏ عا 


ومن اليوميات المهمة الاخرى التى تحتفظ بها سجلات بومباى هى 
يوميات بندر عباس وععوزط «ددعاسره© وتضم هذه سبعة محلدات (من 
رقم 1١5‏ الى رقم ) وتغطى مادتها الفترة من آب عام 174١‏ الى "ب 
عام باه7١‏ + وقد سجلت هذه من بين أمور اخرى تحركات القبائل العربية 
في منطقة الخليج العربى في متتصف القرن الثامن عشر ٠‏ واحداث الخليج 
العربى ٠‏ ويقال الثيء تفسه عن يوميات بوشهر ‏ هى مجلد واحد ,تحمل 
ركم ه” ويحتوى على رسائل صادرة واخرى واردة للفترة دبن عام هحب ١‏ 
وعام مولا١ا ٠‏ 


ثانيا ‏ سحلات مديرية يومباق ‏ ولرمءهة تزعمعلزووءط للوطدده8آ 

وتصنئف سحلات مديرية بومياى تبعا للاقسام التى كانت تنأ له 
منها المديرية ٠‏ ووحتى عام ه٠107‏ لم يكن لمديرية بومياى الا قسم واحد 
هو « القسم العام ألم سا ودرء10 عتأطنط وق التاردخ امد كوو انشيء فسم 
آخر هو « القسم السنانى والسرى أمعصساعةمء18 أعنعءذ لمة لمعناناه"! 
3 تتالت الاقسامء فا نشي القسم التحارى وَالعسم البحرى وفسمالايرادات 
والقسم الصحى والى آخره ٠+‏ وذلك نطرنا لتوسم مهام المديرية واتشعب» 
مسوولياتها ٠‏ (؟١١)‏ 

وكان القسم السياسي والسرى تفصل الى قسسمين 2 لامي « 


و« سرى » فى بعض الاحيان ويدمج في قسم واحد فى احيان اخرى ٠‏ 
وقد تحد المعلومات التاردخية التى تهمنا متناثرة في سحلات أغلب تلك 
الاقسام 3 ولكن المادة الاساسية تنوفر ف سحلات القسم العام للمئتئرة 
السابقة لعام هه١‏ وف القسم السياسي والسرى للفترة التى تلت عام 
ونب اا ٠+٠‏ 

ووردت المعلومات فى سحلات كلا القسمين ( أى القسيم العام والقسم 
السياسى والسرى ) ضمن اليوميات ء وقد استمر نظام اليوميات هذا 
معمولا به حتى عام 146٠‏ حين أبدل النظام برمته ٠‏ 


ب 15195 سه 


وهناك فى القسم السياسى والسرى وللفترة مابين عام هوبا وعام 
6 مايزيد على ٠١١‏ مجلد تضمنت يوميات ادخلت فيها موضوعات 
تحص عدن » والبحرين ؛ ومسقط » ومخا ؛ واليمن » وقبائل القواسم » 
والدولة السعودية , ومواضيع أخري ذات هيلة ا نحن بصدده ٠‏ فهناك 
على سبيل المثال : أربعة مجلدات وردت فى يومياتها امور ذات علاقة بعدن 
منها محاولة شركة الهند الشرقية لفتح قصر تجارى لها فى هذا الميناء )١( ٠‏ 
ومنها أيضا محاولة البريطانيين احتلالها واخضاعها لهيمنتهم ٠‏ (14) والى 
حجان هذا فان هناك سبعة مجلدات وردت فيها معلومات متسوعة عن 
البحرين ٠‏ اما مسقط فقد غطيت اخبارها في يوميات وردت ف اربعة 
وثلاثين مجلدا ٠‏ وتناولت تلك الاخيار النشاط الفر نسي 2 مسقط )١٠١5(‏ 
وعلاقة حكام مسقط يشركة الهتد الشرقية (10) وساقما شيداة (14) 
وبالسعودين ٠‏ (15) والحرب مع حكام البحرين (»؟) والصراع مع 
القواسم ٠‏ )1 وحصار اسطوك منسقط للبصرة (5) والبحرين (*؟) 
وهناك محلدات وردت فيها أنثاء عن شربيهف مكة وعلاقته والير يطاننين )4 
والمر نسيين زه : 


كما نوجد ستة مجلدات تنوقر ف يوَمَيّاتهًا معلومات عن امام اليمن 
وعلاقته بالبريطانيين وامور اخرى ٠‏ (5؟) اما الدولة السعودية فقد غطتها 
يوميات وردت ف أربعة عشر محلدا تضمنت علاقات السعوديين بباشا (ا) 
بخداد ويحكام مسقط (م؟) وصلاتهم مع شركة الهند الشرقية (و؟) 
ومعلومات كثيرة ومتنوعة اخرى ٠‏ (.*) وتوجد مجلدات كثيرة وردت 
فيها اشارة الى القواسم ورأس الخيمة والصراع بين القواسم والبريطانيين 
ولا بغوننا بعد كل هذا أن نذكر أن هناك اكثر من نسعين محلدا وردت 
ف يومياتها اخبار بعداد واليصرة ؛ ومع أن اغالب المعلومات التى وردت فى 
هده المجلدات تخص ولاية بغداد الا ان المعلومات الاخرى ذات الملة 
بالجزيرة العربية والخليج العربى ذات أهمية لايمكن الاستهانة بها ٠‏ 


--؟1؟ب 


د ب و 2 : السام ب للد ل 28ج دود ل ل ووو مع عوسي سم بن جع ضوعت ل وم عمسو سج رس لسعم سس علد يجب مسر بسر سس للم ل ل تست 


تقد ذكرنا ان نظام اليوميات قد أبطل في كل الاقسام وبالنسبةاجميع 
سحلات واجراءات الشركة بعد عام ٠؟م1 ٠‏ وصارت السحلات والمحلدات 
التى تضمها تصنف حسب الحروف الهجائية تبعا للموضوعات ٠ووالنسية‏ 
مجلدات القسم السياسى والسرى فقد ووضعت سجلات خاصة ما 
ومستقلة 'تخص كل مكان وموضوع ذى شأن ٠‏ لذا نجد السجلات التى 
تهمئا قد صنفت محلداتها تحت العناوين الاتية : الخليج العربى » مخا ؛ 
سقط ع أن شهو ‏ التحارة » تحارة الاسلحة : البحرين ؛ عدن , القواسم 
والى آخره 2 اع وتدممز المترة التن تأت عام ٠علما‏ دكثرة المعحاومات 
وغزارة المادة التاريخية التى تضمنتها سجلات بومباى ٠‏ وقد زاد عدد 
المحلدات ذات الصلة بالحزيرة العربية والخليج العربى زيادة هائلهة ٠‏ واعل 
التطورات السياسية تعطى التفسير الملاثم للوضع الحديد ٠‏ 


شهدت بداية هذه الفترة نهاية الصراع المريز بين قبائل القواسم 
والبريطانيين ومهدت تلك النهاية السيثل لسَيطرم بريطانيا سيطرة فعلية 
على الخليج العربى ٠(2م)‏ وقد ارشطت تعض القوى المحلية فى المنطقة 
ارتباطا وميقا بالمريطانين ٠‏ وزاد هذا فى اهتمام هؤلاء بكل احدائها ٠‏ 
وشهدت الفترة انضا تحركات المصَرَيِين ق حَرَيْرَةَ العرّن ٠‏ وكان هناك 
احتمال في اندفاعهم الى سواحل الحزير العربية وتعرضهم للمصالح 
البريطانية هناك واحتل البريطانيون عدن عام +18 ٠‏ 


وصمم البريطانيون على احكام سيطرتهم على الخليج العربىوالممرات 
الماثية المؤدية للمحيط الهندى ذاوجدوا المبررات واختاقوا الححج للتدخل 
في شئؤون هذا الجزء من الوطن العربى أو ذاك ٠‏ فحاربوا القبائل العربية 
بدعوى مكافحة القرصنة ومقاومة تحارة الرقيق ومنع تمرب اللاسلحة 
وحماية امن المنطقة ضد اطماع القوى المحلية من فارسية وعثمانية ومصرية 
وضد القوى الاوربية الاخرى من فرئسية وروسية والمائية ٠‏ وريط 
البريطانيون اغلب حكام المنطقة بمعاهدات واتفاقيات تضمن المصسالح 


ب 1515 سه 


المريطانية وانتشر القناصل والديلوماسيون والممثلون فى كل ناحية 
ومبناء + عم 

تقد اقنضى هذا التوجه الجديد زيادة في النشاط البريطانى وتطاب 
مضاعفة البريطانيين لاهتمامهم بكلشآن منشتؤون الخليج العربيوالجنوب 
العربى وشرق الجزيرة العرية والاقاليم المحاورة ٠‏ فكتبت التقارير 
المعضلة لكل جانب من جوابي النشاط السياسى والاقتصادى والادارى ىق 
نلك الاناكى ع .ومسحك السوااعل .وتوعل السجالة والقاموون من كلب 
الحزيرة العربية ء :م وغطي كل حدث شيء كثير من التفصيل «فتراكمت 
المعلومات وتضاعف عدد المحادات الخاصة بكل جزء من احزاء المنطقة ٠‏ 
وكفى أن نذكز على سيل الثال لأ الحصر نان هناك سحة مجلدات عن 
عدن لعام +84 وهتاك خمسة مجلدات عنها لعام 184١‏ وسبعة مجلدات 
لعام كهما ٠‏ كما توحد اه محلداتث عَم سقط لعام باكم ١‏ وتسعةمحلدات 
عنها لعام 507 (مع) ومحمل القول انل هناك مايقرب من خمسمائة 
محلد للفترة 16١٠  ١مع ٠‏ لها ضلةساثرة أو غير مباشرة بالحزيرة 
العربية » متوفرة ف القسم الستياسئ والسرى :دار السحلات الحكومية 
2 تومباى ٠‏ م 

وبلاحظ الباحث تناقضا ملحوظا فى سجلات القسم السياسي والسرى 
خلال فترة السبعينات وبعدهاء وينحصر التفسير لهذا التناقض في تضاؤل 
الدوى الت عدت :تنه سكوعة بوجي فق القطون الل وحن + 


سبق أن ذكرنا في بدابة هذا البحث ان مديرية بومباى كانتمسؤولة 
عن رعاية مصالح شركة الهند الشرقية » بل ومصالحالامبراطورية البريطانية 
عن اجزاء مهمة من العالم تقع الى الغرب من شبه القارة الهندية مثل : 
منطقة الخليج العربى والجنوب العربى والجزيرة العربية والعراق وفارس 
وق عام سا١‏ سن البرلمان الانجليزى ما يعرف « قانون التتنظيم » 
اع عدتلدانعه8 16 الذى منح مديرية البنغال ومقرها كلكتا الاشراف 


ب 516 نا 


شئرون المديريتين الاخريين بومباى ومدراس ٠‏ (/) ولكن بومباى 
استمرت في رعاية الشؤون الخارجية للمصالح البريطانية فى الاماكن الانفة 
الذكر + وبقى الوضع على ما هو عليه حتى بعد اتنهاء دور شركة الهند 
الشرقية وتولى ٠٠‏ حكومة لندن الاشراف الكامل على شئؤون الهند في عام 


+٠ بامما‎ 


وكان هناك شعور متزايد لدى الاوساط الحاكمة البريطانية سواء 
فى اتكاترا او فى الهند بأن استقلالية الحكومات المحلية في الهند بادارة 
الشؤون الخارجيه لاأبخدم مصالح الامبراطورية البريطانية على الوج.ه 
الافضل ٠‏ ان نطور وسائل المواصلات وسرعتها واستخدام التلغراف ازال 
الممررات التى كانت قائمة والتى أعطت المديرنيات الثلاث فى الهند حق 
الاشراف على الشؤون الخارجية كل في محالها,الخاص ٠‏ وانه آن الاوان 
لاخضاع جميع الشؤون الخارجية لبلطة حكومة الهند المركزية ٠‏ 


وحكومة بومباى تمت الموافقة فى عام ؟/70١‏ م على نقل الاشراف على 
الحو العاييا الى كي ابد بلقت تل لتر ل سي 1 
المراسلات للوكالة البريطانية في الخليج الى حكومة بومباى لاحاطة 
المسؤٌولين في تلك الحكومة بالمعلومات الضروريه من جهة وللاستفادة من 

واستمرت حكومة بومباى لستين عديدة تشارك حكومة الهنسد 
وما أن تحن القرق: التعروق وض اتلك ادارة ملك المة وق برمتها الببى 
حتقوعة الهدد المركرية + وهكذا اتنقلت المادة التازيقية الأنئاسية الى اماكن 
اخرى من الهند ٠‏ ولم تعد بومباى هى المكان الملدثم نمأما للمحث عنها ٠‏ 


]5١!1‏ سم 


ولا اريد الاتتقال الى بحث الاصناف الثلاثة التالية من سحلات 
بوضبائ دون التطرق الى الميزة الاخرى للصنفين اللذين سبق الكلام عنهما 
( سجلات المقرات التجارية والمقيميات » وسحلات مديرية بومياى ٠)‏ وهذه 

هى اهميتها الخاصة كسجل مهم لتحركات القبائل العربية ٠‏ ولعل,سجلات 
هذين الصنفين هى من افضل المصادر التاريخية في هذا المجال ٠‏ (دم) 

فقد شهد القرئان السابع عشر والثامن عشر فعاليات عربية واسعة 
النطاق في قلب الجزيرة العربية وعلى جانبى الخليج العربى ٠‏ واظهمرت 
القبائل العربية من الحيوية والنشاط والقدرة البحرية والقوة ما ليس له 
مثيل ف تاريخ العرب الحديث ٠‏ 

ولعل اندفاع ١‏ قبائل عمان في عهد اليعاربة في النصف الثانى من القرن 
السابع عشر ؛ وتحرك القبائل العربية من وسط الجزيرة العربية في اطار 
الدعوة الاصلاحية فى النصف الثائئ من القرن الثامن عشر ونشاط القبائل 
العربية فى الجزء الشمالى مر الخليج”الموبى ( عرب بوشهر ؛ وبندر ريق : 
وجزدرة خارج ؛ وقبيلة كعب © وعرت العتوب عا : ثم النمو الهاثل فى قوة 
القواسم في تاية القوث وصراعهم الطويل المرير مع الأذكليز » ونجاحء 57 
العثوب وعرب عمان والجذوب العرى فى المحال التجارى ( اضافة الى 
نشاطاتهما السياسية والعسكرية ) وسيطرتهم على التجارة بين الهند من 
جهه والخليج العربى والبحر الاحمر من جهة أخرى ٠‏ كل هذه ملاهضر 
واضحة للحيوية والنشاط العرسين ٠‏ 

واشتبكت القبائل العربية في صراع طويل مع العثمانيين والفمرس 
طيلة القرن الثامن عشر » وذلك للتخلص من ير هؤؤلاء وحيمنتهم ٠‏ وزج 
الاتكليئ والهولنديون بأنفسهم ف هذا الصراع ٠‏ وادى تندخل الهولنديين 
الى جانب الفرس ضد مير مهنا حاكم ميناء بندر ريق وجزيرة خارج الى 
قيام الحرب بينهم وبين هذا الرئيس العربى » وانتهت الحرب باتتصار 
الاخير لد جزيرة خارج آخر معاقل الهولندبين في الخليج عام ١/17‏ 
وكانت هذه نهاية الوجود المولندى في الخليج العربى ٠‏ 


ب 517 بس 


وتدخل البريطانيون في الحرب الدائرة بينقبيلة كعب منجهة والغرس 
والعثمانين من حجهةاخرى وذلك بححة حماية الملاحةفيشط العرب وااحفاظ 
على تجارة البصرة » ودارت الدوائر على العثماننين والفرس وحلفائهم 
الاتكليز » وتوالت عليهم الهزاثم والنكيات ٠‏ ودكفى ان نذكر هنا أن 
الاسطول الذى ارسلته السلطات ا الى الخليج العربي في عام"ت١‏ 
حابة كب يمل اعم قوة بحر برطائية دخات مياه الخيح منذ قدو 
الاتكليز الى هذه المياه فياوامل القرن السابع عشر وحتى قيام تلك اليصرت 

وخلال الفترة جب # ؟بنا؟ كان الاسطول الاتكليزى في 5 
مشتبكا برمته تقريبا فيالحرب ضد كعب وضد ميرمهنا ٠‏ تطلب الأمر اخيرا 
الاستعانة بالاسطول الملكي فى اوريا للمساهمة فى الحرب ضد القبائقل 
الريا 

كل تلك الجوانب من النشاط العريق:التسياسي والعسكرى والتجارى 
وكل هذه الحبوبة للقبائل العربية » داونت يوما بكوم في كثير من الاحيان ٠‏ 
وسحلت بشىء ء كثير من التفصيل » واوصّفت بقسط كبير مبن الاثارة ف 
يوميات بندر عباس ويوميات البِصَرّة وتوميات بوشهر وق سجلات القسم 
السياسي والسرى ههذا وقد نستطيع القول بشيء قليل من التحفل ان أنه 
دراسة جادة لتاريخ الحزيرة العرسة والتحركات وفعالمات القبائل العرسة 
لا يمكتها تجاهل سجلات بومباى هذه ٠‏ 
الثا ‏ سجلات البعثات واللجان والعاهد الخ 


ات ,125111111025 0011111103 1155105 06 5ل1وع6 ]1 
ونحد ف هذا الصنف من السجلات محلدا واحداد فقط همنا فى هذا 
البحث وهذا المجلد هو (»: ٠غ)‏ * 


مولا ما أعماانا؟! موك مانام ه طلتير متطدرة ما ماكو لق8 

ومحتئويات هذا المجلد هي عبارة عن وقائع رحلة ج ٠‏ سادلر الذى 

اتتدي من قبل السلطات البريطانية الى ابراهيم باشا وكذلك بعشة كابتن 
بروس الْمقيم البريطاني في مخا ٠‏ 


ل 8ط؟ - 


ومر سادار بكثير من موانيء الخليج واعطى وصفا مفصلا للقطيف 
ولقراها وللموارد المالية والسكان )4١( ٠‏ كما اورد رسائله الى رئيس بنى 
خالد والى شيو اليدو ٠‏ 0( والمجلد بجملته تسجيل لوقائم الرحلة 
يوم بوم ٠‏ 
رابعا ب مخنارات من الرسائل والاوراق الرسمية الاخرى (29) : - 


©060185) لآ ,ر615م703 51316 تعطاه لطة قغطعتقوقة10آ1 ,وتعلاع. 1[ عطا دروع]ا مصملاعماع5 
#تتوورفلةا نا 


وينضمن هذا الصنف من السحلات كثيرا من الرحلات قام بها عدد 
من المغامرين كان اغلبهم ف خدمة شركة الهند الشرقية ه وقد قام جورج 
فورست باختيارها وطبعها لاعتقاده باهميتها ٠‏ وفيما بخص جزيرة العرب 
نحجد اربعة من هذه المختارات هى:تف 


تغط انا50 مه مط أمظ 1ه ععه ]1 عطا 180111 لإع معناو[ 2 01 عاللو ولح .ما 
بلعاوعاء 11 نزط ,1835 أأعصة مز : عو زم ط-اح-طولظ ]0 كعمنن خا عط ما وتطوعم أو أقوو2) 
الإلعو لخ 11101211 


لقد كان ولستد وزمثله ) الخدم 27 ع .1م03 ( على 
ظهر سفينة الشركة الاستطلاعية ( بالترر هدسمزادم ) بالقرب من 
ساحل رملى بدعى ( رأس الاسد 1825-1-8 ) عندما تطرق 
ل سمعهم من بعض البدو بوجود خرائبوبقايا مدن كازقد اقامها الكفار في 
سابق الزمن وهي لاتبعد كثيرا عن موقع سفينتهي + فما كآن من ولسستد 
وكروقندن. الة ان.مل قرهما نالماء وامتطا الجنال ونارا تنا سية 
تصحبين معهما بعض البدو العارفين ف المنطقة وكانت الرحلة شاقة ولكن 
النجاح الذى حققاه استحق ذلك العناء ٠‏ (44) لقد كانت رحلة جريئة حقاء 
وكان القائمون بها روادا لمن جاء بعدهم من المستكشفين . 

؟ ‏ والرحلة الثانية في هذه المختارات هى : 

علء:1ا ممعدظ عطمادق4 نزط أمامسمعلة11 هذ ممتافسني مه ذه أمنامععم 


515 سه 


وبارون رد هذا مغامر بافارى من اسرة كريمة ٠‏ قام برحلة من 
عدن الى المكلا فى ؟؟ حزيران ٠ 1١84#‏ وف +5 منه بدأ تفي التوغل الى 
الداخل ٠‏ وقد استعان ببعض البدو الاشداء لحمايته + واستعرقت رحلته 
؟ يوما وصل خلالها الى منطقة بحر تلك دك-اءسطة8 » وترك 
وصفا ممتعا لهذا الموقع وللمنطقة المحيطة به ٠‏ وقام الكا كن هيدر 
وومنهلة .مه بارسال وصفة هذا الى حكومة بومباى ٠‏ وارسلته هذه 
بدورها الى الجمعية الملكيه الجغرافية ٠‏ واثارت رحلته رد الاقاويل فقد 
اشيع ان وصفه جاء عن طريق السماع دون المشاهدة الحقيقية للمواقع 
التى ذكرها ٠‏ وتوفرت الادلة بعد وفاته بصحة كل ما جاء في روايته وانه 
قد قام حقا بتلك المغامرة الجريئة ٠‏ (40) 


م _ والرحلة الثالثة نهى : 
نات سعط د .3 وعاتتقطت 8 مه 0غ غطه1/1 حده]] لإعمعمامل كه ماللو مول 
ففى ١+‏ تموز عام دسم ؟ :غادر كروتندت مخا.متوجها الى صنعاء 
وكان بصحته الدكتور هالتن صنلل" :21 وخادمان وكان الجميسع 
مسلحين ووصل العاصمة البمانية ومكث فيها شهرين ٠‏ وقد ترك وصما 
شيقا للطريق الذى سار فيه وللعاصمة ٠‏ وشهد موكب الامام عند تأديته 
صلاة الحمعة ٠‏ وعثر كروتندن عندما كان في صنعاء على بعض النقوش 
الحميرية » عرف انها نقلت من مآرب ٠‏ وقد قام باستنساخ بعض تلك 
النقوش ٠‏ 
والرحلة الرابعة هي : 


و5 160 عط أن ععمونوة عط سم متطوعةخ 2ه أموه0© طاتامك عط زه “أمصسعالق3 
ل .5.8 ملتمامةن) زط ]*هتاة88415 10 


لقد قبل ان هناك قلة من الناس يفوقون الكابتن هينز مهارة فى 
فن الملاحة ووصف هينز رحلته بانها محاولة لاعطاء وصف لخسمامة 


تن 62ت 


ميل من الساحل الجنوبى لحزيرة العرب ٠‏ التى لا يعرف عنها الا النزر 
البسير ٠‏ وشمل وصفه الحكومات والسكان والعحارة والزراعة +٠‏ 

والمعلومات التى اوردها هينز كان قد جمع البعض منها بنفسه معما 
قام بجمع البعض الآخر عدد من ضباط. وبحارة سفينة الشركة الاستطلاعية 
( بالترز ) خلال الاعوام وما : مجما ؛ 5ؤما ٠‏ (0: ) 


خامسا ‏ مخنارات من سجلات حكومة يومباى : 
ع م3031 لإقطلالو8 عط غ0 705معع ]1 عطا تلم كوم لناععاعه 

ونتضمن هذا الصنف تقارير ودراسات ورحلات متنوعة قام بها 
اشخاص بريطانيون وغير بريطانبين فى أوقات متفاوتة ٠‏ واختارتها حكومة 
دوصساى » لاعتقادها بأهميتها »..وقامت بطيعها ونشرها » وهناك عدد من 
هذه المختارات تخص جزيرة العرن تجممعت كلها ْ محلد واحد ؛ ويحتوى 
هذا المحلد على هذه المخت|ر ,1 
01 1ت6111 عات تتنحدهن) قطا كتدو ممغتدع لارعه رزاع وتطوعة كه نماذز]] لةىْ ‏ .1 


صعلة أه أمعصن أناء5 عدضللساغه] ,قف 11 )تعموعءط عطاا مغ 8153 سهناك خط عط 
ال ل © 006 


-11101 210 05127361025 1[قه5اءم تزه 10206 ,و[طهعم أه متام ترعوع10 .2 
لعأدائصة 1 .لطنطعزلخ معاوصيد0 لاط ,اهمه عط زه 0عئمم11امه زم ونه 
.(1589) بزلوعة .0.137) «مروكلخ3 لاط طأنئااعصظ مأدر 


ل لألا..! نؤط رععوأء متعم عطا دا 5دعتممامهه طوعم عطا لتنة الاططقءعط )820 .3 
.(1887) تزلوء5 .0.1737) عرورد11] نز طداإعومط مغم1 لع أداقصة؟ 1 .ماع88 وعدا مدلا 


7 ال 2 


الهوامس 


1[ عو ,قتلسه]آ مز ومبععتطءعة لمممندلظ معطا م1 قل 7معع8 فطاخ م10 ع 0010‏ .1 
9س ,1959 : تطاعط برعل8 ,قنام] كه دع اعتطءعة لأهضه نا دل8 ,(1ماعنالهام1) 


(؟) للاطلاع على المزيد من المعلومات عن هذه » انظر المصدر السابق : 
(* ) أما المديريتين الاخرتين فهما مديرية مدارس ومديرية كلكتا . 

( 4 ) للاطلاع على تنظيمات الشركة فى منطقة الخليج العربى والجنوب العربى. 
انظر اج لورمر © دليل الخليج »؛ الحزء الاول » طبعة جدبيدة معدلة 


ومنتفحةه 
العأ مقوكت12 لوعءنات[اه2 لطلة أمرعء5 عط كه عناوه[ملةن) عللأمتعوع1]0 ,عطوانا .0./ا 
54 لإقطرده8 ,1755-1820 معارع5 


( ه ) للاطلاع على المزيد من قعاليات الشركة::وتحارتها انظر : 
تلع كتدنآ عومد : عع لاعطسمن 11و78 غ2 لامخمصممت) معطمل بتعطغبط .11 
مقط 00 3نله]آ غأمقط عطا ؤه عل13 عط1! ,واممصلطهم8 .ظ .1 ر 1948 ,وده 
-1912 : م2108 ط تددن لاوم م0 


الدكتور عند الامير محمد أمنن 
( التنافس بين الشركات التجارية الانكليزية فى منطقة الخليج العربى 
والاقطار المجاورة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ) مجلة كلية الاداب: 
بعداد ٠.1551‏ 
,162015 اتاعتقصتة007) ترإقطتمه8 عطا [أه عأموطلسضقط ذف ,لزع أومع لماز .'1.م 
121 لواصم 
(4)لا توحد .وميات لعام 1 ١9/51‏ وكذلك 19/51 ه1179 وللفترة من 
اب عام 1 ب آذأر عام . 11/7 ومن آبعام | نيسسانعام؟؟117 
ومن آب 119/959 آذار عام ١9/05‏ ومن تنمور عام 5 - نئيسسان عام 1١1/10‏ 
ومن حزيران عام 19/95 ب ئيسسان عام 019/46.. 


(1)لعرفة المزيد عن النشاط الهو لندى فى مخا انظر  :‏ 


لأوتضة ]10‏ ممققمطمعمره0) ,1620-1740 ع1]30 عنداقة ,ممفخسدات ماكز 
.8 رووعرظ 


لاطو كعمتتماعةظ كه دل روعت 11 ,كل 7معع1] الاعشتمعع00) لوطو عمد 
76 ,75 ,74 ,64 : ذأهلا دعتنوادا نرمئععةط قنامهكة8 


559 سس 


مجلد رقم 54 بغطى الفترة ؟5/ا١1‏ 7 ١9/59‏ وفيه الم صفحة وهو نى 
جالة وؤركة فلاقة متاكل وكتدالك الحال بالسينة اكثير اسن سفهاته . 
مجلد 5 لاق حالة أفضل ٠‏ وقامت دار الوثائق ف بومساى اشر ميمك واعادة 
تغليفه . وقد لاحل الباحث أن عملية ترميم المجلدات وأصلاحها سائر 5 قدما 
فى الدار المذكؤرة . وشملت عملية الاصلاح هذه اعداد كبيرة من المجلدات التى 
الأستالنتب ااعلنية الحدعة ف الصياثة + 


مجلد رقم ه/ لا بزال فى وضع ردبىء للغابة . ومن مجلد رقم 75 ( وهو 
فرحالة افضل )"معاومات اضرة عن القين ةو الضرائبه الثر وفنة علدياا د كنا انه 
يحتوى على اخبار تجارية طريفة تشمل أسعار السلع الهندية والبنفالية فى 
امبواق مينا يشكال مفعدل: .. وكللكا رجور لها عضن النمتى القادية ان يكنا 

والخارجة منها. 
.65-3 .5[ولا 0132165[ تإعصعل 1م17 قطاموه]85 مم5 


وبحتوى محلد رقم 15 على رشنائل,متفرقة للفترة 186856-18١‏ وهي 
رسائل واردة الى مقيمية ما . والمجلد/نى /حالة جيدة قابل للقراءة ومجلد ++ 
بحتوى هو الآخر على رسائل و331ه- مجلد 119 يحتوى على رسائل واردة 
للفترة ١8517 - ١85١‏ مروت رتس ,الورسجائل_فِيّ المجلد الاخير مضطرب حدا 
واوراقه وغلافه فى وضع سييء للفغاية وتصعب قراءة اغلب ماجاء فيه . 


اما مجلد 14 فيضم رسائل صادرة من مخا الى بومباى للفترة ١811‏ 
1858 وهو فى حالة حيدة قابل للقراءة . 


المحلدات 159 »© .7 » [/1 » ]لإ تضم أوراقا متنوعة تشمل حسابات 

المقيمية وكشوف وبيانات وتقارير تجارية والملثشلئات والبضائع المتبقية والغير 
قابلة للبيع وفضلات الاقمشة والح 5 

نأك .تزه ,لإعلةزعل0 كا مم5 

أعاعع5رقلمعع 11 إعمعلاوع:8 تإقطمه3ا1 ركل1معع1 ااعصصم 009 توطأسرمظ8 مم5 

,106 .لول : (26) قلطا : (10 ,9 ,8) وعاعةز0آ ,87 .1أولا أمعسامومعح7آ] أمعاتله2 امه 

101319 )10(. 

.(5) 10135239 ,123 .1أهلا ,.10ط1 .14 


-90؟5؟ سا 


باواباره| 
8 


1013117 
24 


نانه| 
3 


1217 
9 


10137 
3 


1011 
14 


وان ره 
14 
13 


701. 
41 
299 
2300 
307 


431 


0132 
4039 


.أن70 
52 
147 
150 
157 


170[ 
14 


.أن7 
84 


701. 
113 


١7هأ.‎ 
1166 


701. 
115 


701. 
308 


.آه17 
406 
411 


.01م 
56 


.آه 17 
102 


6 


1] 


لأط] 


لتط] 


11 


ل1اطآ1 


1558 


1510 


114 


11 


و1510 


15 


19 


20 


2 


23 


24 


253 


لوانازه| 701 ,.14ط1 
12 316 
15 411 
7 03 
8 ْ 400 
4١ن-0000‏ 491 
9 404 


101 701 ,.لتطآ 
1 207 


لجن[ 0ل ,.لتط1 
3 113 
3 35] 
10 140 
16 146 
ا 7] 


]1 .أ /ا يأر .]1 
20 148 
15 100 


توانانه| .أولا ..لاط1آ 
4 151 
2 152 
7 227 
8 236 
7 زاك 


قمعا ممع10 لدع 11زاوط له باأعئعع5 ,لرمعع ]1 امعدرمعع :00 إوطسوو8 مم5 


28 


3 


( 71 ) للاطلاع على المزيد عن الصراع بين الانكليز والقواسم ولمعرفة المزيد من 


بغداد : هلاؤا . 


( 5 ) لمعرفة المزيد عن دور البريطانيين فى المنطقة خلال القرن التاسع عشر 


انظر :2 مولمه] 1795-1880 ؟ابد0 ممتمرعط عط ممه متفغلم8 ,لولاعع] .8 .ل 


. 104 
( 75 ) انظر مابعده ص 
مومع لمعل ناه لتنة أمرعوة رقلممع6 ]1 امع طم 00 لوطووق8 ممم 
ومما بحدر ذكره ان اغلبي المحلدات ألخاصة بعلن وصلت الى 


ب 558 سا 


35 


عدن 


10م ع6 


0401 (رلع 5غ24) عاممء2 سقتلما! عط 6ه ننمأولط أعزع8 ف رتعأاسلط .كلع .37 
18-7 .م ,1909 


(8؟) لورمر » دليل الخليج » الجزء الاول ص ص 15759 - 650 : 

556 ) عالج الباحث: موضوع تحركات القبائل العربية ومغالباتها فى عدد من 
المقالات والكتب منها : القوى البحرية فى الخليج العربي خلال القرن 
الثامن عشر » بغداد 195556 ») أضواء جديدة على تاربخ الخليج العربي 
الحددىث » المحلة التاردخية » بغقداد . العدد الاول »© السستة الاولى » 
دور القشائل العربية فى صد التوسع الاوربي فى الخليج العربي خلال 
القرئين السسابع عشر والثامن عشر . بحلثه المي فى المؤٌّتمر الدولي 
للتاريخ » بغداد : "ا/191 . ويقوم الباحث الان باعداد دراسة موسعة 
ومتكاملة فى هذا الشأن ٠.‏ 

165 ]لقنت 00 ,نوأوولل1 1ه و5ل20معهع18 بلنوعع1 املعصمىعء07©) بإوطصورم8 .40 

,223 .آولآ .عاع ,04105 كنآ 


وهذا المجلد بشكل جيد غلافة سلية:ؤاوراقه مربوطة مع بعضها البعض 
بشكل محكم . ولكن الكتابة في«بعض صفكاته غير واضحة وتحتاج الى 
مران وتمرس ق القراءة . 
2 .5 1514 .41 
,40 .5 4ز16 .42 


( 9 ) وردت سحجلات هذا الصنف فى 4 كملحق 5 
ولكن الارقام والمعلومات التي اوردها الدليل لاتساعد كثيرا فى العثور 


على هذه السجلاته» . وقد بذل الباحث جهودا كبيرة للحصول عليها 


5956 سه 


( /ا؟ ) ورد هذا الصنف من السحلات كملحق 1[ فى بإعءاوء0مز؟]1 ولكن ‏ 
المعلومات التى اعطيت فى هذا الدليل لاتساعد فى العثور عليها. وقد وجد. 
8 85 امعصدء 0 تقطاصرمط عل أن جرمعع 1 عطا دسم كمملاععاعه : 
1ا] 48٠‏ 
110 .49 
54 .50 


ب 5959 نسم 


كأنج) صعنطوعة هط مره 
أو 205ه.ا عطا ه10 
1و6 م101 أصماءتممصط]ا ص - دتولا عط 


ماودلل أموححهم01ع8/1 أ 


ومع كداوتده(1 .3 .811 
لإطاصدعومةء©) 8ه المعسامومءد]1 
0 لف روفن نيزئاف 


1 
5111 115 (اللنة 8401112412 


عع1مصة عتصهاذ[ لإنقاتهنا ععمه عط يقكه عناه 02 لإلتأوعه طامعا عط نر 
لسة مففمعغط لتمععاعءهة مغ أءه رطف 200 امتطاتا مرمع]1 وععده1 عويع تل لإ مكرما 
وءه60ه1 عتستداكآ أه كممافمعطيل ‏ 4ذمأطرعط1 .انامط)11 جمه12 وعوناودعيم 
مه لانم ,لمودددك1 مط[ ,تعطمهءومعع عط نإ0ا .72 .لم 975 ألاوناة لعطتترءفعل 
65امممعم عط 108 نمتاة[تاطتع أمممع أه عمطتتاسه 5ه قلطا أقطا أعو؟ فط اأدععممهة 
لوه عتنلاانكت ل[عون نمل سواوف-م كم عط 1ه 


سرع آ نزنم؟ واأصمتر عنام "أن لزعو نامز ه ,له113118 نط1 مغ ع 26001015 ,735 ]1 
كه كلصا قط طفسمغط) عمتوقدم باع ططاياهة عغطا قز معجمعلا م1 أكدة عط 10 8م8 
ممعطاعمم عغطا لمأقعتدمءة 3150 قتلأممطد عبده 1‏ .وتطقتة 300 نهآ رمدكوءتمط] 
عط ما نوم11ج1 كنالص1] عط لصة تنناغصدع:839 طعت لاعه؟ عتنصهاذآ عط ؤه لإمولصسمط 
روققعطم 11310215 مط[ عكنا مغ رلعطعاء؟)ة صذا؟[ أوعه عطا 6 وعتكلة مطل .طأناه0؟5 
قتوم5 ضزل وتأكالعلمم4 مغ اعغطاعة84 عطا طعسمعطا المعصوع د كه ععععاة عط ععانا 
كأقة6 عط 0غ ععاتامع م230 عطا عمملة لعلععق دععط لقط سهاذآ عدمم 15 أمطللا 
عتسهالة] ,لإتتطمعء 10:5 نزامو عط نزط لمث .لمتكت مع سه وعع2 5121 ,15013 أه 
"أه كصوعمم نزط عممعن8 متعاممط له ممناماكممم اأفعاوعع كاز لعلاعتطعه ععممناالن1 
قصوع]1 عط طأام؟ا ععمع لمم ذا[ )3 قاوععه] غطا ما وعاه/ا علطا 


أن أنده معكعل لض وععلازه غه أعمد معءط قط طذالخ '[ه ومتصعة عط النات 
معط .ؤمعصعتدزط عط ممم لعتبتطانامة لعطقتام (لأمعنوععطنة لمهة ععصوعط 
-70 عللعناآ .مدمعصد 1846016 قطا بسلا عه جع5 عط صا رمما رععدده1[ معءط 1201 
0611013 معام اإزعد ج فانرا بأمقعطا مط عطا مدمع] مآ عصأووع2م داباوعط 1820 22205 
م عتاله8 عط 5 أنده لععوعممة 0هط2 ,وعدد8] ده كماع مقعة؟ ,تاعسطامملط عطا 
الاللقسلط .قموعممضتاط 6ه كه لأء 25 5طاوهمق أه كاأعوقط عطا ماه معن ععزاراد 


ب 558 سم 


طأعط تزه لإعسقلمعه5ة عط ,رلعسصنمل زاالم ألا لحة طاعصقهة 115 ,عمأقطمْتلق عطا متطائتو 
,12321385 عط 0غ وماوقهم 885 عتنقام لمعتأتامم عطا مه كه 1اع/9 كج أوتتطايه عط 


0 1513211 ضععة 2820 - لإانااصعه 3 كلاو ألاعزم عط - لإتبكمعه طاصلم عط 
لمع كلامم عط كه امعسطستاظهاده ع1 .لصعاءت امعاووعع 5])ز اعوة؟ ممع لتدرو لمق 
مقط لإتناخصعه ططاواء عط 6ه 721001 عطا ما كلتقوططى4 عط #علصن مدعل ص أمكتمم. 
61 رذاع؟!1؟ عط 1ه عه 1005 عزله1رعم عاتموءع 1‏ .قمعم مامهة201 إمممر لعلرو لج 
8 آه أكللصم عطا مذ نهها ,عموءط ؤه بك معطلا عه لدلطعة8 رذتعا عط رده ننه 
عط 0غ أدع18 قطا مز امعدعل عط سر 4 لمندحتلاابك كلصها 5[ ,لإتأضياوكء الاكائنة) 
8 خٌ5أقمق !0 ترعفاوزو ةف أنمعط]20 عطا صا سمهأادتلعنب1 أه كمتما ضام 
عذا/ااتعطان عط ااهل أتقطدر مغ رعلة لطقنوعط لموحاكده وعأاونتطمياط غطا سمخ 
ده طهكنيكا مقطا مملغوءه] أباأ)تأسبامط عتمدد ه كور كلط لزاموعا© ‏ .كلاءع5 لعطععهم 
503 عغطا ها اتعقعل عط أه عوله معطا 


غ8) كعانام؟ مقلوعدء عطا لتفتصحده. لانامء ,لإاغمماعممها ععمم ,لملطعدظ 
عطا 01 سمقوعء لاط بم جمع 1108 .اممعطاءمط نه أموء عط مغ لله أده عط مغ 160 
10 13لاالضدعز8 مه هقلكعلاة طازبلا كمملاعع ممه علو مقط غأز رونرع ام نه كلقمةء. 
تلاياهة5 عط مغ 5[ن0 مدنوئء2 عه صحتطوعة عا له ننحدظ طخت لمج طخاعمم عط 
طم معو امعط لعمهاوعع0 علهها عمتطاكعيدة 1ل وبحدمنتلممء موعط ععلمول1آ 
لماك طتكلة؟. تعطاعوما يمعقد 8‏ .هم هما مقعم طامط كأرمم لمة كعلعاصيروه لحة 
ر65 11 علق ]ذ] عتماعط معنت علدنا 01 5تعاترقع غصوغرةصتطاز تنعط لقط رأاقدء عطا 0غ 
40 ص رزالماععمةةء لمة ومع[ م1 5 عتقطمتاقء عطا كه امعسطةتاطماوع عط خبط 
30خ عطنةا أمدتط مأ أدموط 1وتاممأوطلناة 2 3ع 


5 ,81م52م8ممع8 عطا ,151ل20 1ن 1خ -الى ,لدقتاعدظ أه عمتلائسنط عط مآ 

عط ها معمعاععمعه عمه! هقط مطال؟ عقمطا كله ععتطلة عط علممغ طمتلق عط غهط 

بأقمهن) أهعوذ5 عطا مه قصاعط نيراك عط ودلخرىر عتأعطممعم ذأ امنامععة 1115[ .قع2ة 

لاط 220 ,قعاةعطصس8 عط كه متقمط عط برط عتقطغتط غطعنوءط عط 11زىا قمماوزامعم 

هنا تعطقلط .قلعلام ممه أمروط سه وعلع ,كستهام عطا طاعبمعطا دموتديق عط 

منه؟! كلععا! عط 5هل 6 عللطما يقصنط0 آه وععو عغطا عصرم 1[أزمج ههه قط طم 
...8205] ممتأصدمز8 عط ده كل0ممع غطونامعط ءط 11ج أتوهمك8 


عط 1ه 5ل2مع ددم عطا )ه 2160 نغازة ١55‏ ماقطمطتلدء عطة عامط و كم 

,323815 كناهأناصمم عغطا نإط لعاء 312 عرون7 ووباط لصة كامقطععع 11 رازه قط 1ه 
كضة لإللهعه! طغمط لعع لهم ,عدللمقطعمعم أه آللة مدع ماممعل عط عاتطب 
0 لكاع 7811 لزلا صط لععنعممم عط لايرهه ععلعطة؟ معد ممتاموو8 : لووءطة 
-دققاع لطة 5ل1ةة ممللزة ز عممصناظ صز معلاء لصة حأقة مر مكاج غناط معتكلمق مز نزاده 
ةك[ مرعاوء8 رز معطم وعبه لممصعل صل فرعن وأمووعم أهاعمد له كتامموع8 بعنو 
220 و5ة85ناة ل0116مكه سمماكاتسطك1 زر وعترعلزهءطصمة عتاأكتامة لمة كعناد ل0عل1كمعم 
5 مم00 .850190 135 لزماامه باأعتعادتل طقابا عط مز كه لاعس كد عرعط 


سه ؟] سد 


5 لل ضخ لصة ,(وأمتنصد1) 11016 بقتمعصنة بقامة لمعادةن) قوقع[ صل لعلضتسر 
1161211177 ممه ,لدع1 لمم صن مذ طعم ممع ممم1 معمادعم لمة معط رمم 
تامع عنع17 1130 معط اهمه لمج صقء1] مععاوع تطانامة : عطعلهاذ] مودعم 121260 
-21019/1 مقع[ مععطاياه5 لطة ,نمعستسطلط دق أنه 7 أورعسعتمر 01 ععمفملصتاطة اعطا 101 

.معتلمها لهة تسنتتمه 35 طعدة قلومع ع[طقبلة؟ لعل 


عط بقمتط») له وعاازة عط عتصق بيماأناطتآ-لة طعتاطرد كاز لمة وعمد8 اعنامضيط 1 
17ل +0 0005 ,111013 0 دوعأ تتناوعة لص وععتمة عط رقععة85121 عه 3لهكآ أه قتا 
رعلة ه8) غخطعناع0 مغ عكممد الإلتمدر لج وفغط - قطتع]! معطاه لهة كمتأع همهلا امع 
لطعدة غ2 امم ررة عل مغمز 151760 - لطأعناه) عط بلأعمدة عغطا رعاقها عط 
تعع ]01 11 60118110311185 لم قطء ةر عط 102 لوم سمقطعع عععند نوعط تفط لمم 
-عله1 قسه علغغةه ,قضمعلة1 ,كل501 ر5أنا2 الإعضصقط ,ندا ركماعاد ,حكن - 8 05مجا 
اك الا 


مط وع1ممعر[ معط ممم فط مغ عع معسكصذ لمج علهن عتسهان1 زه «ماكمعاي عطا 
و ماصع ددنت 0 116[ قط عتتقط ايده 001165 تدده أهذآا مدع لععدل120م 
خقط وتعطمه ج560 220 ,1111551005 روعه لاع نون طهنة [ه كاستامععة قط) .ه10 ]01ج )ل 
-61 1111601 عط نو لع أوتاضمعطناة بعل تمع مط رععة نزعط 1‏ .05 ها صمل عصطصتامء عتم 
دنه عسمتاهك ركااة]1 عرو زو رعطاة نلق كلتم مستلمد 11 أن كم نانأمقيان )725 01 108 
5 بقعم[ن17 عط زه طلمططا عطا صل ,كفت اتمعه طتمعبعك عط مغ طامعههة قطا 
مصرط أن وأمومه 6[ج8 معطا دده ,اتمؤودصععء © لقة لصد[ه5 م1 وأدكنك] لمعه -طاممم 
عطا 165 1105 لع وامواعط) ناموس“ 10 أمم ,بن بوك8 لصد 9 معفلع:ة5 ,لصدا 

لضواوء1 مصة 5ع151 481115 


فد ع8 مد لسماععده لمتنامة؟ كاتقطعععم عتههاذ] أقطا نزاعءانامن قصرععة غآ 
غه لومع عط 8ه1 رلمععط1هد مرمامء]1 مغما ععااهم أهقط©طا :م10 معن ع0) علتلد8 عطا 
مأعع 1031 أقواع عط غلاط اموه عط له معطعوع؟ ععاتاه عط اه 835 ذ5اع39) ألقطا 
قتطا درمهء 17‏ .ذرولء وع[ه17 عط مضه مسعمع] عط [ه مملاأعصداز فط ممعم عمعاناظ8 غه 
وللة لكقءط ,101 رعطتطعة ,عاطق ,151ل13/130-ام مده" امول ع /011)أظاطع1 لعامع101 351 
كنا طأقتط بوأفقط طاععئط بؤلاتمعقة بتقا؟ طخلة «عطاععه! ركد تدمع لصة حعفقط 5201164 
لإعطمط ركعللط عوتمط لعته جرعتم ركع 212 ,تلات 1 0أققء رعطاععا طقة رعتااع اكلا رؤمهه 
لمة عع:12 طامط فاخا ,ل800 عام 112 بكتامصعة ,قل5105 رقصمءع1ة! ,كاتاط أعمقط 
13273513 0غ 13252016 جم 10 2160 [نتطناء30 عع روع5189 35 [آأع2 35 ,القتتاد 
بكاعوم لامع عط عصة ومكآ ,سامشتقط] ,كناممعنسقت عط 


معط فقط معدملا لزأجوء مقطا مز وعاه7 غطا عدملة تمهاذ[ آأه ععمعوعهم ع1 
طامط هتودنا ستغتده مضق لطاععوعوعع امعتعه[معطععة عط زط لع أةتاصمائطاتاة نإاانا) 
مع طاعط كممتاقاءم عط لزأعهه 0 .ممن[ه2820. 1917 عغطا عفاكة لصة عرم]عط 
لوء 1 نامم-معع لمة عتسمصمءة عطا صذ ألمقاءومططا معنت تدعآانا8 لمد لدلطعد8 
.280 قلو6:( 0تدوتتمطا 3 111ه75 عط أه عنتأعناماة 


ب 591 سه 


11 


1114115 1111 اله 412485 11111 


02 تتعل20 01 كأمةغتطقطمز عط لسضة طنملة1 معوساءط أعوخون أوترق ما" 
وعلطعة طهوحثخ .للاخ 642 أتامطم ‏ .مرزوع1] عطا ععة عمه)! أمم لعمنعهه وزوكتاج1 
مقلع 1مع0) عط أه متيام عطا عضماهة كسمتحاصياه14 كلاكوعسم© عط طعتاوعط عامط 
عط هآ .عام مستاسهاكمه© أله لعطله كوب أمطا عحاعل م مز لروخطعلط ترمو )4د 
-/2017] عاومعم 2 طتلر اأعمامرمء دز عق لإعطا جع5 سممتمفة© عط عدماج كلصدابدن1 
5 هط رعامؤاعم عللن1 عله مامه حتدوة عو عللمسمم خر ‏ .سمجقطع] عطا كه 
8 7اللقع 11 ,كلاكوع02) طغهول5 عطا متاععم! أدعع ورمعو عط عرمن 
(550-650 .ع) عتتمصسظ عامس أدع/1ا عط كه عمتصعل عط طتتب 


5 53553114 ل[عمنه] نه ,معاون 1ه علو علطا بطمعطخرداح طوظ8 643 م[ 
/ا818 مالقا عط 1 .كعتصصة طوعم لإا لع1امبععه مدن ,لأمعمع8] كج ماإتمم] بصم 
م1 .)1 ععلها 0غ عأطقمن عرعن نوعط غبط عدعمقلوظ “ما لعونخطا "رمم لعاكنام محقط 
عتلاعةا غباط ,عم مقلفظ لعطعدعء مه 652 جز لعتشيكعم خطوعةم عط رعجقء إن 
ع1 .5القأضباط عط م1 عاعقط الع نرغط معطامية مع ما طاعمعناد عطا منوعة 
01 طانمت عطا مغ أقدمه عطا مه عمملصةتتتو مام حمل تامف مومطلا .متمعقط] 
دللكة عه 101 ما رطادمم عطا ما ععلزمم: عامط أه خمعد عط لعسع كمهت ,ممع مدلدر] 
أقطأا صمتادجتصمعنه علهاة د لماوونه برقطا معط بوهاة آكتعطا هن طانامجم عط ممعم 
لا05ا ]اع 1011 عا اضيا كنتذالة ممعم مغناظ مممذمقط معام عوزمم د زمام مأا كوج 


فاك ةمقطعكا عتتتاعمعم ما لعتنا طتوعه ؤوع1م] طوعة .737 لم 722 رمم جاع8 
“أاعكاز |نا! معنت لصة عمل مقتيد5 لعطعوعء أمعطءع1 طونامعط لبوخطاءمم أخعطا ىم 
0 7ةلتطالوء طوعة عط أعمة تصهاذ] أمعوعة ما لععرية 5ممعقطع] عطا لزه مدعف ]ا عط 
6 قلطا عااووة0آ1 اكلاءعوةتطة1 م] ألعوصننةء ,11 مونامو11ة مكلك عطا 
عططالةه عط صتطااه وعلخادء كل '[أه عدبتوععط يوم مز- وطوععةىق عطا موتتمجقطء]1 4ه 
و2512 عأقأانا عطا طعدعم م1 أمجمععع ماعطا مز لعممماد ممع - ولمز5 مزاعاة 
رم 0كناظ 01 م510 عالقمممه عطا تزه ,عدرتا عصسدد عط أسمطة الى عاممستتمقاقدمك 
امعان أقطا حمالط ه نلعم اع ,ومعنائمم 2ه علأنو8 عط 732 صز أعاصهكخ معاعهطة 
0 عطا 10 اعوط وطجعم عدللوحزز علا 


عط 0 تعلكعهط علالاععلاء هه لعناممم ,مملغمتلتنصسسط كز عتتموعل بوأممجمطع] 

عطا متغخمعكت علنه 5از ]0 عكتدوعة 8‏ .أقوء عطا مروعا مسستاسمجز8 غه ممكوماءوعط 
1 5ع أزتده عطا عمتاأععاممم بعقبط د قد لعلمعة 11 رعممةأ5 مدزوكناج1 طاأناوك 
طوعم 01 مضه هاعم لمعتوعن) حدمع) دوارمعم علل ةدودمم آه كممتكرياعمز أممتومن لصوا 


-؟؟1] نه 


لعاسمعصة كود ععسنقتالج عمأاسمعرظ- مع ملكا عط طثيام؟ معطا جرمع؟ جعلتتعة 
رن وليك عكنكن! عط مغ مومع[ ذدمء تلط انو قط عط له عع و فصر عط اا 
معانر مطاد ,/ا1 ومع[ ,تمونعماترة 3ط 5 ل0مع لمم أخقط تلاوتتنا جرلا عتتلأمقاة 
رللاععع عأهاد تمعقطكلا غطا كه طاح تعماة عبل عم .775-780 صزعأدرهضغسحامصمت دأ 
ممم عط مغ ععظطها 12 عتأحواكة عط 1ه ع271مة مره عأناطم ع5ه0مططتز 0) عق )أ 
عطا ده كق لاعط كه ,لطع لوللا عط مذ بعمداععنة 5 بعمذله280 غطا لإأعصهم راكع 
أوءنآ مذ نعاآه7 عط ممه اعمط 5ع ومعطععط قط باقوء غطا 5غ وعطلئ 201223016 

بصعط له أكممعطامهة عط مغ عأعنا1 تس5ع0 عطا لسصة دع حل 


علا عهت] نوب عط 2200 ممم عط مز وعو طوعخ عط زه عمتفمع عط عاتط للا 
كامجقطع! عطا له ذققكء عصتلض عط 13,لنطقة]]آ اج منتصحة] «علصن لمخطعة8 أه عدا 
موا عنام مر 31165[ عط 1‏ .تلتولةل150 م1 لعاسع حوضي لإلأمصدممم بده عتعط م ها 
تنرعكلق 0ل أه مملامه20 معط عمو وجواعة؟ لوعأتامم زط براعانا أومطم 1120978160 
311 م1 ب«مبمعة نوععع نزمة نط 0ع[مهمجامععة مععط عنقط 0غ تطععو أمط 5ع00 
بطاناوة عط مغ مطلوعء تستاكبك8 ملمة أوء/7 عط 10 علأمتتاة ممتاععطن) 2 طاام؟ رأمعوع 
كم لمج عع نص ل دمعمعلم أ آأه لم كزومم طامط كافعوعناة دسدتجلن1 6ه مملامملج عط 
آآه عم) معتقط 3 مسوعوط وتممعقط 1‏ الإمعلوناد اأمعكتامم أه عستلم ةجع لمن 
01-05» تداك امعرمط نط6 اناه عط بعاناء طوتبوع[ 5)ا ععلمنا .وعم ز] 
“ان عاصقط أموء معطا نه ]قم وو معطا عن لعزا جستاميكة عط .كصقاأك سن 2210 
أوعبر عط جره ععممعم لأمختصقء علا لعأصناء600 ولع[ مط : مومتجقطع! مذوعله7 عطا 
تاكن العععبر مزتجووممما ننه ااتجتدة «تعغطا طتتبه عأموط 


بزوبحة 130 5ق جموغا دلووع 14 عط وكتأاء تضهماء تاروع لعصتمع 2150 11! 
وعلهلا عط م0 .مصتطاتة مه كعم لوعامء© 10 تللاتاسدعز8 لله متدم5 لأوحث كن 
510137 05 تسمه 515ومنا أعلكة 1 .3) الععرعم 10 و لعابه! مممحقط! معطا ,عالكةنا 
مبول عمتتده11 .كطغدممم 2 أنامطة عم استناوعر عوع انا مغ 1111 مم لإعمعنامز عط 
ترطاةة1!-لم .دنزدل 20 م1 صما عط لعسموابمطة *مععتظلك عط كه عوط عط .تمدعمأة 
لمج ع5 أوم عل له طاندهد بعتمو سطع1 معءساعط عماحكدم كموحتوعق 01 و1إعا 
أو 1‏ .كعلظ كج أأن؟7 15 ركع اةأد5 وموك مه ممعقطع]ا بعتحواة عماعوعط بومدجحقطك[ 
0 160الان] وصورعوون ”1 عط طعتطسغه ”*”لومء لوزمنى, 15 عط كز عانم حلط لزاعانا 
لالج عط تلم كعررل أمععه؟ 11 


كمولهماء؟ ,لكتقلناز نغ موزوععء كوو عط[ ألم ماله أهطا لإكتامعه عط مآ 

لزعطا طعنامطاله ,لاللصع؟ ولرو لله أمد عنعن وطوعة لمة 5تمنقط ا عط دعء طاعط 
انو صر نع لانتس عط لمعاعدا! لااستماعع قطوعخ عط .والتاأومطا لإأدعمه )20 عرعلا 
غ20 51233 ومموعوط! 1أنا 5‏ .تتامو عرلة©) عط أه طازمت معتفمصقه 2101865 
مواد مأكلط مونم عط .134102نامم مو 0 ؤأز كه أصوعهاهة /تأقعجره مععط عخورا 
عولنقععط “1186 أأه! رو وعنانصةة؟ 300 ,,طى 854-555 مت أاهطا مأجممع" أسسنطلهاجة- احم 
عط أقطا اعم م31 امتمعصعم مز تعالتاعدع: لصة مم تفستاعم! امستاكسا8 ماعطا 1ه 


ب 599 ممه 


ده 11 3901060 لإأعأونءطتاعل عفعاسظ 0غ لدلطعد8 ددمغا ألمعة تاماذقاتط 1[جاععمة 
مناوعاه”7 مقط أمه كانه سملادعواء0 3 طعناد أقطا مأكعوعناة غ121 وتدعلز لإألام 96 
طأا؟ا وععصقطء عتلعطا عله مغ لععرواعهم قنهالء30 غطا ,ععصعط ‏ بفلممجتقطظا 15 

أكةء عغطا م1 عد معاد عطا ما وعطكها عتلحصدمم عط 


11 
1111! 


عط مغ طامعهع5-لتص عط رمع وممجقطع]ا عطا مه وطوعةق غطا أه عكتاوقع2م ع0 1 
وعأتروعءم عمدواسظ غطا [ه عمامعتصتامه عط مغ لعا ناطتعاصمه معاعتطمعه طلطعاء نزلتوم 
0216© طادهل عط كه علزة أوءب8 عطا نه #عتاعةة لتمطتاعصرمة لعنأدعه1 لقا مانت 
,132855 فط معلا ,نقدع 1 عط 18.لصماهمآ مقطسط قط مزل لإاممابعتاعهم 
كأاقط أقعة عط 10 لعأقععم8 50 لتطعلة15-لة قو ,لالطتلددمم 300 ماعتره عككآأ نط 1ه عنعن 
عكمه لم3 م1 19 .عع تناعمة! أه لإأزأقن متتنتتام 3 لعتقطة ,لإتنامعه طلدعغ عط 1ه 
قط عط مغ خدعزععوطيرد عععن؟ لإعطا 


عط .(آ.ة 642 دز ختء دنه 5غ عتمق كعمع ابل عطتيأه ممافعطمه لتومععادز ع1 

عط آه نزلهط سمتقحد عط ,لالتمعبنوعقطمنم مو /لا متقطكا-طدعة أوعة عط 5ه مدعل 
حمطا ما وأمه0© مع5 عاأعماظ لصة بنوعم غطا عمماد 6782680 صذز لعتم علد 5ندع انظ 
تعطاممة .د5حماك نزط لعطعووطع ل[لأمعنتوعوطيرة عنع ترعطا عرعطت عطتتصو»] عوبووا 
01 01 178305 مز لإالأصعل1 كاز عده] 0) لاأدّة مقطبيا عطا ما لعمالقتمع؟ متامرع 
قط مغ لمأمعناء" ,لع تعبات مز غدع | أهنااه عطاعة) نزط 204 ,متاوعع لعتطا 4ف ,حعطلى 


عط لعندعنازطياد نإعطا عتعط؟ا مضنقع] عط زه "طلكن 310 عطا ممعم عمتلتاء5 روعاممآا 
د امهعم عتصمكط مع الهم 


معطا لمة دتدعاناظ عط [ه امتتومبجععه تعلط قطا لعمتقدعةء عمتلععط عله 
قط قم ملنعطر (.1.م 932) اعطعلةاة]-لى ‏ ,:'5آ2012معع عتعطا [0 دهلخهقلهناه1 1هاغم 
880 لللطكمةعا 1ه عم 3 0معناعة3م 5916 عقع[18 غط) [ه كأصعمالطهطم عط 
/8 20 .15ااع] 15 11625لتتلاة غطا له كعكنامط معل7]00 صا 5تعاما قط عم1لماعمه 
ة مأ صهلأتقصقة مذ قةا لزأعع11! أقمجت لإأعزعوة عطا ,كماع لامط ملإتتطوعه طلمةة عط 
لععنعمة ب(العاعاسو لفط عدعلاس8 ,ممتكدءه1! 5از آه عقتتوءة8آ] ,116 آه نزولا للمقامع500 
قلطا عاأطقععل0أاكصوه آه أوررعل 20ة "تعغامعه عقصنلقة؟ 2 كد 


معطا لصة وطوعة عطا مع جاعط أعماممه نلكق) 1 تصحدمه لصة لمك لاه أقدزا عط ل 
طمتلة© قغطا وعطة .للة 844 3ن لع تربععه سمتاكقط نوعاملا عطا له دعارمرمعم م11 
مقتوقة0 عط أن أقدم عطل) لزعلرررة م تتنقاللد5 لعطءعتدمععل (842-847) وتطنهة11-اد 
أه هع5 عط لعاللقء تمقللة5 طعتط؟ يممأئسقطة1' أه وعذ عط 35 االلتمطا معط ج56 
همه غ3 933 تأعطا 00نامظ] عتكقط لإقلز رععللع م8 روقع2320] طوعةم 23155.21قط]آ عغطا 
عععهما عط1ة ‏ .لوعمغنا وع5 عاعما8 عطا له ستمقط ععمعتم»طة عطا مغم1 عتمل #عتلقدء 
.قلط أوعقع ناد لأنده 8 بأعزكل عه لصبه! عتهل كلطا متكا عمتك طوعمخ أه علعمط 


3 ا 2 


6 ذز لصة 12623560 متكقط قع1ا0/ا عط طكت مأعناصدمه طورة [امتمامعن 
علطتوومم 15 116 22.تقعانا8 لعطاعوءء وطدعة ,كتن فدات 55آ 16 عملتلزمععة ,.0آ.م 
عقناقع8 رتصهادا ما لععن لم نامز مدعل مقدع اند عطا ,معتاعمدع 01م كا رعدصتا قلط غه أقطا 
علأنا عط لعامه20 لإلأمعتتوعوطناة ,ممتتسلم عه قصلخة ,وتدعلبسظ عطا أه مدعوما غطا 
لا دزا صواكآ آه ععمععععمة عط أه أرممعء عاأطدتاء؛ اق عط ]1 23:]اجةء 1ه 
مغ لملطعد8 نا أللهتود ك5 دله طمتلة© عغطا مغ دسصسلاخ 01 مماللمااحصة عط وبيزه11ه] 
امت قمقكء تصطءةا لقة كاععالطعقة ,نتعطعوعا 01 عمتأكاكممه لإؤقةطتطه هه ل20ع5 
تعتتتاوعة معط ققط )1 .قطه ل غدء 10115 01 ملاع نا ناكصم عطا 2ه[ لععمة1 


0غ كلعوارءه تومعقطاآ عطا غه لعتصطلتهة كدر ععمعاعل 8ه تلإععوممه عغطا أقطا 

عط حدمعا وعاأه/؟ غط متتتمل تعحرةء 11025 01 2105 معطا [ه بلزعالا صل غناط رمطاتدهة عط 

لقص قم أخدء 8م10 ع1 لمعم نوع لتاظ عط 50ةتلمه لتنامع 915 عط أه 7110016 
ممع ندا كمسمدتعوطعقط قط غه لعاعع:1ل وعهط عحقط 


الملطعهة درم أناه اعد أوك1-[و-مةدي5 لط لت1 551011اله 3 .6.10 922 5[ 

غطا عستلها ,ومععوابظ عغطا لعطعوعء غز معنو[ كطامم معمبعاع 24. دعاب ه] 

8 1613[ تعطنة: هاعة لمعامع© اأعبامعطا دعتنه2 أعع تلص لاعلا أناط حمة 02180 

ص٠ط]‏ بأوتموتك أموتووطه ضه 1735 لنهأزذزلتر عطا عمأالاضمةم صم معع ةم .5لاو2ع0310) علطا 

مهتا همتادعل كاز لصه لإعقتناهز علا آة :قأتاعبه عغطأا 6ه اللامععة عومطل9ا رمقللةط 

08ططة هذا؟ا غه ععسماءممسز عط قو ععمفل ركه لوععخنا علاأمعطابة أو عط كلمم للج 
.ك1مم56 كدواتا8 عطا 


أمدم مل برمملاأعععلل لإاععامقعغطاعمم 2 60:ه1أه؟ لأومقطحدة عط ألج كه أنماط 
وعم بتاعوم عطا معطا نم1 تنوتوه:1 1030-10" مذمةرمط غ1 لعالوع-ه5 عطا عمماد 
آنتتصةث سوعط .05 عط ره أنتدنة م غكعدعل عغطا عماددمى ,ع8 10 0علععم 
صوء ‏ .تطخ -صطآ1-نمو!! ععمالءعط لتمفسةك5 عط نه معقمطاسظ برعطا لعااوا؟ 
بطغقع]!-لة مغ منطة د عأ0ه لإقطا عنعط ك0 عط 0غ اعصغباعم برعطا ومقمطاتظ 


6 طاان مم مع 0غ صعط) علقناكععم 0) لعلها طقطد-مجامهحطظ عطا ‏ عرعطل 
لا35للاوة 186 10 زمقععنا) لعطعمعم متاأؤقتطر عط ,أتلةاأمدمط قلط حدما عمتموعوط 
معتتر 5,000 2ه عمأاكتقمم /إالهع]:0مة؟ ,موللقعقء هن لعطامز )ز معط 025 عط 01 
غآ-75] 28104 عطا طأعنامغطا نهة[ عتعآنا8ظ ما عاناممعغط1 .ولقستمة عاعوم 3,000 للج 
انآ خبنتطع0 عط له خلصهاادمومع لعطععهم عط لعذدمككء 1 اعتطا؟؟ ععالة بمعتداط 
عطخا 0ع1010 دوزوكتم عط بطاهمم عطا ما عمجلا لوعلآ عه علألهلا عط عستطعوع 18 
معطا كه لإامألعيها عط ص1 عاملودنا ‏ لإقل-أمعوعمم تمعم 10762 [هعلا غره عللهلا 
عممعأة أوع 101 عط طوتامغطا لمواععنه 1ه عأعبياد نإغطا عععط) م1 .دوع معطعءط 

ب#وعآلا8 مغ أوععن1 لمة 


ذتعاعطاطء اق سصقللةطعمط1-لمسطة بمنتوتعه عاعءت) 1ه لإلأمععدمروم 
15 108 واطقعآتقتنع:؟ 5آ ألتامععة حلط لصقة تنذآذ1آ كه 7235 عطا ما عاأطمعع لع [ دوم[ 


ذا ج559 لد 


2611108559 .(آية 912 ناموط 03160 أرممع؟ 2 دز مأكتجطآ-مط1 .انماع 
5 220 11113115 ,5أه 50120 1020501065 عطا وعطتن065 عدالةط1عمط] ب وعناو5متر 
85 زا عومطا مغ عق[أدزراة 25 


-0تنا وطوعة3 غطا أقطا مأقععع ناد 26 5ننعاناتآ[ عطا 10 ممأدقتطد ح 01 عصتلمعه ع1 
عط .1839م 10 كوللا وتتقوانا ععاوء 1 أقطا علمء عط لاع إاأمعع عم ل0ممناووه. 
200[058 عغطا 01 قعطعدع؟ 0016تم عط علتعاقة عه 1ل 1ه )815 دموع ان 
الاعمطا لملطعه8 لإتبخمعه 95 غطا 2ه 7210016 عط /[8 . .عم عباط لامعأامدظ مز عأتان:1 
5 أه 10016 5ط دز طعططلجل نبل عصط 1‏ .دع [هلا عط [ه ععمماتممطز عط آه 
عط ,كع امع840 .530627 دوعاملا عطا ما ورعاعم ,847 لعنمل ,كتسملعملككظا امه 
115 طن) عط ها قماطتاقك رومع0 12 صما تمستلمقء5 01 ععمعوعمم عط 2150 كته ]1 معمر 
لطعم ومع منتقط لإقطر 5مع230) عدعولخ ‏ 20.28لطعهة8 32010 لتنا تاأصمجزا8 در 
تقعلناظ .عترمتباط لمبامد وعد نزط كن أأع من كعع17]؟ للنأاككبيد!]ا عطا نتد أمملطعوظ 
قتة عاكلد8ظ عطا دعو طاعط عمتجم عا عامستمدمل مغ ومأألوهم 3 أ 735 ازلتده أمن 
متاعاقة 7لا ددملا 0ع1 أقطا عابام؟ لممامع نه صق ده وقلة وها أل غلاط بمعله7؟ تعنم[ عطا 
نذا ململطعفظ عاترآ 29.هع1ه0/؟ عطا مغ معحلظ ه01 عطا وت ممه مك1 مغ عموصيط 
7 رأقة7 310 أكدة ومع جاعط معل0هما أه كتعم] عغطا مده ممعالسظ تاأاتاوع ع1 0خ 
طخنا0ة 0110 


تستاكبطة 01 غ5مم ععتقة؟01ة قم قم عمعااظ سمه لإالعاط تمصن لملطعنم 
ر5كة8[نا عط ه10 .واسمعمطع]1 لصو نزةتا “طتزمص عط دا عممع ناكما عه عتتلتاتك. 
كلعطا خطة ,عتروعاعنة كمون بباأحتاعة عمالوع عتعطة بأمعتط مم لعومم واوعىخ عط 
2 عملم نا[ م1 دل ممالءعه تمتمطعك هط ةا مكلو مع اناق 3 لم015 ععترموء ام 
0ل تطعا رطمعة آه نتعطاصنات عط صر عموعرعم1 عط ممه عمعسصتصرم [ه لطأسمرع عط 
ععمنة لقة وعموط 1[ اناه فمعوط ومكقط أكختاطر عفعابظ م1 كامقطعععمر موزوععط مه 
عكةةا 5ملطة علط“ خمهطا كعامج 943 جدمع] عمتكهل أنع1 2 م1 ألناكج]/1-الم .21005 
5 «تعطا 0‏ .تمجعمقطع1 جرم عستلسصقطء عمط طغتد لدعلهلا عط)) «عككم علطا مه 
عقعطا لطة كتاعم جه علعهانا وصاغتط وعاه/ا عطا اه علزه اطع عطا ده مدا عطا رده 
لإلقده تناه 15 لضلطا علعاط عط ,كدب كباماععهم لله لعيلة؟؟ لالطعاطا أومجم عل ميج 
1ط غطا 1ه معمتكا عط زمه وستعلعوط 5أعتيادتل م لسصة ممزعوه: عطا دا 
6ط هل ععلااعوتطعغطا عطامك لإعطا أقطا ها لإأكناه تنبا علازا (لمعصسطاءولخ فط). 
0 كنا 01 20ت كلوقك 3501 ذحيقه موعن لكلة قتلعاو 


أمطاه1 عط مغ ته سعومعو مأأعية عط مغ عع مقللهة-مط] بممتك قلط مآ 
متعاكء 7 كمملأضعتم وقذلة ‏ ألناقة ك8 -لذ .دلوعلآ عطا أن أمدء عط م1 5عز] لاعترابن 
-1251512 مأطوعة طلا ومشاحم لماعم ةم .ومع 11 طوبوء] لمع 0 عط لقح وتسعطزم 
لاد رطقلاا1 مه 05 عط 1ه ععمء نااللممك عط موعدم .00ج 53 موعت ل تنام حرملا 
8 8 لاالااصعه طاوعا عط نزط لإلدععاة قوت أعطه'1 عطا مه عأقامطه1 أهطا كاقعع 
000001061 


|59 مه 


وعءعهة 1/1 ما ومقستعوعلتم 2 ع0120 ومتتقط ركنا لتتل4 عت عط 04 502 3 ,931 هل 
-[لج 0غ عمتل1مء36 معط .لملطعد8 له اعنام عط غ2 معتاعع ولط مه لعممماة 
2لا طمتلق عط لعمعلاه عط الناكداة 


5011 139 لإطروع1] ./01) ع1 تمع أناظ مز مده نزلده عط غ20 مو عدوعاتس8 

عط “روعم لمعم روعصنا معط ملقط تاعتط أه قصتنه عط بعطعلةاذ1-لة نإط لعصم ل معط 

ملقم هج لفط مموتكته5 لصة عداعس8 معطاععه 1‏ .معلطاعاعمعسم؟] ؤه عققللل؟ أمععمم 

.آم أع ع[ تقد عطا غ2 12050116 2 لعدوةوومم دكاه] تأعدة 3111 10.000 04 105 12نام مم 

فط خقطا واأنودقة “تمطاباة تالامطلصنا مة أه ,قلاخ دلج لبسلس11 7011 تتقلومءط عط ل 
بطالة؟ عتعغط) +10 وماطع ]1 كنا و6 عنعن توانا50 لمةقعدعابا8 أه دأمدألطقتادا 


ع لإلدده أمط لعا تضكصمة دوع أن8 معطا طات؟ كممتاماء؟ عتقطا مز وطوعة3 عط ل 
ممو كمالكل لمة عسقطاليت لمناعة أعغاصز عتعطا 1ه كامعتصتلنت عطا وقكلة غتاط سمتمعا 
طوعخ أه لقاعم عطا الامطع نامتط 1 أطعنا مغ عدم مكقط اعتطن؟ أه كامممدمعع نزأصه 
5 لات أو اتسنا غطا بلإتسامعه طقاءبه عط اناصه لاإاستفقاتاعه مه أعقاممه: 
,105 مز وفلة 9/25 كعاماة تتاكبك8 ععطاه لمة لفلطاعد8 ممم تإعممحد مع كلتك .كسمن 
ل امقتطوة معطا لعأماتسز ودع اناه عط الإمامعء طادعا قط زه عستممنوعءط عطا دنم؟"] 
-1هقص1 قطمللةء لأموططم عط أو كفشضة تغط طاتد عملم عأعنم ععتما لمة مممطعال: 
34. معطا مه لعط 


لقغامةء مقطا كه لعاصمهةد عدع لناظ قلاع اأمع كعم ه1زذ عط 1ه كمم 1ه 00 لضأذكنك] 
0غ مدع أقطوعا عمتعط جرعطخ لدكامده ع عع سطامععل تلخ[ 1[ مه طأ10 عط مآ نإلحاه 
عتلاقوء 6غ 1019م بع كس عط ناه “سه عفدمماكتل عصرهد علتاللتا عه مقلزاا8 
815 رومع طغ4 1 لصه 5غ3! عط :83 .كاوع2ه10 عطا م[ مملاعع]0]م "عاوعاع. 
آن عع" ,72115 ما كه أأءنة 5ه ,قطاوط ته 2050165 روععة 2م ,512102610165 01ز1دا 
لم1 1237 متاعاعقاة أمعصهكا قط عق التبط عرهى نزأعع1] )7005 عكعطا ألا رعلم)د 
15لا دا ناك هط" 
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كن 11115 01 كللذ[ ال414 17 181 


أن مموتاماءرعوعل لمعه أمملأه عقطا 32005 هك[لة اللاوععة وأسقالةظ-صطا 

آه تام1ع ق©نطا بق تكقسمتلصمء5 0 أناه عستصره© ‏ .كبح عطا كه ممما عارمعم قطا 
عبتو 16 1م 856 مز بعتكل مز لعطكتاطمائه عنعن كماع مدعج/! ره معسطاممل] 
661111111 عط مز ععتاجوةء ستاممعر8 لعاعوعء بلدععلة لقط معصسطاءهل! له دعم 
ممممز8 طاا9ا رذتتةج قطكا عطا متمعغقطا د كه لعلممعة: قة9 أطت مغ عكصممدع؟ م1 حصة 
مط 2ه وعطعوهة2 عوؤزو1 قطا دده لجاعة5 أن كوع الم عطا التساط لقط ععسفاكاكقة عدا 
رمم عط مه عتسطام) لإبنم[ 10 تلباوعط مقط معسطمه1! عط 854 له .833 م1 روجا[ 


ب /99؟ سم 


امعد لقط لزإعطغك 884 صز لصجة 564 صذ علتطط وعاممعم عتكولك ‏ معط 
]01 50206 رع 1أضة226 غطا ملآ .ممتممهن) عط ما جهاه/آ عط مكامل كمملاتلة مره 
مة 101109158 لإاأتممأكسمطن) م لمعامع حدم لإاأنععومم3 لجط كلاخ ممونوتك] عل 
12102 مقالةطحصط[1 .860 صا عام مص أسضقاقصه0 أممتدعة ممت اللعءمع الازووععع اومن 
-متاكلل ه علقد م1 اأناععقء مدر لمعه بإاأهممدهمم ععاممهم تمعطاعمم معفغط) لود 
علطا ننه انلع[ لصة لمنمع دولل مز لعطوتاطهأة كبدظ عط وعم جاءط رمت 
200 لطة عقنغكانهت عاكتسمم عط" .مقعلب8 لعطعوءم مط عومط) لقح عاتامم 

تقلط 163801631 وإنامعع 21162[ غطا عن1 رمتلقطعط 


صقااة15لمقع5 .تعفعواداظ عط ما مرععمم :مزه آه مول؟ عقهنا دعاه/ا ع1 
256 م31 1[ .ع الام لاءقلل 100 أمم عنع١8‏ أويل غج ملقةط وعأولا عط صز د5لتج 
05 عطا ها لإأععتامة ننهه! 20 ,لإتناامعء غ10 عط أه لاط نوأممء عط غأنامطعنامعط) 
625 21611 عناقط 10 ررععد وعدعاناظ عطا ,ه51 .كأمقطععم طونةخ لمح 5نخ] 1ه 
0 ع لعنتلما علااوتععل هج لعداعمعي نإعطا أخقطا لعأزومع: 15 )1 .كلمعل مزبس مغ 
35 .لنوهأ؟[ مغ أتعتممه م1 أقوه عط ما لإكالاماوط عطا لمة كععمعطاععط عط 
56620108 178656 18115 ممع ننا0آ عطا ممه دعاممعم مك51 عط طكته كعمو نلنواء رزعط1 
025 20 لقة ذكناكآ غطا 1ه جعلعمط عط 10 لإعمعيروزل دتمل 10 نزامه عمزوط )ز - لممع 
لعاعع لل عرعى 943 لمه 913 متوع[ه ١‏ عط مبوةل0' ق0ا2ترعغطا ,جو جمع 1102 .ملع! 0 
قط رععننع 1103 .لعوقوملاط رععط عأقط ما قدرعةة عمقوابا8 لسصه طتناوة عط 10 2و1 
ععممظ مويعيا عط 963 12 .وماعممط لاالقنلمج كود ععنومم كه ععمقلوط 
لععع0صننام عط 965 دز عاتطهى أععامة5 6ه ووعء المعو تقطا مط 0مجمزة تموأوما0 5891 
طقل انوع ولظ ‏ القالمدء ممعمطك]ا عقل ,101 عاعةا)ة ه) نزه8ا ختط ده كله ذا دعاه7٠‏ 
علاقط ما لإأعتمسلةاان كول وممعقطعا 1ه ع5 الت6-06 نط ,رقواسظ جغ عدمل 5و3 
لاعن كه علهما طوعة عطا مقة - عروعيظ مععاموظ غه أل ده كم أودتاءزمعم موود 
5 13/111511 تتده؟ 210 خطع 500 ممعمع1 تمتقطك]ا غطا أقطا قن دن©طا أدج كو 1[ 
1 108 10021513 عمتمملصوطج ترما 


-20ع5 لإنا تههاذ] ما تاملكل اأمعناممه 0غ معام تماق ومدوااظ عطا أعقم عزعطا مم12 

متقاصت 0غ دمدعانا8 عطا لعألكما عنص لهالا عمملط علنطى ,986 صز لإوموطدهة مه عد 
مقلاء1![ عطا 988 صزاعه؟ لعاته] أرملاء عط 6قبطاته عتعط أه دهأمعتامهم عط 
-2313]1101 ل[ 10 كعلغ 115 عملأمعصعه خنطا ,لإاأسمنامتمطك لعام ه20 لزالماعلاه عأواو 


كقطاناظ بتعسطاعملطظ عغطا كه سالعقاعة عط ععلمنا وستاععء وتممعقطع1 طأغز/؟ 

عأقط لإقلط 80005 01 عقمقطعية عط 1 .لالامعصسممد لعملمع عسقن جه 102 1306 
لاتعاقةع عط 265055 0116 مقكقمق عطا 101160 مه وعاه7؟ عوجزهم| عط ل0ع10م و 
صة 121 عط ومعنل ععمم مهمسا مذ لعكمعرعما عانامء قلطا عمق زمه مآ ,عممعاو 
عاقطزة عط 15 اأقمعةت)-له لتصدآط] تاطةى .تعتطمعه 5غ13 عطا آه عسمتملعءط عط )1ه 
عط ماما لإعدعيامز 2 2 .ل0ترعم أمعمه لدع عط أو ععل هم طاوعم وجتمو1[ أوعط 


-م؟؟ نس 


لوالمعقعط ععامم عأعكوا5 2 غة لملطعد8 بسو امقطعععم افد قط عمتدكئانا 
عط آه واكك ع«عطاممة ين بولع1 روانة 66 10 اطعنامطا كز طعتطة ,ماعنا 
17 تآ 


عط ع1 783 عط لع كوم ,رمناع801 رععأطتة عممعاة عط كه عمتمع لقع ع1 
-هوه6 غناط استجقط1 موعععنه لإآده امم قطن جعامممم 5 ممم 0 105ص لمات 
معاد همه مدععتك1 عط طامط إن وروت تسامعل عط 0غ (إاتمعسوموطنة لعأغناط1) 
مع دامعده]8 عط 1223 مل الانتامعه 131 معطا هذ عصدقء قلطا غناظ ‏ .512165 
ه111 123778 دز فانط املك[ مه أمعاعل ع متطكتاق 8 56وممصصطز 0غ جأكة 01 ألاه 
3 م عوم عممعاد8 بده 1ه عط لعتزمماوعل لصة عمعأسظ ده لعلدع نوهل 
أعمكم عتتواك .لعتممل 5 1010126 115 غناط ,لإكتاصعه غ13 عط هذ ةا ععسطاتت 
دوع عععنا /لع11 اونامط) رقاوع101 مسوتدكنا-طاعمم عط هذ لع ألميو قط كعأتلهم 
مملأعصناز عطاغخ .ع1100 1ه عط كه كع أمهد عط 10 عاناطته) ندم ما لعراناو 
صسبعءط 216203 لفط أملجباك-عتستل هالا 0ه ععمتور مط روعام7! عط) سه ه01 عط 1ه 
عطا ها لعاصةم عونمم أمعده11 حك 2 ,ؤدع2ا02]! 06 طوناعناءأقممه عطا 1221 5 
عط مه عدعلن8 طخمط لععدامعء ل0مممع هل تصطعكك؟ ,لو جملاه؟ غقطا دع اتنا امعه 
8 701 عطا ده ععامعء علدعة لماعم م عطا قه مفعقع]1 06 لمأاتصرق [آمعدمل8 
52012 عط غه علقم عطا دز مامطلاععء مقعم نإط لعلزهام عن" امعستصرممم عط ضعغطا 
0003 ات زنقااتك عقاو[ 01 كستدم عط نزآاصه بطغأزةا ,لإتماكلط وغما لعدكدم عتره1 مقط 
طعنامط) - مسمقاءمائلط 220 كتعطم دطعمء2 رومع ااء 539 طوعخ عه دلرمعع: عطا 0هه. 
15 531 6 - لاعرو/لا معماوة87آ عطا مز ولامصعامت عمه1 
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-1 00001 
1 تاملاعء5 


#تولتع د ان) عط بلده!:0)) سقماكا آه لزعوعع.]! عط" .له ,لأموعمنا مقددرمر1؟ 
-500ع54 “تعممنا دنا صعوط دععط لفط أموناقط ص٠ط1ا‏ .80 .م ,(1931 روومرم 
250 2امعدصعة مأ غدعا عطع]زا علط أه عذنانه غطأا م1 .943 ,نإهلخ8 مز اها 
-10ع عط عط ع5 ,قلمللاقصة" 1 لطنة لتجائره تطعا[ مغ مه سمسقطجل1قطعءهع11] 


57 ام ,[1! .الا ,1971 ,ممنتلط بعل .سواكآ له وتلعدم 


مفدلز8ه لقفطعمع؟ معسطصمل؟ فط معاله لالأتقطة أقطا دعاماد ممعع ل أموع: © 
هكم ,3أذدكل كا أن قره/ل عطا هال لإاأطامصووعمم ,.ل[آ.ىخ 830 111 لانان 
لقللممه طنتاطهاوة ها لإأطضووعىم بلاتمصامعط1 صز جرب لعطصمطة ومادمءا 
لاط .60 له .15 .معريوعومهلظ عط ,ممه ممع معنرظ مع 5‏ .جررملاماء1 
/أع1ع50 علطصمءة عالعملا سماخ : سصوت ,حاء 1 توه 0)) ععاارطط عممعطلو0 

76-7 .مقن :(1963 .,0آ كتعلاة1[اطن 


ب(900 يع) هامسةا-مطا قم كتعااع كم 7 ااقيتلة طعيى .94 .م ,لأامصعم 
تكن أقط لتامطة (950 .ع) أطلءالو8-له للوثم تتطم اسهد (850 .ع) تممطاج انك 
عط قمهلة قة 1ا86 كه ,علد صمتله ل حفط متعوصوط اج عترعند ورمادع 301 

كلش )م3 110 نلله[ أه كأكوم 


: 50ه0!1)) عأاقطوتلةت) لتوقطط4 عط عستسط لملطود8ظ رععموئنة5 م1 نيان 
6-14 .مم ,(1900 بومععط نحلعمة رج © عط ام 


لاع[ وتستواكلا 1ه هتلعدمملء وعمظ عطئا' معد يوعفقظ زه لزأرماوزط عط عرو[ 
علاسأف الصا عطا ملإاتلاخصعء طاة عط لأغمتنا .1085-1086 .م ,1 املا ,وملقتلع 
علطا ما لمعم دماعط مقط عووعء0 ممقتلما عطا ك5ذوعج كمجمتاواءم 306 وز 
نفاقلةخ[! زه طوهة ععطاتك صقطا عستخلمم عات عرمجر عرو مطلنا مممورزط6 
٠‏ كةاالقطكظ للالوطوعه 1 سوماذز روطوعة4 ,جولزاعط 8ع مم5 .واأموطعمموو 
22100017 اللأتاكم1 : للتتمعدن للط) نولالله لومعهة 5‏ ع”جمطء عولع ره ععوروم 

لا .أمنغطن) ,(1966 ,4115511 رأأعم 


فالا كوع605/ا0 وقلط طلزكر علدنا م1 نهل لله صل .14 .م بععموئو م1 
لولطاعوظ حطهء] ومتط مامة لعلاعيع؟ 5م006 ممتسق ‏ بلامتوو) 
علللكىى لتعطائمم عفطا لصم ,لصمعاتقصوك ,وممطلس8 ,لزناه؟! ,ممطل م سصوكر 

١‏ ”6اناه 


سداء+8؟ ما 


15 .أمقطن) ,لامعو زاء8 
0ص ,ل امصم 


لامع كسزه »© عطلا ,صناء لل[ معلمنا .5 ولانا :]8 74 .مم بقع ؤامدم:0 
تناع كنا 1 م كأذه)ئز! 1‏ .كلجرهه11 ععىة عستلل7؟] طمتلع برك عط نمه سسجومو جونز 
06018 157-88 .صم ,1961 ,كاعازويء تهنا ولصيدآ صوعط مملوصواولل116 
ع1 دز عمطوعمخ ععل إوعلموج1م عطعكلاالوط - طعؤللرمل8 عع ,طمعول 
عطعاء نالآ ,طمعول عنردعء0 :30-50 طم و(1887 بعتصعطم8 ممع زع زدمزع1]) 
- طعؤزل:0ه دع150اج 5ع أء 1111 دعل ععطوين عتل معبرممعط أعئازاروواء0 ووز 
جم ادع 11 بآ .(891! ,علاط لصد ععنيدك8 : متامع8) ؟ سعفمم1 بعطعوؤاوم 
و“ /8م لم051 ذل “لطععاتره نواه ل نرج[ عطعكاطاققه عطعتامعلهاء 1111 عمل 
239-65 بم ,1935 ,3 ,أأن]ط ,22 لصدظ سومان عمط 


10 .م بلاممعم 


عطا 1ه 0110 ]ا غطا أه لارماقلط عط) أ طامتاعصظ م1 غم نامععج امو مود 
000 ع1 ,رمماهن2! .12.380 دز لصساط عط م1 مز كعورر ممتقطع1 - طويرم 
-(1954 رووع:8 زالورع زو ل] مماعع ماع : مماعممارط) وممممطك1 طوزجعل ع5 ون 
+25020813117 كنوط80 عنم[ وشو مكل طكل؟ اأفعل لا لمه /ال دعاممك 


: علاع نط عط1) لإمسخسع لانذرزلة من 5 عتزوعنذا سعاموط وجواك ليه اعسؤارواح 
و فطا ]ه لإقام مامز مآ أن لزنه لاندامطعة هج كله1[ة ,(1967 ,ومانناا 


لدعااقكك صا وحواك عطا لد 16 ,قطوعخ عط ممتسممقطع1 ,مزموع 
عط 9 7011 م5016 :هلهم عط 1 .لرواولط قط اكد جز[ لمارعم 
(1962 لونم صادت]آ) “تمعقكط1 15و11 01010 الث .11.1 ؤز وروجوراع]ا 


7 ام رقطن#] 


6 تتكله50ال ما عازاء مموع و1 عطا أه دماويع نادمه عط نم1 وررموومم ميلم 
.50117065 اك7طعاط سه عتطوعخ طغمط نغ عرزل روعمج 0لمنانآ نزط لعنرو امير 
11275 عط 72012185ئه تسكتقنن ل ؤه تينو الاعم الث .7 89 .مم ,مماصوجر 
026ظلاكا منعاموظ أن وبوول عط أقط عمتامه عط *ه؟ عرمم ميرو كة [أعىر ون 
اطع أعلط]! عط ملاممي] ممم و تناه 15 دمقمقطلك1 عط دمع زول 
]1 بزمهلمم.آ) عووازن11 15 20 عمتجسظ مومقط] م15 معزيو 

(5اعطوتاطاينط ,.00) لوح 


.م متتكلةبرعلةنع] 
.944-45 ,رم ,10 .له مقعتهقلسك وتلعدمماء عوك 
5]] .م بيومطن8 


؟ .أولا عونم - 1!103:633 نلك أطنققع.1 يال ععمع رتوو نال جأه1115 ,لومم .ا 
.7 .2 ,(1923 1107 016 (عأومزع []) 


١11؟‏ ب 


13 


40 ,1 37 .جرم ,مرمادصسد] 


عطناقتة0] تل 51395 5ع1 أ وم[ن؟ 19 ع0 دععدعلن8 دعا رلمدىء© موتأامتمتط© 
51 .م ,(1939 بيعلاتاعمصطه15315 ,8 - .© : وزروط) 


1304 .م ,1960 ,1 .أملا مرسدماكآ 1ه دتلعومماء وعمسا عذ15 


وعقةف له11036 تسل عتطمقمومء© راعجماعآ مستطعوه1 :85 239 .م ,متصدع1] 
8ستطكتاطسظ ممتلامء 84 نإ لعاسترمع!] . [30-3 .مم ,11 .لملا ,(1852 ,واعدويم8) 
ا كك ل 425617 


.240 .0 ,عتسممعظط 
6 .م ,0653150 


0 13 201358 نط1 ملعسطلة وعتد؟]1 ,تنلة9ه 125921 ,طى :1 239 ,اسمن كز 
لاعت .ى .(1956 زلامعاتقط؟]) .مع 921-922أبر بهاولا مم تأجاععطمم رط 
علسنكال علق غنا1 تاعوصه السمططقة مز خطعلءةطعوزة؟1: قنررد الوط نطلى, ,تلتلة/؟ 
و2185 ماع.[) القطعذ اعدو © عطعو لل ضواموع ١/1:‏ ملعنانء 10 ! ععلسدادعع«وكل8ا دعل 
بقاع “625 11ع16آ ,ماأعلمعل8 ,.لآ أسمتسمعا دبردمك1 نز لعام لمعم ,(1939 
علا ده كامقطععع84 ممأكهم للصدءة5 أآه اأسسامععة4 5:مدملقوط مط1آ“» ‏ 966] 
عط لسه 10ئه']آ عتتصواوآ1 عطكل مز عامه.ى عيعة اشخبرط ,1 ,*:922 وزوعاه/ا 
صطه[ : علهولا برعلط) وزبوعط .1 10[وطتطءعم .له ,622-1492 .10خ رأاوء 11 
17-3 .صم ,(1970 عم[ ,ركده5 لمق نم1 1لا 


56 .م ,لعوععء0 


0 .م ,1974 ,ل/ا1 .آهل ,سمكتلعء برعل ,مسقاكلا كه وتلعدمماعجعم]1 عط 
تصصدة نإط لعطعنما أوعق عععى دعوع[ا8 وع[ه7؟ عطا تفط أمتمم فط 5م221 
عرعط نا 735 ه151 تممناة أقطأا أبزه كأوزمم وكلج غ1 .922-23 11 تتماذآ] 
لإتتاصعه 135 عطا صر وامعصمكة عط آله ععمة09لة عط نط لعمعطاعمم ناو 
به وعتاك لمااصرهةء عومط< رع0ه8] مهل1ه0 غطا 2ه اأامعسطوتاط ماوع عط مه 
عتتة كلق اعلالز عطا 01 معطعهعء ععجا1]0 عطا مو مدع توقموك5 بتعاخ لد 6011 
دكة علدا عطا ععومة )مم 011 لالامع هتمق أعنة عتطنهق[ذ] عطندة قطا مز متطوععط 

237-38] صز عاأعمااح أمعصه]8 عمتتمامه ع0 2 دره] 


7 .م بقط80 


7 .م موطو8 


15؟ سا 


20 


21 


25 


26 


27 


28 


“111-721 ما رمع[ه051؟5 أكنآ أعطع:ل0 59/1221 018011 1 ىر 017 لوط نا[ .2 
1 27 .مم بقطه8 : 6-38 .مم ,1923 ,1/3 ٠701.‏ رتلكاإكتوقع تأزمعطءن] 

:0:0 وعتعتوء2 قوعلا عمد عله 1*5لنامة 84 -لد 01 هلالد اقضقنا طأعدوءط دعن ط 
.(1962 ,وتعوظ) مألاب م عل أوحوط لطه لتممرء351 عل ععتطعوظ .1 


119 .2 بقللعلأكمع0) 

239-40 .م رقتصده!] 

5 .م ,063150 

.59 .م ,05350 

| 0 ]حا 

.04 .م ,1960 ,1 .آه7 .تصهاأكا كه وأنعومم ل ءزعسم ع1 
04 .م ,11960 ياملا رسهاوة كه دتلعدمماء جعم] عدا 


طعانا/ة 10180 للكمغ15 ع1“ ,طن العامة[ .لا مولج عع5 .105 .م ,10م50هم 
- و05 1/1 ) 8 .510 ,ةألمةداءطوطومة علا أوسا '',أكناخ1 لإعمكععل لء132او 
93-103 .مم ,(1974 ,551لهمه 


519 عم 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


360 
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ويه 5-5 4 
وساف 


نشاطات الاتحاد 


3 تحميقا لمنطوق الفقرة السابعة من المادة الثالثة من قانون اتحاد 
الموؤرخين العرب والتى تنص على ( السعي الى تنسيق مناهج تدريس 
التاريخ في مرحلة التعليم المختلفة في الوطن العربى ) فاتحت الامانة 
العامه للاتحاد كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة 
التربية في القطر العراقى بالموافقة على مفاتحة الجهات المختصة فى 


بد طلبت الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب من المنظمة العربية للتريية 
والثقافة والعلوم اعتباي“اتتامالؤرخين العرب منظمة نابعة للمنظمة 
المذكوره مع تخصيصل منحة مَالِية) سنوية تساعد الاتحاد على تحقيق 
مهماته واشراك اتحاد الموَرَحِينَ تعض اللجان والنشاطات في المنظمة 
اعلاه والتى لها علاقة باختصاصه ومناعدته في أن تكون اتصالاته 
بالحكومات العربية بواسطة المنظمة » وقد نالت هذه المقترحات التأبيد 
والترحبب.من لدن النيى الدن العام المتغلية .+ 


يد ابدت وزارة التريية في القطر العراقى فكرة الامانة العامة للاتحاد بشآن 
توحيد المناهج التاريخية للمراحل الثلاث وتم مفاتحة الجامعة العربية 
ذلك ٠.‏ 


يد قامت الامانة العامة للاتحاد بارسال نسخة من توصيات موّتمر 
الدراسات التاريحية لشرق الحزيرة العربية المنعقد في الدوحة من 
١؟‏ با" اذار ) مارس ( باباة١‏ الى كافة الوزارة ذات العلاقة 
والجامعات العربية واعضاء المكتب الدائم في الوطن العربي لتبني تلك 
الفرصياة والاخد ريا 


2 1 


استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة 
السيد الامين العام لاتحاد المورخين العرب حيث اوضح السيد الامين 
العام للاتحاد مشروع اقامة مهرجان التراث في الاندلس وراى الاتحاد 
فى اقامة م تمر الترابط. العرى الافريقى ف مدينة الشارقة وقد ابدى 
سمو الشيخ اهتمامه الموشوخ كما ابدى كامل استعداده للتحجاوب 
مع اهداف اتحاد المورخين العرب ٠‏ 


بده عقد المكتب الدانم لاتحاد المؤرخين العرب ف مدينة الدوحة للفترة من 

: واتخذ التوصيات التالية‎ ١9077 ) اذار ( مارس‎ ١ 

١‏ توحجه نحة تقدير لحكومة الثورة في العراق على اسنادها ودعمها 
لاتحاد الئورخين العرب وتثمين المنجزات القومية التى حققها 
العراق بقيادة الرئيس احمد خسن اليكن والتي تعتبر اساسا لتقدم 
الامة العرسة ودعما لتراثها الخالد ء 

؟ ب طبع تقرير الامين العام وتوزيمة على الاعضاء قبل قراءته 
ليتدارسوه ويناقشوه ٠‏ 

م زيادة تنشيط الاتصال بين الامانة العامة واعضاء المكتب الدائم 
بما يكفل اطلاع المكتب الدائم دوريا وبمعدل مرة واحدة كل ثلاثة 
اشهر على الاقل على نشاط الامانة العامة والاخبار التاريخية 
الهامةء 

ع تكليف الامائة العامة بالاتصال بالحكئومات العربية الاسلامية 
والمؤسسات العلمية بشان مساهدتها في مشروع لكتابة التاريخ 
العربي الاسلامي على اسس علمية موضوعية ٠‏ 

ه ‏ الغاء رسم الاشتراك السنوى » على الامانة العامة عرض على 
المؤتمر العام لاستحصال الموافقة ٠‏ 


- ا 5 


5 ب تكليف الأمانة العامة باجراء اتصاللات بالدول العربية والاسلامية 
والاجنبية بشآن اقامة ( مهرجان التراث العربي الاسلامي ) فى 
الاندلس بشان تنظيمة وطلب الدعم له ء 

7 تكليف الامانة العامة بتجديد الدعوة لمسترولى وزارات التعليم 
العالي والتربية ف الوطن العربي بضرورة العمل على توحيد مناهج 

م تكليف الامانة العامة بمفاتحة المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » بضرورة دعم الاتحاد وذلك تتخصيص منحه سئوية 
تساعده على اداء مهماته وتحقيق اهدافه ٠‏ 

ه ‏ تكليف الامانة العامة باجراء اتصالات مباشرة مع الحكومات 
العربية ومفاتحتها يثنان:امكانية استضافة المكتب الدائم عند 
انعقاده ف دورنة المقبلة يو 


الدراسات التارك؟ لشرو الخررة العريية :فق مدينة الدوحة يرانة 

البسد الاميئن العام للاتحاد خلال الفترة من ١0-5؟‏ مأارس ) اذار ) 

: واقر الموتمر اتوصيات التالية‎ ١5077 

60 دعوة الحكومات العرببة الى تأبيد جهود اتحاد المؤرخين العرب 
من اجل خدمة التاريخ والتراث العربى الاسلامى 1 

(ب) مناسدة دولة قطر التى اعطت الدراسات التاريخية لمنطقة الخليج 
عنابة كبيرة بانشاء مركز للدراسات التأر دخية لشرقى الحزدرة 
العرسة يكون مره مديئة الدوحة ٠‏ 

(ج مضاعفة الاهتمام يسائر المخطوطات والوثائق المتعلقة تاريخ 
شرقى الجزيرة العربية حيثما وجدت وخاصة المخطوطات العمانية. 


0 6 - 


لاهميتها » والعناية بتدوين الروادات الشفوية وكذلك ما بتوفر 
من الوثائق البرتغالية بمعاهد المغرب العربي ٠‏ 

(د) توجبه الاهتمام بالدراسات التاريخية لشرقي افريقيا لعلاقتها 
بشرقي الجزيرة العربية ٠‏ 

(ه) تاكيد الاهتمام بالحفرنات والدراسات الاثريةالمتواجدهبالمنطقةء 
جوائيها المختلفة 2 اقسامها المتخصصة ٠٠٠‏ وكذلك تواحجه عللاب 
الدراسات العليا الى ابحاث علمية تنغطى الموضوعات العديدة التي 
تحتاج الى البحث والدراسة في المنطقة ٠‏ 

( ز ) مناشدة الحكومات يدول الخليج بتسهيل مهمة الدارسين لتاريخ 
المنطقة باتاحة الفرص هم للاطلاع على الوثائق داخل وخارج 
المنطقة وعلى كل المسستوبات لخدمة الدراسات التاريخية ٠٠٠ودعوة‏ 

© دعوة حكومات المنطقة 'واتتحاة “المؤرخين العرب للعمل على اقامة 
المؤتمر القادم في احدى العواصم العرية خلال سنتين ٠‏ 

03 هنأآت الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب السادة اعضاء المكتب الداثم 
ايساد ونئاسة يول الذكيري الثالثة لييتلاده اانتيق: فق 
ره / ا ٠‏ 

يد طلبت الامانة العامة للاتحاد من جامعة الدول العرببة / الامانة العامة / 
اشعار كافة الدول العربية ضرورة دعم مهرجان التراث العربي المزمع 

05 تستعد الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب الى اقامة مهرجان العربى 
فى الاندلس صيف عام ١9078‏ ولمدة اسبوعين حسب البرنامج التالي : 
١‏ محاضرات قي التراث العربي لاساتدة عرب واجاف 7 
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23 


3 


#ب عرض لوحات فلكلورية ( موسيقى » غناء » رقص شمبي ) ٠‏ 

4 س عرض مسرحيات عربية ٠‏ 

طبع بعض الكتب التي تعنى بتاريخ الاندلس والتاثيرات المتبادلة 
بين العرب واوربا وتوزيعها بمناسية المهرجان ٠‏ 

بزيارة المنظمة العربية للترينة والثقافة والعلوم واجروا مع السيد المدير 

المنظمة على اخر نتائج نقتاطات الاتحاد بهذا الشان ٠‏ 

احرى الببيد الامين العام للاتكاد اتضّالات مباشرة مع الساده وزراء 

التربية والاعلام في كثير من الاقطار العربية وخاصة الخليجية متها 

حول مساهمة ودعم هذه الاقطار لمهرجان الاندلس وقد استجاب 

السادة الوزراء مشكورين ووعدوا بتقديم العون الممادى والمنوى 1 

وقد تم اطلاعهم على الميزانة المقترحة 2 لتعطية نفقات المهمرجان 8 


تقرر تاليف هئة تحضيرية للاشراف على اعداد اقامة مهرجان التراث 


العربي فى الاندلس في تموز ( يوليو ) 2/.و١‏ 5 
إنفاد بعض السادة الاساتذة من اعضاء الاتحاد الى بعض الدول العرمة 
والاجنبية للقيام باجراء البحوث العلمية والاطلاع على الوثائق التاريخية 
واهم المخطوطات فيالمكتبات العالمية وذلك تحقيقا لاهداف اتحاد 
المورخين العرب ٠‏ 

وع] ا 0 


بده شاركت الامانة العامة للاتحاد بوفد للندوة العالمية الاولى لدراسات 


تاريخ الجزيرة العرسة التي عقدت ف الرياض للفترة من 36 5 
55 /ميها برأسة السيد الامين العام للاتحاد ٠‏ 


د تم اختيار الامين العام للاتحاد عضوا في اللجنة الاستشارية لمعهد 
المخطوطات التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ٠‏ 

به تنفيذا لتوصيات المكتب الدالم للاتحاد الذى عقد فى الدوحة في شهر 
اذار/ /ا/اة ١‏ يقوم السيد الامين العام لاتحاد الررخين العرب بزيارة 
الى المملكة المغربية لاجراء اتصالات مباشرة مع كبار المستؤولين العرب 
تقديم شرح مفصل لمشروعاته المشتقبلية وبخاضة مشروع اقامة ممرجان 
التراث العربى ف الاندلس ٠‏ 


و تسالهم الامانة العامة للاتحاد بالاحتفال العلمي للمفررخ العربي 


عبد الرحمن بن زيدون والذى يقام في جامعة عين شمس ٠‏ 


د تقيم وزارة الاعلام فى الجمهورية العراقية في شهر تشرين الاول 
( اكتوبر ) ١900‏ بالتعاون مع اتحاد المؤرخين العرب الثوتمر التذكارى 
للعالم المورخ ارنولد تو ينبي تقديرا لمكانته العلمية ووخاء من العرب 
لموافقة الرائعة من الحضارة العربية ٠‏ 


والباحثين العرب - نبذه عن حياتهم ونشاطهم العلمي ٠‏ 


دب ا+ءن؟ سد 


به وافقت حكومة دوله قطر من حيث المبدأ على اقامة مركز للوثائق فى 
منطقة الخليج العربي يكون مقره مدينة الدوحة ٠‏ 

0 نتيئجة للجهود التى بذلها الامين العام الصاح الود العليا لوضع 
الاطلسى العالمي الذى نقوم بأعداده جامعة تو بنكن 2 لمانا الاتحاد»ة 
وافقت اللحئة العليا على حدف عبارة ( اسرائيل ) من على الخارطة 


ب 63؟ سه 


أهم الكنب الني صدرت حدنا 


د ا مسجم الممهرس للمعاهدات والاتفاقيات والبرتوكولات المواثيق 
والعهود والاحلاف التى ارتبط بها العراق مع الدول والمنظماتالدولية 
والمؤسسات الاجنبية في عام 195١‏ اصدرته وزارة التخطيط ف القطر 
العراقي والمعجم من وضع واعداد الاستاذ فؤاد الراوى ٠‏ 


المنطقة وقد طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة 
ع سلنناة رعاش الى افيا الورية : 
دياه ؟ - تونس الخضراء ٠‏ 
وهما من الكتب الممتعة والتي تعطي معلومات مهمة عن القطرين 
العربيين الشقيقيين للاسَتاذ ناج جَوَاد من القطر العراقي ٠‏ 
تاريخ اليمن القديم # ويبحث الكتاب في الممالك اليمنية القديمة كما 
تناول فصلا منه عن جوانبي الحضارة اليمنية القديمة . للاستاذ محمد 
عبد القادر بافقية ٠‏ 


مه التاريخ العسكرى لليمن 9م1١ ١9507‏ وهو من الكتب المهمة في 
تاريخ اليمن الحديث ويتناول تطور واحدات القوات اليمنية خلال 
النقرة الذكووة توصت دراسة سرابية غائلة تبعت ل تلق وتظور 
المؤسسات والانشطة العسكرية للاوضاع والمتغيرات السياسيةللاستاذ 
سلطان لحي + 


التاريخ فكرة ومنهجا # وهو دراسة في اصول البحث التاريخغي 


تك اب 


وثائق التاريخ القطرى ‏ الشثرون القطرية من سنة 167 م الى 
4م طبع على تفقة الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني امير دولة قطر » 
تعربب الاستناذ احمد العنانى واشراف الاستاذ ناصر محمد العثمان ٠‏ 


اصدرت وزارة التعليم ق جمهوربة مصر العربية دليلا لرسائل 
الدكتوراه والماجستير التى منحت من الحامعات المصربة ء 
الفارابي والحضارة الاات كتاب أصد رت وزارة ا فى القطر 


ون * 


السباسة العثمانية تحاه الاحتلال الفرنسبي للجزائر والكتان في قسمين 
الاول ف السياسة العثمانية تجاة احتلال, مدينة الجزائر والثاني 
السياسة العثمائية تجاه احتلال بلاد الجزائر ثم تبعه بدراسة عن الحاج 
احمد باى قسئنطينة ‏ للدكتور. ارحَّتّد كوران ونه عن لكي 
الدكتور عند الحليل التميمي - استاذ التاريم بالجامعة التونسية ٠‏ 


1508ب 


